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تعد القصيدة في النظرية النقدية العربیة من بین اکثر الموضوعات النقدیة التي 
استرعت انتباه النقاد العرب القدماء وا حدثین على السواء. فالقصيدة هي ثمرة الفعل 
الخلاق الذي يقوم به الشاعر؛ والقصيدة هي المستودع الذي يفرغ فيه الشاعر تجربته 
الشعرية. بتعبير آخرفإن القصيدة هي المفتاح الذي يلج الناقد من خلاله إلى عوالم 
الشاعر.ويستكشف به موقف الشاعر من العالم الخارجي الذي يحيط به بوصفه منبع هذه 
التجربة ومصبها في آن. 

وعلى هذا الأساس يكن أن نفسر اهتمام نقادنا بالقصيدة وهو اهتمام تعددت 
وجوهه وتنوعت آفاقه» فكان من النقاد من تحدث في مفهوم القصيدة وأنماطهاء وكان 
منهم من سعى إلى الكشف عن بنيتها ومكوناتهاء وكان من النقاد من حاول أن يتلمس 
وحدة أغراضها أو تنوعهاء وكان منهم من تحدث في إيقاع القصيدة وموسيقاها. 

في هذه الأضواء جاء هذا الكتاب (تطور القصيدة في الشعر الأردني المعاصر) وجاء 
معه اهتمام صاحبته بالقصيدة وإن يكن هذا الاهتمام منصبا على القصيدة الأردنية 
خاصة. صحيح أن القصيدة الأردنية لم تكن معزولة عن القصيدة العربيةء وان الشاعر 
الأردني لم يكن بعيداً عن أقرانه من شعراء الوطن العربي» فالتحولات التي شهدها 
الشاعر الأردني وشهدتها معه قصيدته تكاد تكون واحدة» والبواعث التي هيات لهذه 
التحولات تكاد تكون متماثلة.كل ذلك صحيح ولكن الصحيح أيضا ‏ أن للقصيدة 


الأردنية من الخصوصية ما يجعلها تواكب القصيدة العربية من جهة» وتختلف عنها من 
جهه ثانية. ولكنه الاختلاف الذي لايمكن فهمه إلا في نطاق الوحدة: وحدة الشعور 
ووحدة المصير. 

القصيدة الأردنية هي -إذاً- هم هذا الكتاب ومقصده »ولا هم لصاحبته فيه إلا 
رصد تطور هذه القصيدة وملاحظة التجديد فيها في مرحلة هي من أدق المراحل التي 
تعاقبت على هذه القصيدة وأكثرها تعقيداً وخطورة. 

لقد شهدت هذه المرحله من المتغيرات السیاسیة؛والاقتصادیةءوالاجتماعیة والثقافیق 
ما قد بدا أثره واضحا في القصيدة نفسها سواء في القصيدة ذات الشطرين» أو في القصيدة 
ذات السطر الشعري الواحدء.أو في قصيدة النثر أو القصيدة الخنثى كما في تسمية آخری 
هذه القصيدة. 

ومع أن التطور مفهوم إشكالي إلا آنه في أبسط معانيه واوضحھا يعني الانتقال من 
حال الى حال أومن طور الى طور ما يعني أنه يمكن أن يكون تطورا سلبيا أو إيجابيا الهم 
أن التطور يرتبط بالتجديد. وأن التجديد وإن كان هو الآخر مفهوما إشكاليا إلا أنه في 
أقرب معانيه وأجلاها يعني الإبداع والابتكار. والأهم أن التطور والتجديد الذي يتجسد 
في القصيدة الأردنية بأنماطها المتعددة لم يأت بغتة ولا دفعة واحدة. وان هذا التطور 
والتجديد الذي لحق باالقصيدة الأردنية في حقبة الدراسة يعكس طبيعة المرحلة والظروف 
ا حیطة بها. 

وبصرف النظر عن مستوى هذا التطور وملاحه» وبغض النظر عن مظاهر التجديد 
وتجلياته إلا أن ذلك ما ينهض به الكتاب برمته.وبصرف النظر عن ذلك كله فقد تطلب 
ذلك من صاحبة الكتاب أن تحتضن القصيدة الأردنيه وتعاينها من كل جهة وأن تتأملها 
من كل ناحية»فالقصيدة كما في الكتاب هي الأس والأساس» وهي المنطلق والمآب أو هي 


الخصم والحكمءواقتضى ذلك من مؤلفة الكتاب أو صاحبته أن تبدا كتابها ب ' القصيدة 
العمودية ‏ و أن تنتقل من ذلك إلى ' قصيدة التفعيلة ' لتصل من ثم إلى ' قصيدة النثر . 

ومن المنطقي أن تبسط الغاية ظلالماء في ما يقوله المناطقة» على كل ما يؤدي إليها. إن 
مقصد الكتاب أو غايته كما تتغياها صاحبته أن تتعقب التطور والتجديد الذي أصاب 
القصيدة الأردنية على امتداد ثلاثين عاما هو زمن الدراسة (۱۹۸۰ - )5١٠١‏ ولم يكن 
ثمة من منهج يحقق هذه الغاية بافضل من المنهج التحليلي الذي يحلل القصيدة في نمط 
من أنماطها تحليلا ينظر إلى مبنى القصيدة ومعناهاء من غير أن یمنع هذا المنهج الاستفادة 
من ا مناھج الأخرى. و بخاصه المنهج التاريخي (الاستردادي) الذي اقتضاه الحديث عن 
الإرهاصات التي هيات لتطور القصيدة الأردنية في الشعر الأردني المعاصر. 

وربما كنت في حاجة إلى القول هنا إن هذا الكتاب ينم عن مقدار ما قد بذلته فيه 
صاحبته من جهد ومشقة يتجلى ذلك في جمع مادته» وتنظيم خطته. واستيفاء مصادره» 
وتنوع مراجعه» ودقه معالجته» وتعمق قصائده» وسلاسة لغته» عسى الكتاب يحقق بذلك 
كله غايته.وياخذ في حقل الدراسات الادبية والنقدية مكانته فيحقق ‏ لقارئه النفع المأمول 
والمقصد المنتظر. 
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تنطلق الدراسة في موضوعها الخاص ب «تطور القصيدة في الشعر الأردني المعاصر 
في الفترة ما بين (۲۰۱۰-۱۹۸۰)ء من حقيقة أن هذه الحقبة تتميز بأنها حقبة ثورة 
الإتصالات» وثورة التقدم في وسائل المواصلات بكل أنواعها. مما جعل الكرة 
الأؤضية - كما يقال - قرية صغيرة» وهذا ما اتا لشعرائنا ان يطّلعوا بقدر كاف على 
نماذج كثيرة من الشعرء والأدب» والدراسات النقدية. ومعنى ذلك أن التحولات على 
الصعد الثقافية» وبضمنها الصعيد الأدبي كانت من الفعاليّة والشدة بحيث جعلت تأثر 
الأجناس الثقافية والأدبية» تشهد طفرات من التطور والتقدم والتغییں ما لم تشهده 
عبر كل العصور السابقة 

إن الدب ومنه الدب الأردني خلال الثلاثين عاماً التي مرّت أصابه في ياه الفنية 
ومعانيه» وصور وألفاظه» ما يستحق الدراسة لمعرفة مظاهر هذه التحولات. لا سيما 
أن هذه الفترة تتسم بكونها من فترات تاريخ الأردن المهمة جخاصةء وتاريخ الوطن العربي 
بعامق إذ هي فترة تحولات على الصعد الثقافية» والسياسية» والاقتصادية» والاجتماعية. 

إن الأدب بعامة والأدب الأردني بخاصة ليس بدعاً بین سائر آداب أقطار الأمة 
العربية» أو آداب العالمء فقد أصابه ما أصاب الآداب الأخرى من التحول والتطورء 
ما جعل الباحثة تختار نماذجه من القصيدة التقليدية» وقصيدة التفعیلق وقصيدة النثر 
مادة لدراستها الأكاديمية عبر الفترة ا حددۃ بالعنوان. 


ولا شك أن هذه الدراسة تهدف إلى رصد منابع التاثیر أردنية كانت أو عربية أو 
عالمية» لنتعرف على مظاهر التطور والعوامل الفاعلة فيه. وما يشجع على المضي في 
هذا المضمارء وفرة التتاج الشعري الذي أسهمت ظروف الطباعق وعوامل التشجی 
الرسمي فيه» فضلاً عن عوامل الاتصال التى ذكرت في مطلع هذا الكلام. 

ومن بين دواعي دراسة الشعر الأردني في هذه الحقبة» ما شهدته حركة الشعر 
بعامة من ظواهر فنية جديدة تستحق العناية والاهتمام. من ذلك اكتساب القصيدة 
الأردنية العمودية التخلص من الأساليب التقليدية في التعبير والتصویں فضلاً عن 
توخي السهولة في الألفاظ والعبارات. 

ومنه أيضاً ظاهرة الطول في القصائد. وظاهرة الطول هذه التي ظهرت في قصيدة 
التفعلية الأردنية بخاصق إذ تستتبع أن يكون بناء القصيدة درامیأً قائماً على الصراع 
وهذه ظاهرة جديدة في القصيدة الأردنية. لذا جاء كثير من القصائد مبنياً على المقاطع 
بسبب الطول. وبين ما ينبغي أن يتابع بالبحث والدراسة طّغيان قصيدة النثر على 
الإنتاج الشعري» بحيث صارت تزاحم النمطين الأخيرين» وتغزو الصحافة الأدبیق 
ومنتديات الشعر والأدب» وقد ساعدت الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) على كثرة 
إقبال المتلقين على هذا النمط من الإبداع. ومما يلاحظ أيضاً كثرة اهتمام النقاد بهذا 
الجنس الأدبي الجديد على الرغم مما أثار ظهوره من نقاش طویلء وخلاف بشأنه. لقد 
استتبع طغيان هذا الجنس الأدبي» أن الدراسات الأكاديمية صارت تنصب على هذا 
النمط مما يستدعي أن يجد له مکاناً في هذه الدراسة. 

ومن بين الظواهر التي نتوخى في هذه الدراسة ملامستها بالڈرس الإتجاه الواقعي 
الذي وميم بميسّمه أغلب تماذج الأنماط الثلاثة (القصيدة العمودية» وقصيدة التفعیلة 


۱۲ 


وقصيدة النثر)» ومن جوانب هذا الإتجاه ما يتعلق بالإهتمام بمشكلات الأمة العربية. 
ولا سيما المشكلة الفلسطينية» ومشكلة اللاجئين› والإحتلال الصهيوني. 

فضلاً عما لقيته الفجوة الحضارية التي تفصل مجتمعنا العربي عن ا جتمع التقم 
من إشارات كان قسم منها رمزياًء وفي هذا السياق لا بذ من ذكر أن الرمز هو الآخر 
كان من بين الظواهر الفنية التي تستحق التنويه» ومع الرمز كانت هناك قصائد القناع 

ولا بد من الإشارة إلى أن الرمز كان قسم كبير منه يتصل بإرثنا الأدبي» والثقاني» 
والتاريخي» في سياق توظيف المعطيات التراثيةء في بناء القصيدة شكلاً ومضمونا. 

هذه الظواهر كانت من الغنى والوضوح في التناج الشعري. ومن ئم فقد شكلت 
عاملاً من العوامل التي حدّت بالباحثة إلى اختيار موضوعها هذا. 

لقد حظيت الحقبة التی سبقت حقبة هذه الدراسة» بدراسات مهمة عالجت التطور 
الذي أصاب الشعر الأردني؛ من بداية القرن الماضي إلى حدود الفترة التي تدرسها 


هذه الدراسة» سآتي على ذكر بعض منها. 
وقد رغبت 5 أن تکون دراستی مكملة للدراسات الي تناولت مسيرة القصيدة 
الأردنية» لا سيما أن حقبة هذه الدراسة لم تحظ بعد بدراسة أكاديمية تتقصى الظواهر 


الفنية والأسلوبیف والبنائیف ف شعر الفترة المحددة. 


أا الدراسات السابقة بقة فقد ذكرت أن هذه الحقبة لم درس على نحو أكاديي» لکن 
رغم ذلك فقد أفادت هذه الدراسة من الدراسات التي انصبت على الفترة السابقة 
من حیث أنها مهدت الطريق واستشرفت بعض آفاق التطوں ثم إن الأدب بطبيعته 


۳ 


يمثل تیاراً واحداً وهو أشبه بالنهر لا يمكن أن يتغير ماؤہ في لحظة عبوره من قطر إلى 
آخر» وهكذا فقد آفدت من هذه الدراسات الى يأتي في مقدمتها: 


دراسة عبد الفتاح النجار (حركة التجديد في الشعر الأردني ,)1918-196٠‏ 
طا ۱۹۹۰ الصادرة عن دار ابن رشد للنشر والتوزیعء اربد. 

دراسة عبد الفتاح النجار (حركة الشعر ا حر في الأردن من عام ۱۹۷۹- 
۲ء طء ۱۹۹۸ الصادرة عن مطبعة البهجةء اربد. 

دراسة سمير قطامي (الشعر في الأردن)» منشورات لحنة تاريخ الأردنء 
عمانء 1991م. 

دراسة رحاب الخطيب (ظواهر أسلوبية في الشعر الأردني المعاصر بعد 
۰ء رسالة دكتوراه جامعة اليرموك, .٥۰٠٢‏ 

دراسة محمد ا جالي (تطور القصيدة الأردنية المعاصرة »)١440-1944٠١‏ ضمن 
كتابه (دراسات في الأدب الأردني المعاصر)ء طبع بدعم من وزارة الثقافق 
عمان» ۲۰۰۸. 

دراسة إبراهيم السعافین (الشعر الحديث في الأردن)» ضمن كتابه (هب 
التحولات)ء ط١ء‏ ۲۰۰۷ الصادر عن دار العالم العربي للنشر والتوزیع دبي. 


كانت دواوين الشعرء من كل الأنواع التى قامت عليها الدراسة من الكثرة بحيث 
اضطرت الباحثة إلى الاطلاع على أغلبهاء لتخير ما ستُخضعه منها للدراسة» وقد 
رست أخيراً على ستة دواوين من كل مط اختارت من كل ديوان منها مجموعة من 


القصائدء درستها على وفق الخطة التي اعتمدتها بناء ومعنى ولغة وصورة وموسيقى؛ 


1١ 


هذا علماً بان قصائد دواوين الشعراء التقليديين» وشعراء قصيدة التفعیلگ حظيت 
جميعها بالدراسة الكاملة بنیھاء وموسيقاهاء ولغتهاء ومضامينها. أمّا قصيدة النثر فقد 
اختارت الباحثة ثلاث قصائد من مسة دواوين» حظيت بالدراسة التحليلية متناولة 
جانب اللغة: والصور والموسيقى الداخلية. وقد استفادت الباحثة من كثير من 
الدراسات النقدية» التي درست شعر هذه الدواوين. 

ولتحقيق أهداف الدراسة فقد قامت على خطة تنتظمھا ثلائة فصول ومدخلء 
ومقدمة وخاتمة» على النحو الآتي: 

الفصل الأول انصب على دراسة القصيدة العمودية وجاء تحت عنوان (القصيدة 
العمودية الأردنية بنيتها وخصائصها). فيما كرس الفصل الثاني لدراسة قصيدة 
التفعيلة بموسيقاهاء ولغتهاء وصورهاء وموضوعاتهاء وبنيتهاء وكان عنوانه (قصيدة 
التفعيلة الأردنية بنيتها وخصائصها). وعُنى الفصل الثالث بدراسة قصيدة النثر وكان 
عنوانه (قصيدة النثر الأردنية مفهومها وخصائصها البنائية). 

وقد مهد لهذه الفصول مدخل تناول جانبین: 

أ. الحركة الشعرية في الأردن قبل حقبة الدراسة. 

ب. مفهوم القصيدة. 

وسبق المدخل مقدّمة؛ أوضحت دواعي الدراسة وأهدافهاء وأهميتها. 

ّا المنهج الذي اعتمدته الدراسة فكان منهج تحليل النصوصء وقد احتاجت في 
بعض الأحايين إلى المنهج التاريخي (الاستردادي) في سياق الرجوع إلى الأوليات 
وجذور النشأة» كما احتاجت أيضاً إلى المنهج الوصفي حيث اقتضى البحث ذلك. 


١م‎ 


أ. الحركة الشعرية في الأردن قبل حقبة الدراسة 

يقسم مؤرخو الدب و دارسوه» أدبنا العربي منذ عصر ما قبل الإسلام إلى عصرنا 
الحدیث وفق التغيرات السياسية الفاصلة. وهذا التقسیمء وإن كان تعليمياً أو مدرسیاء 
يتيح تتبع أثر الأحداث السياسية الكبيرة في الأدب» ويسهل ملاحظة المؤثرات 
الأخرى. وقد وجدت الباحثة أن من المفيد تقسيم المرحلة التى سبقت حقبة الدراسة 
على مراحل ثلاث. لتسهل متابعة تطور القصيدة الأردنية» في ظل المؤثرات السياسية» 
والإقتصاديةء والإجتماعیة التي تركت أثرأ ملموساً في الإنتاج الشعري الأردني خلال 
هذه المراحل. وهذه المراحل: 

.١95/4 مرحلة تأسيس الإمارة ولغاية عام‎ ١ 

". المرحلة الممتدة بين نكبة ۱۹٢١۸‏ ونكسة ۷٦۱۹۔‏ 

واكبت الحركة الشعرية في الأردن مراحل تشكل الدولة الأردنيةء منذ عهد الإمارة 
عام ۱۹۲۱ء بقدوم الأمير (الملك) عبد الله بن الحسين. إذ تألفت أول حكومة في 
الأردن من غير الأردنيين» مما حدا بالأمير إلى أن یتکئ على الثقفین من أبناء العرب» 


۱۷ 


الذين التفوا حوله. طمعاً في أن تكون الإمارة قاعدة للانطلاق نحو بناء دولة عربية 
ذات فلسفة وهدف. فقد كانوا يتطلعون إلى ما وراء الأفق"". 

تجمع حول الإمارة وطنیون عرب» وكان الأمیر (الملك) يتباهى بهم ويجالسهم. 
وكان بلاطه منتدى لسماع الشعر وتدارسه. وكان يشارك الأمير رواد مجلسه 
بالمساجلات وا مداخلات: وتداول أخبار الشعراء القدامى. 

وإذا كان الأردنء لم يألف الشعر الفصيح قبل تأسيس الإمارة» وكانت المجالس 
تحفل ممن ينظم الشعر البدوي» والژجل بالعامية» ويرويه. فإن ا جالس التي رعاها 
الأميرء كانت بداية الاهتمام بالفصيح وتداوله والتمهيد لرواجه. ومعنى ذلك أن 
الشعر الفصيح ارتبط بالثقافة» وبارتفاع مستوى التعليمء وبهذا كانت بدايات نهضة 
الشعر الأردني مقترنة بنشوء الإمارة. 

كان الأمير (الملك) عبد الله مدار الحركة الأدبية والشعرية في الأردنء وكان 
لاستقطابه الشعراء العرب الوافدين مثل: فؤاد ا خطیبء ونديم ملاحء وخير الدين 
الزركلي» وحمد الشريقي» ومحمد علي الحومان... وغيرهم» أثر كبير في تطوير الحركة 
الشعرية الأردنية» التي برز فيها الطابع القومي» من خلال مساجلاتهم الأدبيةء وآرائهم 
النقدية. مع ملاحظة أن المستوى الفنی لشعر بعض الشعراء في تلك الفترةء لم يكن 
يتصف بالمتانة والقوة» وم يكن يصدر عن عاطفةء فضلاً عن غياب الصورء والمعاني 
المبتكرة» والاعتماد على التقليدء ومحاولة مجاراة الأقدمين. وهذا ما يفسر غياب القيمة 


)١(‏ محمد عبد الرحيم عطيات: الحركة الشعرية في الأردن تطورها ومضامينها )۱۹٦۷-۱۹۲۱(‏ عمان» 
الأردن» طبع في الجمعية العلمية الملكية» ۱۹۹۹مء ص ۲٢‏ وما بعدها. 


۸ 


الفنية المرتجاة في ما وصلنا من نتاج تلك الحقبة. إذ لم يترك اثراً يذكر في شعر ا مراحل 
اللاحقة. وهذا ما عجّل في ضياعه واختفاء أكثره» ولا شك في أن أصحابه اسقطوا 
كثيراً منه آیضا'''۔ 

وإذا كان حال الشعر في هذه المرحلة على هذا النحو من الضعف. فإن الظاهرة 
اللافتة للنظر أن شعر الأمير (الملك) نفسه كان على مستوى من الجودة يثير 
الإعجاب. فألفاظه تتسم بالجزالة» وتعابيره تتميز بالقوة» والرصانة» وجودة السبك: 
مع وضوح مراعاة البناء الرصين. ولغته بعامة تشي بالفصاحة مع حرص على الإبانة 
عن المعنى بدقة ووضوح. وبذا يمكن الحكم بان شعر الأمير (الملك) كان اقرب إلى 
الشعر الإحيائي» الذي يجاري الأقدمين في معانيهم وأساليبهم وأدائهم. 

وتتضح هذه ال خصائص الفنية لشعر الأمير (الملك) في قوله مصوراً حبه لموطنه 
الأول (الحجاز): (البسيط) 


وكل أرض سِسواکم أرض مجدوب 


دا ال سی إلى نفسي مُحببة 


. ١7ص سمير قطامی: الشعر في الأردن» منشورات لجنة تاريخ الأردن» عمانء ۱۹۹۳ء‎ )١( 


۱۹ 


هي البلاڈ التي أس الأساس بها 

أصل الشريعةء اصل الحق والطيب 
والله لا ابتغي أرضاً بها بدلا 

لو رام حر إغرائي وترغیي''' 


ومن ذلك - أيضاً - قوله يتغزل بالأردن الوطن الذي أسسه وبئاه» فهو شغوف 


بتربته ومياهه. وهو عندہ الجنة بعد الجنتين. بقوله: (الرمل) 
ذلك الأردنُ ما تلنعئتة 
بين قدس ثم بين المكتين 
مسساؤه سك وانعامبه 
بارك الله لث في الجهتين 
وكرام امس عاائهم 


طاعة الرحمن رب المشرقين 


)١(‏ خلف إبراهيم محمد النوافلة: «شعر الملك عبد الله بن الحسين»» رسالة ماجستيرء جامعة مؤتق 
6 ص ٤۲۔‏ 





خَصۓ الله باعذ اہو به 
في الرُبى والسهل مشل الغوطتين" 
ول يقتصر حب الأمير (اللك) عبد اللہ على الحجاز والأردن وطناً وارضاً له بل 
جاوز ذلك ليشمل حبه كلّ أرض عربيةء فهو يرى الأقطار العربية وطناً واحداً. يظهر 
ذلك في قوله: (البسيط) 
لبنان والشامٌ والاردڈ واجدة 


من المالے إن تاقت لامج او!' 


وتواصلت جهود الأمير (الملك) عبد اللہ في رعاية الشعر والأدبء والشعراء 
والأدباء حتى نتج عن ذلك بروز مجموعة من الشعراء» كان لهم إسهامهم في تشكيل 
بدايات هذه المرحلة الشعريةء کحسنی زيد الكيلاني» وحسنی فريزء وعبد المنعم 
الرفاعي» ورشيد الكيلاني» وعراں فقد استلهم هؤلاء روح الأحداث المتسارعة على 
الساحة الأردنية» ووظفوها في قصائدهمء وكان ذلك تمهيداً لظهور الشعر السياسي؛ 
ومنه شعر المعارضةء فقد فقد تناول فيه أصحابه القضايا السياسية كالمطالبة 


بالاستقلال» ورفض الحكم البريطاني» والشكوى من مصادرة الحريات. كإغلاق 


.۲۷ المرجع السابق ص‎ (١) 


۲١ 


الصحفء واحتلت القضية الفلسطينية مكانها في شعرهم فقد نددوا بالمؤامرات على 
فلسطين)7". 

في ضوء ما تقدم يمكن القول إن الطابع القومي كان الطابع المسيطر على شعر 
تلك الفترة بشكل واضح وهكذا برزت الثورة العربية الكبرى» والدعوة إلى الوحدةء 
وإحياء الأمجاد القديمة في أشعار شعراء هذه المرحلة على نحو ملموس. 

هذا بالإضافة إلى حرص الشعراء على معالجة أغراض شعرية أخرى معروفة في 
الشعر العربي القديم» كالمدح» والمجاء» والغزلء والرثاء. أما ا جدید فيتمثل بفضح 
أغراض الاستعمار والدعوة إلى مقاومته» وقضايا الإصلاح الاجتماعي» كالتى طالب 
بها الشاعر «عرار» الذي اعتبر ظاهرة شعرية وسياسية متميزة» رافقت الحركة الشعرية 
الأردنية في مراحلها اللاحقة» فعرار أضفى على القصيدة الأردنية طابعاً خاصاً فيه 
جدةٌ تمثل في الفخر بالانتماء لهذا الوطن؛ وحب ما فيه من مدن» وقرى» وجبال» 
سهول» ونبات» وأشجار. ثم عبر «عرار» عن هموم الأردنيين» ودعا إلى التمرّد على 
الظلم» ومقاومة الاستعمار. فلعرار فلسفة خاصة في مواجهة ذوي النفوذ السياسي» 
والاحتكاري في الأردن» فهو لم يتورع عن نقد سياسة بلادہ والجهر برأيه» وقول الصدق 
دون تمويه أو تردد. بل تجاوز ذلك فجاهر بالدعوة إلى الإصلاح والمطالبة بالمساواة بین 


الناس» حتى وإن کانوا من الور الذين هم أدنى فئة اجتماعیة في الأردن'". 


(۲) الشعر في الأردن وموقعه من حركة الشعر العربي: أوراق ملتقى عمان الثقافی الخامس» ١۱۹۹ء‏ 
وزارة الثقافة» عمان» ص ٢۲۷-۲۔.‏ 


۲ 


وهكذا عَدَ عرار شاعر الرفض والتمرد بامتیاز فها هو يخاطب الأمير (الملك) عبد 
الله بقولہ''ٴ: (الكامل) 
رفت عن أفق الأرلف مقولي 
وعن الرياءِ تهت أقولي 
اأنت الخبيرٌ برشا وي قيا 
ويهول دام في البلاد عُضال 
لا تحسبني إن اطلت مقالتي 
في صف بَأَسَاء البلادٍ أغالي 
والله یعلے أن جيي مابها 
إلا الخواءً ویر نصغو ريال 


بسبب هذا الأسلوب المتميزء بالعفوية والصراحق وهذا الصوت الصادق ال جاعر 
بالمطالبة بالإصلاح» أحب الناس عرارأء واكتسب شهرة واسعة في الأوساط الأدبية» 
فترك اثراً بارزاً في عدد من الشعراء ثم حظي باهتمام النقاد والدارسين فيما بعد 
فكان أحد ا حاور التي دارت عليها الحركة النقدية في الأردن. 


)١(‏ مصطفى وهى التل «عرار»» عشيات الوادي اليابس» تحقيق زياد الزعبى» منشورات دائرة الثقافة 
والفنون. عمانء ۱۹۸۲ء ص ۸ 


۲۳ 


وكان للصحف وا جلات التي برزت في عهد الإمارة» وبخاصة الأدبية منهاء دور 
بارز في تنشيط الحركة الأدبيةء فقد ساهمت في دفع الحركة الأدبية» والفکریق 
والسياسية؛ إلى الأمام» ومن هذه الصحف: صحيفة «الجزيرة» بإشراف تيسير ظبيان» 
وصحيفة «الشرق العربي» ومحررها محمد الشريقي» وصحيفة «جزيرة العرب» 
ومحررها حسام الدين الخطيب» وصحيفة «الوفاء»» وصحيفة (احق)...'''. 

لقد ساهمت هذه الصحف في الدعوة إلى اصلاح الأوضاع السياسيةء 
والاجتماعية» وتوجيه الرأي العام» وعملت على تشجيع الأدب والأدباء» واصحاب 
الأقلام. ويلحظ أن بعض الإسهامات الأدبية» والسياسية» في هذه الصحف كانت 
غُفلاً من الأسماء الصريحة» إذ كان يذيل بعض الكتاب نتاجاتهم بأسماء مستعارة. 

هكذا يظهر أن الشاعر الأردني في هذه المرحلة؛ لم ينعزل عن مجتمعه وبيئته» وم 
يتخل عن همومه وآمال أبناء أمته» وتطلعاتهم» بل تجاوز ذلك ليعبر عن هموم 
الإنسان العربي بعامة. 

1 - المرحلة الممتدة بين نكبة ١454‏ و نكسة :۱۹٦۷‏ 

بعد فترة التأسيس هذه شهد الشعر الأردني انعطافة شديدة» إذ حلت نكبة 
فلسطين باحتلال الصهاينة لهاء وتقسيمها عام ۱۹۲۸. فكان لهذا الحدث وقع شديد 
على کل العرب» وعلى الأردنيين جخاصةء لخصوصية العلاقة الأردنية الفلسطينية. إذ لم 
يقتصر أثر هذا الحدث الكارثي على الجانب السياسيء والاجتماعي؛ في الوطن 


؛م194١ انظر: سمير قطامي: الحركة الأدبية في شرقي الأردن» منشورات وزارة الثقافة عمانء‎ )١( 
وما بعدها.‎ ٤٥ص‎ 


۲٤ 


العربي» ولا سيما الأردني؛ وإنما تجاوزه إلى الجانب المعنوي» والنفسي» والعاطفي» 
وزاد تأثير هذا الحدث. بفعل نزوح أعداد كبيرة من الفلسطینیین: إلى الضفة الشرقية 
من نهر الأردن. وكان لذلك صذاه العميق في نفوس شعراء الأردن» وشعراء الوطن 
العربي جميعاً. وهكذا يمكن عد القضية الفلسطينية أهم عوامل التأثير في شعر هذه 
المرحلةء «إذ أصبحت القضية الفلسطينية جوهر القصيدة العربية المقاتلة» وأساسها 
القوي» ومضمونها الأوحد»”". 

ويمكن القول أن هذا الواقع السياسي» والاجتماعي؛ والإنساني» خلق وضعاً 
جدیداً في المنطقة العربية عامة» وفي الأردن خاصةء وترك أثره في جميع مناحي الحياة 
التي انعكست بدورها على الأدب» فوسمته بسمات مختلفة عما كان عليه سابقاٴ 
ودفعته بطرق واتجاهات جديدة» أثرت القصيدة الشعرية بموضوعات جديدة» كالحنين 
إلى الوطنء والغربةء والدعوة إلى مقاومة الاحتلالء والرثاء ببعديه الفردي وا لجماعي؛ 
ونقد الواقع السياسي العربيء وتحميل المسؤولين العرب» مسؤولية النكسة. لتخاذهم 
وتهاونهم وتفرقهم» ويمكن لمس هذا الأثر في قول عبد المنعم الرفاعي في مطلع النكبة: 
(الخفيف) 

يافلسطين ماعليك إذا سا 


)١(‏ نايف النوايسة: فلسطين في الشعر الأردني» إصدارات اللجنة العليا لإعلان عمان عاصمة الثقافة 
العربية لعام ۲ ام دار مجدلاوي» عمان» ط١ ٣٠٢٠٢‏ ص٥۳‏ . 


۲۰٥ 


سقط السیف؛ من يد التقاح 
إلى أن يقول: 
هذه زلةالعروبة ّا 
کل بت في جهادها و الكفاح 
بوم آنشكت السلاح خداعاً 
یا خٰزي الوغی وخزي السلاے!''' 


وها هو حسني فريز يدعو إلى الوقوف في وجه الخطر القادم» حذراً العرب من 
فرقتهم بقولہ'': (البسيط) 


لا تحسبوا أن سيف الغدر يقلا 
وإفها سيهفنا أعدى أعادينا 
لكل قطرمن الأقطار مشكلة 
لايدعى حلّها إلا اعاد ينا 
)١(‏ عبد المنعم الرفاعي: ديوان المسافرء عمان ۱۹۷۷ء ص ٠لا.‏ 


00 حسي فريز: ديوان بلادي» د.ت» د.م ن ص 0 


۲ 


كم اجتمعتم لجمع الشمل فانصدعت 
بفضل سعیکم أبهى آمالينا 
ويقول: 
قَيم ال لاف وراي الشعبُ مجتمع 
فام في سبيل وهوفي ان 
أما عرار فيؤكد الدعوة إلى الوحدة» بقولہ'': (الكامل) 
إني أرى سبب الفناءوإنها 
سبب الفناء قطيعةٌ الأرحام 
فدعوام قال القائلينَ جهالة 
هذاعراقي وذلك شاآمي 
وتداركوا بابي أنتم وأمي 


ارحامکم بروائع الأحلام. 


.5860 يعقوب العودات: عرار شاعر الأردن» عمان» ۱۹۸۵ء ص‎ )١( 


۲۷ 


ويلاحظ ما سبق كيف انعكس التغيير الاجتماعي» الذي رافق حركة نزوح 
الفلسطينيين إلى الأردنء والتغيير السياسي على النتاج الأدبي» الذي فجّر طاقات 
الشعراءء واجج مشاعرهم تجاه قضية فلسطين. فأصبح الشعر 5 الأردن يعيش حالة 
من الصحوة الفكرية» فصوّر مشكلات الواقعء وأخذ يستشرف خبيئات المستقبل» 
حتى أصبح الطابع العام للشعر هو طابع الغضب والثورة. 

ويمكن أن يُذكر من بين الشعراء الذين كرّسوا شعرهم للقضية الفلسطينية بعد 
التكبة :)۱۹٤۸(‏ راضي صدوقء وثريا ملحسء وعيسى الناعوري» وعبد المنعم 
الرفاعي» وحسني فريزء وأمين شنار وخالد نصرة» وفدوى طوقانء ومحمود الأفغاني» 
ونجیب القسوسء ونايف ابو عبید ومحمد العزة". فقد نشأ بعد وحدة الضفتين عام 
(۰٥۱۹)ء‏ شعر أردني فلسطيني» يحمل خصوصية جديدة» يختلف نوعاً ما عن الشعر 
في عهد الإمارة'". والظاهرة الفنية المهمة التي تلمس في هذه المرحلة -١944(‏ 
۷) ایض هي ارتباط حركة الشعرالأردني بحركة الشعر العربي؛ فقد توحد 
الخطاب الشعري العربي تجاه الاحتلال الصهيوني ونصرة الشعب الفلسطيني» 
والتأسي لقضية اللاجئین؛ إذ جنح الشعر الأردني أيضاً لیتوحد مع هذا الخطاب لا 
في ما بخص القضية الفلسطينية» واللاجئين فحسب: وإنما في الأحداث الكبيرة التي تمر 
بالأمة العربی وني التغنى بالآمال الكبيرة كتحقيق الوحدة العربية» والتحرير 
والتخلص من كل ما يعانيه العرب من مشكلات سياسية واقتصادية واجتماعية. 
)١(‏ هاشم ياغي وآخرون: ثقافتنا في خسین عاما دائرة الثقافة والفنون» عمانء ط١ء‏ ص١٠٠‏ . 


(۲) محمد عبد الرحيم عطيات: الحركة الشعرية في الأردن تطورها ومضامينها (۱۹۲۱- ۱۹۱۷) 


.1٠١ ص‎ 


۲۸ 





فاسهم الشعر في نمو حركة التحرر والوعي الفكريء من خلال امتلاك ناصية الكلمة 
القادرة على ملامسة أحاسيس الناسء ومشاعرهم» وأفكارهم» كما أسهمت وحدة 
الضفتين في ميلاد شعر أردني فلسطینی نتيجة نزوح كثير من الشعراء الفلسطینیین: 
ومخالطتهم الشعراء الأردنيين ومن هؤلاء: خليل قطانء محمود الأفغاني» فدوى 
طوقان» عبد الرحيم عمرء أيوب طه... 

ومن ثم فقد ائسم الشعر الأردني في فترة ا حمسینیات والستينيات من القرن 
الماضيء بالتمردء والرفضء تعبيراً عن الالتزام بقضايا الوطن» ورفضاً لحال السکون؛ 
ودعوة للتخلص من الظلم. وبهذا يكون الشعر الأردنيء قد تأثر باتجاهات الشعر 
العربي المعاصرء وحاول أن يشكل رؤية جدیدۃ متاثراً برموز الشعر العربي» ومدارسه 
السائدة. 

فبعد وحدة الضفتين» نشا لونان من الشعر التقليدي: شعر تقليدي بدائي مقلّد في 
الشكل ولمحتوى» وشعر تقليدي في الشكل مجدد في ا حتوی؛ ومعالجة الحدث"". 
فالشعر التقليدي البدائي كان شعراً ذاتياًء تأمليء سطحياء جاء باسلوب مباشر غير 
موحء واقترب من لغة التخاطب. ولامس وجه النكبة وعالجها بسطحيةء فقد اعتمد 
الأسلوب التقريري الذي يقوم على المتاف» الذي يخلو من الصور الجديدة» ويركز 
على الجمل الطلبية الآمرة والناهية» فهو شعر تنقصه روح الإبداع في معظمه. 

وبقي الشعر على هذا النهج إلى أن نجح عدد من الشعراء الأردنيين» في کتابة شعر 
عمودي متميزء يركز على الفكرة» ویقام الصورة بطريقة جمالية» فيها روعة التعبیں 


)1( المرجع السابق» ص 60 


۲۹ 


القائمة على الدقة في اختيار الألفاظ المعبّرة عن مشاعر الشعب ووجدانهء ومن ونهض 
بهذه المهمة شعراء معروفون: كفدوى طوقان. وأمين شنار ويوسف الخطيب» وحسني 
فریز؛ ورفعت الصليي.... إذ جاء شعر هؤلاء الشعراء محملاً بالمشاعر الإنسانية 
الرقيقةء التي تقوم على المطالبة با حقء وتدين الواقع الرديء وتدعو إلى الحرية» وكان 
ذلك مدعاة لظهور الشعر احمل بالنزعة الرومانسية والوطنیة والقومية والسياسية. 
وقد اتسمت لغة هذا الشعر بالحيوية» والابتكارء والتجديد. كما اتسم اداؤہ بالجدّة. 
والمطاوعة للمضامين الجديدة. ولم يخلو من بعض الصور المرسومة بشيء من العناية. 
وبهذا يكون الشعراء الأردنيون قد عبروا عن واقعھمء وأثروا وتأثروا به وأصبح 
لأدبهم خصوصیتہ التي تميزه عن غيره وتمنحه طابعه الخاصء وما يلمس في هذا الشعر 
أيضاً استخدامهم بعض الألفاظ العامية الدّارجة وتوظيفهم الموروث الشعبي. 
والافتتان بملامح البيئة الأردنية ومظاهرها الجميلة» وما تحمل من عبق التاريخ. 

وهكذا حاولت القصيدة الأردنية مغادرة تيار التقلید (البدائي)» واستقبال التيار 
التقليدي (الُجدد)ء إلى أن ظهرت في بداية الستينيات في الأردن حركة جديدة» وهي 
حركة الشعر ا حر (التفعيلة) متأثرة» بهذه الحركة التي ظهرت في العراق في أواخر 
الأربعينيات وامتد تأثيرها إلى أقطار الوطن العربي» ومن بينها الأردن. وكان ذلك 
بداية لحركة الشعر ا ر في الاردن'' فقد تبلورت ملامح الحركة الشعرية الجديدة» في 
الخروج على النمط التقليدي للقصيدة العربية» والانطلاق إلى الحداثة. وقد قوبل هذا 
الشعر في بدايات ظهوره في الأردن بالرفض من الوسط الثقاني الأدبي» مع أن أنصاره 


١ط أمينة العدوان: دراسات في الأدب الأردني المعاصر. منشورات رابطة الكتاب الأردنيين»‎ )١( 
. ٥ص‎ ء٦۹‎ 


من الشعراء وجدوا فيه صوت العصرء ونداء الثورة» فبذلوا جهوداً كبيرة في تثبیت 
مكانة الشعر ا حر (شعر التفعلية) في المشهد الشعري الأردني» ومنهم: عز الدين 
المناصرة» ومحمد القيسي» وعبد الرحيم عمرء وأمين شنارء وفایز الصباغ» وفدوى 
طوقان» وتيسير السبول» وأيوب طه.... 

وقد تراوح موقف الشعراء الأردنيين من الشعر الحر (التفعيلة) بين محافظ يلتزم 
بالشكل القديم» ومجدد يرحب بهذا النمط الجديد من الشعر. غير أن هذه الحركة 
الجديدة» وجدت مکانھا في الإبداع الشعري» وكانت مدعاة لأن يشهد الشعر الأردني 
أنماطا من التجديد على صعيد اللغة والأداء» والتشكيل الصوريء فقد كانت لقصيدة 
التفعيلة لغتهاء وأساليبها الجديدة. ومن الجدير بالملاحظة أن عراراً قد استخدم هذا 
النمط (الشعر ا حر) غير أن شعره من هذا النمط كان يصدر عن تدفق شعري لا عن 
إتباع لقواعد تحكم هذا الشعر'''۔ وإذا كان هذا الدمط قد شهد ولادته الرسمية على 
يد کل من نازك الملائكة» وبدر شاكر السياب» فقد فرض وجودہ على المشهد الشعري 
العربي» ومن ضمنه المشهد الأردني. لقد أتاح ما تمتلكه قصيدة التفعيلة من طواعية في 
الأداء هاء أن تعالج موضوعات جديدة فرضتها المرحلة على كل الأصعدةء تتصل 
بواقع الآمة ا حزینء ا متخم بالمآسي والجراح. 

ففي الأردن عالجت قصائد الشعر ا حر (التفعيلة) موضوعات ذات صلة بالأحزان 
الجماعية للأمةء التي تبرز المعاناة التي أدت إلى تنامي حالة الاغتراب لدى كثير من 
الشعراء كما في شعر خالد محادين» وإبراهيم نصر اللہ وعلي الفزاع» وتيسير السبول. 


)١(‏ محمد العطيات وآخرون: الشعر في الأردن» وموقعه من حركة الشعر العربي» أوراق ملتقى عمان 
الثقافی الخامس؛ ص۲۹۔ 


۳١ 


ويلحظ أن غير قليل من الشعراء قد زاوجوا بين الشعر التقليدي (العمودي ) والشعر 
ا حر كما عند: عبد الرحيم عمرء وحكمت العتيلي» ونايف أبو عبيد» وحيدر محمود. 
ومحمد القيسي» ويوسف العظمء وعمر أبو سالمء وناجي علوش. 

۳- المرحلة التي تلت النكسة حتى حقبة الدراسة :)۱۹۸۰-۱۹٦۷(‏ 

منذ هذه المرحلة ١94717‏ وحتى حقبة الدراسة؛ ظهر أن الإنسان العربي أصيب 
بحالات من الإحباط والانكسارء نتيجة هزيمة حزيرانء فبدأ بإعادة النظر في كل ما 
حوله. وانعكس هذا الأمر على الدب بشكل خاصء فظهر أدب المقاومة» وادب 
الأرض ا حتلة وبحكم العلاقة الخاصة بین فلسطين والأردن» أصبح الشعر الأردني 
هو الأكثر اهتماماً بالقضية الفلسطينية» فهو يصور آلام الفلسطینیین بصورة ملیئة 
بالحزن. والمرارة» والسوداوية» وجلد الذات'' فها هو تيسير السبول في قصيدته 
«مرثية القافلة الأولى» یقول''':(الکامل) 

الليل أطبق 

فليكن ليل وكان 

الخيل ما صهلت على اليرموك 

لا 

إلى أن يقول: 


الأمر في عيئي مائل 

)١(‏ محمد العطيات وآخرون: الشعر في الأردن» وموقعه من حركة الشعر العربي» أوراق ملتقى عمان 
الثقافی الخامس» ص 45 . 

() تيسير السبول: الأعمال الكاملة دار ابن رشدء بيروت» ام ص٤‏ ۱۷. 


۳۲ 


الريح مثقلة هوازن 

فرس المزيمة تی 

وحوافر الحقد المؤرث 

تنقر بالأمس اليس بالهواء 

سيناء يا قلب أصم 

ْنَا منحناك المزيمة 

عر ما يهب الرجال 

وحيدر محمود یقول'': (المتدارك) 

سادیر الیوم مفاتيح المذياع 

لأسمع لغة غير العربية حتى لا أسمع موعظة تلقى أو أمنية 

أو تھدیداً بالثار يصل يمزق لي سمعي 

فجميع مواعظنا بلهاء 

تافهة» وأمائینا جوفاء 

ويلاحظ أن الشعر الأردني في هذه الحقبة حمل القضية الفلسطينية وتمحور حوطاء 
فهو معايش للنكبة والنکسة لهذا لجا شعراء هذه الفترة إلى توظيف الرموزء 
والإشارات التاريخية في قصائدهم ذات الأبعاد السياسية» واستلهام التراث في هذا 


047 حيدر محمود: ديوان يمر هذا اللیلء ص‎ )١( 


۳ 


السياق» وما يحمله من دلالات في بناء القصيدة الأردنية» فها هو حمود فضيل التل 
على سبيل المثال يوظف أسطورة زرقاء اليمامة بقولہ'': (الكامل) 

تقول زرقاء اليمامة 

أرى ما لا يراه الناس 

وأسمع ما لا يسمعون 

وأقرأ من خفایا النفس 

إلى أن يقول: 

فتأخذون كرامة الإنسان 

وتقتلون حبه 

وتسلبون فكره 

حتى انتماءة حسه وصحوة الوجدان 

إلا انحناءة رأسه 

جعلتموها مهئة... كفاءة وحرفة 

يبنى لكم على أركانها ويعتلى البنيان 

فالشاعر هنا يوظف أسطورة زرقاء اليمامة ما أنها امرأة تلوم العرب» وتؤنبهم 
على ما وصلوا إليه» بل وتتهمهم باحتراف التخاذل. 


)1غ( محمود فضيل التل: ديوان أغنيات الصمت والاغتراب» مطابع دار السياسة. الكويت» ط ۱ 
۴۲ء ص 66. 


۳٤ 


والشاعر نفسه في قصيدة آخری له بعنوان «قراءة التاریخ والواقع» یقول'' 


(الرمل): 


لا تحدثني عن الأخطاء أو عين الصواب وألوان ا حقیقة 
لا دی عن الآداب والعمران 
عن كل العلوم أو ال خواطر من وحي السلیقة 


لا تحثنيی عن الإنسان في التاريخ والماضي 


سئمنا ذکر ماضینا وتزويقه 
إلى أن يقول: 


فأين نحن اليوم ما كان غير أقوال وآمال رفيعة 

اختلط الحابل بالنابل وغدت 

أهواؤنا في بحر هوات سحيقه 

أجمل الآراء صارت من هزيل الفكر 

ليس فيه غير ومضات فلا تنفع التائه ان ضل طريقه 

فالشاعر في هذه القصيدة يعقد مقارنة بين الماضي وا حاضر؛ ويتحسر على أمجاد 
العرب» وما آل اليه مصيرهم» ويصطنع لأجل إبراز فكرته حواراً مع الذات: 


. ٥۹ص محمد فضيل التل: ديوان أغنيات الصمت والاغتراب»‎ )١( 


زس 


مستخدماً اللغة الفنية الرشيقة السهلة» بصورة مثيرة لإعجاب المتلقي. مظهراً تأنيبه 
للذات من خلال مقارنة أمجاد العرب الماضيةء با آلت إليه حالهم في هذه الحقبة المهمة 
من التاريخ. 

لقد عبّرت القصيدة الأردنية بعد سنة ۷١۱۹ء‏ ولغاية بداية الثمانینیات عن 
الواقع السياسي» والاجتماعي الأردني» ولم تغفل قضايا أمتها العربیة بل أئرت فيها 
وتأثرت بهاء فساهمت كل هذه الظروف» برفع مستوى القصيدة الفنى» من حيث 
الشکل والمضمون. وقد واكبت الحركة الشعرية الأردنية في هذه الحقبة الأحداث 
القومیة التي عاشتها الأمة العربية بعد حرب حزيران» كحرب تشرين التحریریة: 
والحرب اللبنانيةء والحرب العراقية الإيرانية» بالإضافة إلى معايشتها للانتفاضة 
الفلسطينية» ما فتح الآفاق للشعراء الأردنيين» لكي يصبحوا أكثر التصاقاً بهموم الأمة 
العربية؛ ويكتسبوا بعدأً فكرياً واضحا كما نجده لدى الشعراء: 

حيدر محمود. وإبراهيم نصر الله ومؤيد العتيلي» ويوسف العظم» وخالد محادين» 
ومحمود فضيل التل» وعبد الله رضوان» وعبد الله منصورء ومحمود الشلبي وغيرهم من 
الشعراء الملتزمين بقضايا امتھم'''۔ 


)١(‏ طارق ا جالي: الهم القومي في القصيدة الأردنية المعاصرة» بحث منشور في كتاب الشعر في الأردن 
وموقعه من حركة الشعر العربي؛ لسمير قطامي وآخرين: ص ٠٠١‏ وما بعدها. 
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ب. مفهوم القصيدة: 

قبل الحديث عن القصيدة الأردنية العمودية لا بد من التعريف بمفهوم القصيدة في 
النقد القديم» فقد عرّف العرب القدامى الشعرء لكنهم لم يقفوا على تعريف جامع 
مانع لمفهوم القصيدة» ولم يتفقوا على عدد الأبيات التي ينبغي أن تكون عليها لتعدٌ 
قصيدة» فقد ظلّ ذلك محل خلاف عند كثير منهم فالأخفش كما جاء في لسان 
العرب» تحت مادة (قصد) يقول: «... وليست القصيدة إلا ثلاثة أبيات»» فالأخفش 
هنا جعل القصيدة ما كان على ثلاثة أبيات» ويعد ابن جني قول الأخفش من باب 
الجواز؛ وذلك لتسميته ما كان على ثلاثة أبيات قصيدة» فالعادة كما يرى ابن جني أن 
يسمى ما كان على ثلاثة أبيات» أو عشرة» أو خمسة عشر قطعة. فأما ما زاد على ذلك 
فإنما تسميه العرب قصيدة»”". 

أما ابن رشيق القيرواني فيرى أنه: «إذا بلغت الأبيات سبعة فهي قصيدة. وهذا 
كان الإبطاء بعد سبعة غير معيب عند أحار من الناس. ومنهم من لا يعد القصيدة إلا 
ما بلغ العشرة وجاوزها ولو ببيت واحدء ويستحسنون أن تكون القصيدة وترأً»”". 

أما أبو العلاء فيقول: «إن العرب» كانت تطيل ليسمع منهاء وتوجز ليحفظ 
عنها”"» ويرى حازم القرطاجني أن الطول يعود لمقصد الشاعر فيقول: «من القصائد 


(۱) ابن منظور: لسان العرب» ج٣‏ مادة (قصد). بیروت,: دار صادر» ص ۳۵۵۔ 

(۲) ابن رشيق القيرواني: العمدة. ت: محمد حي الدين عبد الحمید جاء طا القاهرت ١۱۹۳ء‏ 
ص154. 

(۳) آبو هلال العسكري: الصناعين» ط١‏ ت» علي عمد البجاوي» وحمد أبو الفضل إبراهيم دار 
إحياء الكتب العلمیق ۱۹۵۲ء ص۱۹۲۔ 


۷ 


ما يقصد فيه التقصيرء ومنها ما يقصد فيه التطویلء ومنها ما يقصد فيه التوسط بين 
الطول والقصرا''' والقصد الذي يشير إليه حازم القرطاجنی ما هو إلا المضمون 
الذي من أجله طالت القصيدة أو قصرت أو توسطت. 

وقیل لابن الربعرى: «إنك تقصر أشعارك» فقال: لأن القصار أولج في المسامع» 
وأجول في ا حافل وقيل لبعضهم: ل لا تطيل الشعر» فقال: حسبك من القلادة ما 
أحاط بالعنق وقيل ذلك لآخر فقال: لست أبيعه مذارعة....»". 

ما سبق نلاحظ أن القدماء لم يتفقوا على العدد الذي يجب أن تبلغه القصيدة 
لتكتسب هذا المفهوم. بل كانوا يسبغون عليها صفة الطول أو الجودة دون ان یتفقوا 
على عدد الأبيات الواجب توافرها في القصيدة. 

أما معنى القصيدة وسبب تسميتهاء فإن معظم النقاد يشيرون إلى أن القصيدة من 
القصد وهو ما تم شطر أبياته» أو شطر أبنيته. أمَا سبب التسمية» فقيل لأنه» فُصِدَ 
واعتمد» أو لأن قائله احتفل له فنقحه باللفظ الجيدء والمعنى المختار. وقيل سمي 
الشعر التام قصيدأء لأن قائله جعله من باله فقصد له قصدأءولم يحتسيه حسياً على 


ماخطر ببالۂ وجرى علی لسانہف بل روى فيه خاطرة واجتهد في تجويده. وم 


EE 


)0۱ حازم القرطاجني: منهاج البلغاء وسراج الأدباء ت محمد الحبيب بن الخوجة» دار الكتب الشرقية. 
٦ءء‏ ص۳۰۳ . 

)۲( أبن رشيق القيرواني: العمدةء ج١ء‏ ص۱١۱‏ . 

(*) ابن منظور: لسان العرب؛ مادة قصد. 


۳۸ 


أما ابن رشيق فيرى أن القصيدة اشتقاق من «قصدت إلى الشيء» فكأن الشاعر 
قصد إلى عملها على تلك الهيئة”". 

يلاحظ أن هذه التعريفات الوارد ذكرها سابقاً تعود في تحدید مفهوم القصيدة إل 
الأصل اللغوي للكلمة دون الاهتمام بدلالتها الفنیة والجمالية. 

غير أن يوسف بكار تبه إلى أن بعض الاجانب استغلوا المفاهيم السابقة للقصيدة 
و تسللوا من خلاما للطعن في الشعر العربي بعامةء واتهام الشعراء بالمادية ا حضة 
وإساءة فهم معنى القصيدة'”. إذ ذهب «لاند برج» مثلاً إلى ان معنى القصيدة هو 
(شعر القصد والغرض» ويعلل ذلك بقوله: «إن كل مساومة واتجار بالشعر القديم 
والحديث» وكل جشع لا يعرف الشبع ف الفطرة العربية» وجد التعبير عنه في لفظ 
قصيدة»””". وذهب جورج ياكوب -أيضاً- الى أن القصيدة معناها «شعر التسول»”'". 

وقد رد بروكلمان على هذين الرأيين بقوله للأول: «أن الغرض والقصد لم يكن 
في الزمن القدیم ولم يكن في الزمن المتآخر دائماً هو كسب الجزاء المادي»» ورد على 
لفظ القصيدة بعيد القدم. فمن الممكن أن يكون الغرض والقصد بحسب الأصل 
غرضاً سياسياً في وقت متاخر ثم صار يستعمل بأوسع معاني الكلمة في جميع أغراض 


)١(‏ ابن رشيق: العمدق ج١ء‏ ص۱۸۳۔ 
(۲) يوسف بکار: بناء القصيدة في النقد العربي القدیمء دار الأندلسء بیروت» ط١ء‏ ۱۹۸۲ء ص٤۲.‏ 
(۳) بروكلمان: تاریخ الأدب العربي» ت: عبد ا لیم النجار» ط٢ء‏ دار المعارف. مصر: .٦۹:۱‏ 

)٤(‏ المرجع السابقء الصفحة نفسها. 


۳۹ 





الحياة الاجتماعية»''' ووضح أن هذه التفسيرات كانت نتيجة لغياب المفاهيم الدقيقة 
الواضحة لمصطلح « قصيدة» في الشعر العربي. 

ويمكن القول إنه بالرغم من التطور الكبير الذي طرأ على شكل القصيدة 
ومضمونهاء حافظت على الغاية الأساسية من الشعرء وهي إقناع المتلقي بفكرة 
الشاعر المطروحة وإمتاعه. 

فبالرغم من التطور الذي طرأ على القصيدة» وعلى الشعر؛ من تعدد في الأشكال 
والتسميات» فقد ظلت القصيدة العمودية منذ الجاهلية» إلى مطالع القرن الماضي هي 
النوع المفضل لدى الشعراء والنقاد على حد سواء. 

أما تعريف القصيدة من الناحية الفنية فيمكن القول إنها: «بناء يتركب من 
العناصر والقوى تتظاهر على نحو يتم فيه تكامل المعاني الشعرية المتبلورة في حقائق 
لغوية» فالعالم الذي تتالف فيه القصيدة عالم متجانس تتلاقی أفكاره» وتتعاقب في 
حركة مطردة»”". 

وهذا التعريف يقودنا إلى تعريف مصطلح البناءء فالبناء في اللغة هو: الانشاء 
والتكوين»””» وهذا المعنى هو الذي يتردد عند الكثيرمن النقاد القدامى» فها هو ابن طباطبا 


يقول: «إذا أراد الشاعر بناء قصيدة مخض المعنى الذي يريد بناء الشعر عليه في فكره». 


)١(‏ المرجع السابق. الصفحة بنفسها. 

(؟) يوسف بكار: بناء القصيدة في النقد الأدبي» ص۲۳. 
(۳) ابن منظور: لسان العرب» مادة: بنى. 

.١١ ابن طباطا: عيار الشعرء بيروت» ۱۹۸۲ء ص‎ )٤( 


٠ 


أمّا عبد القاهر الجرجاني. فرأى أن البناء هو إقامة علاقات بين معاني الألفاظ 
واعتماد كل جزء من العبارة على الجزء الآخرہ إذ «لا نظم في الكلمة ولا ترتيب حتى 
يعلق بعضها ببعضء ويبئى بعضها على بعض؟'''. 

وتكاد هذه الإشارات تتطابق مع الأراء النقدية الحديثة» فنظم الكلمة وترتيبها 
وبناء بعضها على بعض» هو ما جاءت به المنهاج النقدیة الحديثة في الحديث عن 
علاقات التجاور بين الألفاظ”". 

فالبنية لدى البنيويين هي «مجموعة متشابه من العلاقات تتحقق فيها الأجزاء أو 
العناصر على بعضها من ناحية» وعلى علاقتها بالنص من ناحية أخرى»”". 

وبناء القصيدة ما هو إلا ربط أجزائها بعضها ببعض بشكل متناسب» ليحقق 
الغرض المرجو منها. ودراسة بناء القصيدة تعنى دراسة تراكيب النص با يتضمنه من 
عناصر صوتية» ودلالية» لاكتشاف جملة من العلاقات الرابطة بیٹھا'''. إذ يرى صلاح 
فضل أن الوصول إلى بنية العمل يعتمد على عمليتين أساسيتين هما: 

الاقتطاع والتراكيب» اقتطاع الأجزاء الدالة للشيء بالكشف عن كيفية قيامها 
بوظائفهاء ومدى تأثيرها في الکل؛ ثم تركيب هذه الأجزاء بعد اكتشاف قوانین 
حركتهاء وتحليل القواعد المتصلة بإيحاءاتها وأنظمتها المختلفة””. 


)١(‏ الجرجاني: دلائل الإعجان القاھرق ۱۹۱۹ء ص۱۹۷۔ 

)٢(‏ انظر مرشد الزبيدي: مفهوم البناء الفنی للقصيدة في النقد الحديث مجلة أقلام ع ۸ ۱۹۸۹ء 
ص۱۰۸ . 

(۳) صلاح فضل: النظرية البنائية في النقد الأدبي» بغداد. ۱۹۸۷ء ص۲۹۱ وما بعدها 

.۱۰۸ مرشد الربيدي: مفهوم البناء الفني للقصيدة في النقد الأدبي» ص‎ )٤( 

.؟١5ص صلاح فضل: النظرية البنائية في النقد الأدبي»‎ )٥( 


٤١ 





وتاسیساً على ما سبق فإن دراسة القصيدة هي دراسة لألفاظهاء ومعانيهاء 
وإيقاعها وأسلوبهاء من خلال علاقات بعضها ببعضء لأن الشاعر حين يبني قصيدته 
تتحكم في بنائه ضرورات كثيرة منها: ضرورة التآلف بین الألفاظ وضرورة تناسب 
الألفاظ مع الوزن» وضرورة اختيار ما يتلاءم من الألفاظ والتعابير» والمعاني» مع 
موضوع القصيدة. فتكون القصيدة عملاً فنياً متماسكأء يعمد إلى إقامة بناء أساسه 
التراكيب الموزونة» التي تقوم على الانسجام مع المعنی بهدف خلق بنية جالية 
متكاملة» وصياغة صور وإيحاءات» بقالب إيقاعي متناغم» في هيئة متكاملة» محدثة اثرأً 
في نفس متلقيها. 

إن القصيدة - بهذا الفهم- هي ما ستنهض هذه الأطروحة بمهمة دراسته من 
خلال اختيار نماذج لشعراء أردنيين خلال حقبة الدراسة الواقعة ما بين (۱۹۸۰- 
٠‏ )ومن أشهرهم: 

نايف أبو عبید محمد سحمان» محمود الشلبي» محمود فضيل التلء عبد الله 
منصورء خالد فوزي عبدهء إبراهيم الخطيب» عائشة الخواجا الرازم علي فهيم 
الكيلاني» حيدر محمود. نبيلة الخطيب. لينا أبو بكر. 

إذ كتب هؤلاء الشعراء وغيرهم القصيدة العمودية بأسلوب فنی متقدمء فأبدعوا 
في اختيار أساليبهم» وطرائق معالجة رؤاهم» وأخيلتهم على نحو يشذ انتباه المتلقي؛ 
وهذا ما سیتم توضيحه من خلال النماذج المختارة لهؤلاء الشعراء. مع تبيان خصائص 
القصيدة العمودية وملاحظة ما طرأ عليها من تطور. 


٤۲ 


ھر 


جى لیے اتی 
مك چچ سے 
الفصل الأول ) 
القصيدة العمودية الأردنية 


بلیٹھا وخصائصها 


تطورالقصيدة العمودية الأردنية 


يرتبط الشكل - في أي تصور نقدي متماسك - بالمضمون ارتباطاً وثیقاً لا ينفك 
فيه أحدهما عن الآخر. وعلى الرغم من قناعة الباحثة بذلك» إلا أنها ستعمد في هذه 
الدراسة إلى التركيز على الشكل مع مراعاة عدم إغفال دراسة المضمون» بهدف 
تسهيل مهمة الباحثة. وعلى هذا الأساس» فقد تم تقسيم الدراسة على ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: القصيدة العمودية دراسة خصائصها وتطور بنیتھاء والفصل 
الثاني: قصيدة التفعيلة الأردنية بنيتها وخصائصها. والفصل الثالث: قصيدة النثر 
الأردنية مفهومها وخصائصها البنائية. وستتوقف الدراسة عند نماذج متعددة مستقاة 
من دواوين مختلفة لشعراء متعددي المشارب والأصولء في حقبة الدراسة لتبيان 
التطور الذي طرأ على القصيدة الأردنية بأنماطها الثلاثة» وبمواضيعها المختلفة. 

هذه الأنماط الثلائة هي أول ما لفت انتباه الباحثة وآخر ما لفت نظرهاء وهي 
تستطلع حالة القصيدة الأردنية» في فترة الدراسة» فالشكل» كما يقول إحسان عباس 
هو «الجسم الخارجي» ' أمّا محمد زكي العشماوي فيرى أن الشكل «الصورة 
الخارجیق أو الفن ا حالص ا جرد عن اللضمون؛'' في حين يورد يوسف بكار عن 
هربرت ريد قوله يعرف الشكل بأنه: «اهيئة التي يتخذها العمل الفي...»". 
(۱) إحسان عباس: «فن الشعر». دار صادر»ء بيروت» ط١ء‏ ٦۱۹۹ء‏ ص ١٠١‏ . 
(؟) محمد زكي العشماوي: «الشكل والمضمون في النقد الأدبي الحديث». عالم الفکر؛ العدد الثاني» 


۸ ص (٦٦۔‏ 


٤ 





وعليه فإن شکل القصيدة الأردنية - إذاً - ينحصر في هذه الأنماط الثلاثة 
الآنفة الذكر. وفي التصور فإن متابعة التطور الذي طرأ على القصيدة الأردنية بأنماطها 
الثلاثة لا يتم إلا بدراسة الجوانب الآتية فيها وهي: لغة القصيدة» وصور القصيدة 
وموسيقى القصيدة. 

وعليه فقد تم تقسم الدراسة على ثلاثة فصولء يتناول كل فصل منها بالتحليل 
جانباً من هذه الجوانب هي: 

الفصل الأول: القصيدة العمودية الأردنية بنيتها وخصائصها ودراسة: لغتهاء 
وصورها وموسيقاها. 

الفصل الثاني: قصيدة التفعيلة الأردنية بنیتھا وخصائصهاء ودراسة: موسيقاهاء 
ولغتھا وصورها. ۱ 

الفصل الثالث: قصيدة النثر في الأردن مفهومهاء وخصائصها البنائية من خلال 
دراسة مفهوم مصطلح «قصيدة النثر' مع دراسة نماذج تحليلية منها. 


٤٦ 


لغة القصيدة العمودية الأردنية 


القصيدة العموديةء هي أول الأنماط الثلاثة للقصيدة العربية بعامق والأردنية 
بخاصةق وهي الأساس الذي تطورت عنه الأنماط الأخرىء وفي هذا النمط يلتزم 
الشعراء با حافظة على القافية الموحدة» ذات الروي الواحد في جیع آبیاتھاء كما 
يلتزمون بالوزن الواحدہ إذ يتكون البيت فيها من شطرين صدر وعجز إلا آڻ شكل 
القصيدة الأردنية العمودية أصابه شيء من التطورء فالشعراء الأردنيون ا حافظون 
قصدوا بالقصيدة العمودیة النمط الشعري الذي يلتزم القافية» والأوزان التقليدية 
فحسب» وبهذا فإن معنى القصيدة العمودية يكون قد ابتعد نوعاً ما عما كان يراد به 
عند النقاد القدامیء إذ إن القافية والوزن ليسا الركنين الوحيدين للعمودء فهناك 
جماليات النص من تصویر بياني» وصياغة. وموسيقية داخلية. 

فالشعراء الجدد ا حافظون لم يحافظوا على عمود الشعر القديم بالعنی الحرفيء وم 
يلتزموا بشروطه السبعة"» بل تخلصوا تدريجياً من الاهتمام بالطلع التقليدي 


للقصيدة. وهذه ظاهرة بمکن أن تعد من باب التطور في القصيدة العمودية. وا 


)١(‏ انظر في تفصيل هذه الشروط مقدمة المرزوقي لحماسة أبي تمام. 


۷ 


يلاحظ في أساليبهم لمعالجة القصيدة الدخول المباشر في موضوعهاء فها هو الشاعر 


علي فهيم الكيلاني”") يبدأ قصيدته (ا حبة) بقوله: (المتقارب) 
رايت الججة سر الحياة 
فکیصف السعيد إليهااهتدى 
انی خفقة القلبِ عند اللقاء 
ولوءتقِ هو والأاًليف اغتٌدى 
وني أرق بتري العا هي قين 
فما ذاك إلا انفعمال الحب 


يخال سراب الى فرق“ 


)١(‏ علي فهيم الكيلاني: ولد في مدينة السلط عام ۱۹۳۰ء درس في مدارس السلط, وأنهى الثانوية العامة 
عام ۱۹۵۰ء عمل موظفاً في دائرة الإحصاءات العامةء ثم انتقل إلى وزارة السیاحة وعمل مدير لمطبعة 
جريدة الرآي» ثم أسس مطبعة مع زملائه» وهو من عائلة تعشق الشعرء له ديوان بؤرة الروح. 
هذه المعلومات مأخوذة من رابطة أدباء الشام: .www.odabasham.1et‏ 

() علي فهيم الكيلاني: «ديوان بؤرة الروح». مطابع الإيمان» عمان: وزارة الثقافة» ۱۹۹۲ء ص ال. 


۸ 


أول ما یلا حظ ف هذه القصيدة وسواها من قصائد المرحلة أن الشاعر جعل لما 
عنواناً هو (الحبة) وفي هذا التطور نلمس متابعة الشعراء للنهج الغربي» فالقصيدة 
العربية القديمة خلوٌ من العنوان» وبعد اختيار العنوان دخل الشاعر إلى موضوعها 
مباشرة دون تقديم أو تمهيدء فهو يقر منذ البداية بأن ا حبة هي سر ا حیاق وهذا يخالف 
نهج الشعراء القدماء في القصيدة» فقد اعتادوا - باستثناءات قليلة - أن یقدموا 
لقصائدهم بالوقوف على الأطلال» ثم وصف الرحلق وما فيها من عناء. مروراً 
بمشهد الصید ومن ثم الدخول في غرض القصيدة المباشر''". 
وها هو الشاعر نايف أبو عبید''' يوظف الأسلوب نفسه في قصيدته «نداء 
الأرض» بقوله: (الخفيف) 
هتقفت أرضكم فلب وا بےےامًا 
من لماغيركم فكونوا رَجَاهِا 
ا Reo‏ و 
من يفك القيود من معصميها 
3 7 2 اق 7 | وھا ۱ 
)١(‏ انظر: يوسف بكار: بناء القصيدة في النقد العربي» ص ۲۱۲ وما بعدها. 
(۲) نايف أبو عبيد: ولد في الحصن عام ۱۹۳۵ء حصل على ليسانس آداب في اللغة العربية من جامعة 
الإسكندرية» له جموعة دواوين منها: ديوان قریٹنا - ۱۹۸۰ء ديوان أرجوان العمر -۱۹۸۹ء 


وجموعة انشیج القوافي», وقد ضم أعماله في «الأعمال الشعرية الكاملة» الصادرة عام ۲۰۰۱۷. 
هذه المعلومات مأخوذة من: 8017.[0 .11 أ تاكت. .٢۰۷۷۷۷‏ 


: 


ھا العائيقون هذي بلاةٌ 

بارك الله ثرتهاوسّحماها 
نے أهلّهافه وا إليها 

وامتطوا الموت نحو طيب لقا“ 


فالشاعر هنا اعتمد الشكل نفسه الذي اتبع في النص السابق» فقد عنون قصيدته 
بعنوان «نداء الأرض»» ثم دخل في موضوع قصيدته مباشرة بقوله: (هتفت أرضكم 
فلبوا نداها)» وهذا الدخول ا مباشر نجد فيه مطابقة لعنوان القصيدة الذي اختاره 
الشاعر على غير عادة الشعراء القدامى. وبنظرة فاحصة في شكل القصيدة ا خارجي؛ 
جد أن الشاعر عمد إلى نظم قصيدته على الشكل العمودي» حيث حافظ في بنائها 
على نظام الشطرين» وعلى التزام وحدة البيت» ووحدة القافية (الروي) وهي افاء 
التي نجدها في (رجاهاء بهاهاء وسماهاء ولُقاها) على عادة الشعراء العرب القدامى. 

والناظر في لغة القصيدة» يلحظ اللغة الفصحى البسطةء إذ بدأها الشاعر بفعل 
ماض (ھَتَفَ) فکان الأرض هتفت تستغيث من الاحتلال» وما ها سوى أبنائها لیلبوا 
النداء. ولو نظرنا في كل ألفاظ القصيدة» لوجدناها نُسجت على المنوال نفسه من 
السهولة والوضوح. وهذا يخالف ما بُنيت عليه لغة القصيدة العمودية القدیة التي 
كانت في الأساس تقوم على اللغة التینة ذات الألفاظ الجزلة» المستوحاة من البيئة 


)١(‏ نايف أبو عبيد: «الأعمال الشعرية الكاملة»» إصدارات اربد مدینة الثقافة الأردنيق ۲۰۰۷ء ص ۱۹۰۔ 


البدويةء هذا الاختلاف يفسره التطور الحضاري والثقافي والفكري في حياة الشاعر 
فالشاعر بقصيدته يقترب من روح العصرء ويتماشى مع تطوره» وموضوعاته. 
ويقترب أكثر من ثقافة أبنائه» لهذا عمد في قصيدته إلى اختيار ألفاظ واضحة سهلة 
موحية» تحرك عاطفة المتلقي» وتلامس همومه» وتعالج قضایاہ فهذه الأرض المسلوبة 
نادت أبناءها لفك قيدهاء فالشاعر يستنهض الھممء ويذكر بأن هذه الأرض هي 
الأرض المباركة التي يجب أن ترخص الروح من أجل تحريرهاء فمن هذه الأرض غير 
أبنائها؟! لهذا يوظف الشاعر الجمل الإنشائية على نحو واضح» إذ وظف الاستفهام في 
البيت الثاني ووظف النداء في البيت الثالث. ليعبر بهذه الأساليب عما يعتريه من قلق 
وتوتر إزاء ما بحدث في أرض فلسطین. 

ويؤكد الشاعر خالد فوزي عبدہ''ٔ على أهمية اختيار اللفظة في القصيدة» لأن 
الألفاظ هي التي توصل العاني؛ ونراه يفرد قصيدة عنوانها: «حديث مع الألفاظ 
والقوافي» وهذا موضوع جديد لم تألفه القصيدة التقليدية القديمة» يقول في قصيدته: 
(السریع) 


كوني لمعنى الشےعر أعوائة 


ورسشسخي بالمدق آرکائے 


)١(‏ خالد فوزي عبدہ: ولد في نابلس عام ۱۹۲۷ء حصل على ليسانس في الأدب العربي من جامعة 
بيروت العربية عام ۱۹۷۸. عضو في اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين» من دواوينه الشعرية: عندما 
تغنى الجراح --۱۹۹۲ء شموع لا تنطفۍ - ۱۹۹۳ء زهور لا تذبل - ۱۹۹۷ وغيرها. 
هذه المعلومات مأخوذة من: .www.albabtai¬prize.01g‏ 


1ه 


ولا تک ني لفظ ج 0 
قربا شعر قد بدارائماً 

بن غير لف ظ تافه شالة 
وب شعر طساب عنوائة 

لكن محا باللفظ عنوائته E‏ 


فالشاعر هنا يؤكد أهمية اختيار اللفظة التي تناسب المعنى» وتخدم الغرض الذي 
وضعت لهء فالقصيدة ليست قائمة على سلامة الوزن» والإعراب: وأداء اللغة للمعنى 
المراد فحسب» بل هي تقوم على الدقة في ترتيب ألفاظها وعدم اضطراب نظمهاء 
فالألفاظ هي التي تعبر عن المعاني» فنجد الشاعر قد عمد إلى التكرارء إذ کرر في البيت 
الرابع بداية البيت الثالث (وربٌ شعر)ء ولعل هذا يعود لبيان أهمية اللفظة في البناء 
الشعري. ۱ 

وبهذا تكون القصيدة كلا متكاملء واللغة عنصر مهم من عناصر بنائهاء بل هي 
العنصر الرئيسي في تشكيل أي نص أدبي» إذ هي أول ما تقع عليه عين المتلقي» ومن 
خلاها يمكن الحكم على نجاح النص أو فشله. إذ إن أول ما يطالع قارئ القصيدة 


١(‏ خالد فوزي عبده: ديوان نجوی الشعر» عمان» دار ابن الجوزي» ملق ص م3 


oY 


الأردنية العمودية ألفاظها السهلة الواضحة القريبة من القلب والعقلء المناسبة للذائقة 
الحضرية العصريةء التي تمتاز بانسيابها وتدفقهاء وبساطة تركيبهاء ووضوح معانيهاء 
وشفافیة جملتها الشعریق وملامستها لواقع الأمة ومشكلاتهاء ويظهر ذلك جليّاً في 


قصيدة «لسماء عمان نجمته» للشاعر عبد الله منصور'' التى يقول فيها: (البسيط) 
لح يعد سیر لاک 
دھرأ وهل يحفظ المُشاق أسرارً! 
سلبْت أجمل ما في الكون من صور 
لن تستطيعي فا جحلا وإنكاراً 
,۴ھ 2 لي ٦5‏ 72 
فالخل ورد نضير لا ذبول له 
والكغرٌ راح حلال بت أرشفه 
)١(‏ عبد الله منصور: ولد في قرية المنسي عام ۱۹١۲‏ - قضاء حیفا -» حاصل على دكتوراه في الأدب 
العربي» عمل في التلفزيون الأردني معدا للبرامج الثقافیة ثم حرج عمل في الجامعة الأردنية ثم 
عَيْن ملحقاً ثقافياً في السفارة الأردنية بالباكستان, له عدة دواوين منها: الحب يليق محيفا - ۱۹۸۳ء 


ترانيم لامرأة من شفق --٦۱۹۸ء‏ مرايا الروح - 2446 قراءة العطش .١1441-‏ 
هذه المعلومات مأخوذة من: ع018.-۷۷۷۷۷۰۱10318070112. 


or 


حتى تعَشقه هرأ ومسارا 
هلا غفرت لعينى علها ترکت 
على مُحَيَاكء بالتحديق آنارا!' 
فالشاعر يتغزل هنا بعمان وكأنها ا حبوبة التي عشقهاء واختار أجل الألفاظ 
والصور ليعبر لها عن حبه. 
والقارئ ا متمعن في لغة القصيدة الأردنية» وفي بناء جملتها الشعرية يمكنه الوقوع 
على سر جماھا بیس فهي تعبر عما يجول في خاطر الشاعر من مشاعر تجاه وطنه 
وقومه» بألفاظ بسيطة سهلة لكنها في الوقت عينه الفاظ فصيحة» وسليمة» مؤثرة في 
نفس متلقيهاء فالشاعر حيدر حمود''' في قصيدته «الشاهد الأخير» يقول: (الطويل) 


على من ثنادي؟! موسم النّخوة 
و «سُوق عكاظ»... بالبضاعة كاسد!! 


فلا قول إلا قول «رابين» داوياً 


.۳۷۷ عبد الله منصور: ديوان الأعمال الشعریة عمان, وزارة الثقافة ج٢ ط١ء ۲۰۰۹ء ص‎ )١( 
حيدر محمود: ولد في الطيرة/ حيفا عام ۲١۱۹ء حصل على ماجستير إدارة عامة من جامعة‎ )۲( 
كاليفورنياء شغل عدة مناصب منها: وزير الثقافة» سفير معتمد للأردن في تونس» وهو عضو رابطة‎ 
الكتاب الأردنيين» من مؤلفاته: شجر الدفلى على النهر يغنى - ١۱۹۸ء من أقوال الشاهد الأخير‎ 
.7١١7- المنازلة - ١۱۹۹ء الأعمال الشعرية الكاملة‎ ء۱۹۸٦-‎ 
.www.arwikiped1a.01g هذه المعلومات مأخوذة من:‎ 


0 


ولافيل»› إل فعة» يتصاعد 
ولا خيل» إلا خي تملأ الدی 

ولا ليلء إلا لی والفراقة“ 

إلى أن يقول: 

تآمرت الذنيا عليك. فماللما 

سوا عدوأ تقتفي وئظطارہه 
وقالوا: «غريب في المكان وطارئ» 

وقالوا: «غريب في الزمان وزائد»!! 
وکر منجلاً... مُستاصِلاً کل زائد» 

فقد کگرت بنا وفيناالزوائد! 


ومن لا يكيل الصاع. صاعینء ميت 


E حيدر محمود: ديوانه امن أقوال الشاهد الأخير»» عمان» شقير وعكشة للطباعة والنشر›‎ )١( 


ص ٢۲۔‏ 


00 


هذه السهولة والبساطة التي وظفها حيدر محمود في قصيدته هي ما يعرف بالسهل 
الممتنع» أي ألفاظ سهلة ممتنعة على الآخرين» إلا أنها نسجت على يد فنان بارع 
أوصل ما يريده إلى المتلقي بكل سهولة ويسر. إذ وظف حيدر محمود الموروث الأدبي 
باستذكاره «سوق عكا»» وإشارته إلى الخيل والليل مما يذكر بالفروسية العربية. 
واستخدم الشاعر (رابین) إشارة إلى عداء الصهيونية للعرب؛ فرابین هو عدو العرب 
- لذا أظهر شاعرنا سطوة رابين وحقدہ من خلال ألفاظه: (لا قول إلا قول رابين؛ لا 
فعل إلا فعله. لا خيل إلا خيله. ولا ليل إلا ليله)» فهو الذي يصول ويجول ويفعل ما 
يريد! وأظهر حال العرب» وما هم عليه من ضعف. فقد تآمرت عليهم الدنياء 
وأصبحوا غرباء في ديارهم بقوله: (غريب في المكان» غريب في الزمان»» هذا التوظيف 
الذي جمع فيه المكان والزمان مع ألفاظ كالغريب» والطارئ» والزائدء وظّفت توظيفاً 
جميلاً وقوياًء أظهر من خلالها ضعف العرب؛ وتآمر العام عليهم. ثم وظّف الأمثال 
الشعبية «من لا يكيل بالصاع صاعين ميت» بقدرة فنية عالية ليوصل للمتلقي رسالة 
بغاية القوة» ولكن بألفاظ شائعة ومتداولة قريبة من لغة حياتهم» وهذه الرسالة 
مفادها: أن لا بد للعرب من الصحوق ولا بد هم من الثار فلا يسترد ا حقٗ إلا 
بالقوة. 


۵٦ 


ثم يأتي الشاعر محمود فضيل التل'' في قصيدته «الجرح ينزف في الأقصى 
ویشتعل) ليعبر بهذه اللغة المطواعة السهلة عن رؤيته للقضية الفلسطينية» إذ تبدو في 
جُمل القصيدة الشعرية قدرته اللغوية واضحة من خلال اعتماده اللغة الفصحى 
البسيطة للتواصل مع الملتقى» وإثارة انتباهه. فقد بدت هذه القدرة سمة ظاهرة في 
شعر الشاعر: (البسيط) 


خلٗ القضية ثكلى لا عزاء لا 

فالجرح يُنزف في الأقصى ويشتعل 
استرجم الشعر... ما هنا بها أبداً 

إذ في زمانالرّدى.. اف يكتمل 
دع القضية في أوراق عاصفةٍ 


فيكليومفهااسمهٌ لنتحل 


)١(‏ محمود فضيل التل: ولد في ارہد عام ۰١۱۹ء‏ حصل على ليسانس في علم الاجتماع من الجامعة 
الأردنية عام ٦٦۱۹ء‏ عمل في القسم الثقافي في الإذاعة الأردنية» ثم في وزارة العمل» ثم مستشاراً 
في السفارة الأردنية في الكويت» ومساعد أمين عام وزارة الثقافة» وهو عضو رابطة الكتاب 
الأردنيين» من دواوينه: أغنیات الصمت والاغتراب - ۱۹۹۲ء نداء للغد الآتي - ۱۹۸۵ء جدار 
الانتظار - ۱۹۹۳ء على هامش الطريق - ۱۹۹۵. 
هذه المعلومات مأخوذة من: 00717.078 أ3 اتا3163. ۲۷۷۰۷۰۷۷. 


"۷ 


أطفالها يحملون الیومٌ رایتھا 
والعمرٌ کالژھر عند الطفل بُخعزل؟'' 
إلى أن يقول: 


فنا 1 الائ وى في دربا اب دا 
5 2 ره ر وف | ال ار ته : ؟! 


بهذا يمكن القول إن عدداً غير قليل من الشعراء الأردنيين وظّفوا في قصائدهم 
العمودية اللغة السهلة البسيطة القريبة غالباً من لغة الحياة اليومية» أو لغة الخطاب 
المباشر المتداول في معانيها وأخيلتها باسلوب سلس شيق» قريب من نفوس المتلقين. 

ومن جانب آخر فإن الموضوعات السياسية ولا سيما قضية فلسطينء 
والاجتماعية» والقوميّة فرضت على الشعراء الأردنيين لغة سهلة يسيرة تتلاءم مع 
اللوضوعات فقد كان هم الشعراء معالجة هذه القضايا الاجتماعية» والوطنیةق 
والقوميّة» وقد لاحظ ذلك محمد ا جالي في دراسته الموسومة «دراسات في الأدب 
الأردني المعاصراء وهي دراسة تنصب على الأدب الأردني في الحقبة التي تدرسها 
الباحثة» إذ لاحظ أن الشعر في هذه المرحلة «كان معایشاً للأحداث التي عاشتها الأمة 
سياسياً واجتماعياً ووجدانياً... ولعل ذلك عائدٌ إلى تنامي الحدث السياسي العربي 


99-15 ص‎ ٣٦٣ مود فضيل التل: ديوانه صحو الطوفان» عمان» وزارة الثقافة» طا‎ )١( 


0۸ 


العاصر مع بدایة الثمانينات» بشكل لافت للنظرء فقد أخذ الشعر في هذه المرحلة 
يتجه نحو الواقع اتجاهأ فنياً موضوعياً»"". 
وترى الباحثة أن السهولة والبساطة في لغة القصيدة العمودية الأردنية تعتبر - 
أحياناً - مزيّة» بل لعلها جاءت نتيجة للتطور الحضاري والفكري» ولإدراك الشاعر 
الأردني وإيانه المطلق بالالتزام بقضايا وطنهء وقضایا أمته المراد إيصاها من خلال هذه 
اللغة. 
فإذا ما استقرأنا شعر الشعراء الأردنيينء نجد أنهم استطاعوا في كثير من قصائدهم 
العمودیف توظيف ألفاظ تناسب روح العصر وتطوره» وتناسب المعاني والرؤى التي 
يريدون التعبير من حلاها عن عشقهم لوطنهم واستعدادهم لفدائہ فحیدر حمود 
يغازل عمان كما يغازل حبيبته: (الكامل) 
عمانُياولهأانحَفُْه 
٤‏ 1" ويفذ م 4 الوا 
أي الصبايا آنستِ یسا امسرا٤ٗ‏ 


او تنس حباأ... ولا وَج ےع 


۲۰۰۸ محمد أحمد ا جالی: دراسات في الأدب الأردني المعاصرء عمان. وزارة الثقافة الجنادرية‎ )١( 
1 .۲۷ ص‎ 


684 


ب۰ 


إن کان فيك الوق معصية 


نگ 


نلاحظ في الأبيات السابقة أن الشاعر حيدر حمود'' كعادته» استطاع أن يوجد 
نوعاً من التمازج بين اللغة الفصحىء ولغة الحياة اليومية السهلة مع حفاظه على 
الأداء الشعري المتماسك. حدثاً أثرأ في نفس متلقيه» ما امتازت به هذه اللغة الجديدة 
من بساطة في اللفظ ووضوح في المعنى» وقوة في التركيب» مع القدرة على التأثيرء 
فلقد كان لهذه اللغة الفريدة أثر واضح في تحقيق التطور اللغوي في بناء القصيدة 
العمودية» فالشاعر حيدر محمود كغيره من الشعراء الأردنيين سخروا قدرتهم الفنية 
لاختیار اللفظة السهلة الموحية الذّالة على الفكرة وصبها في قالب يتناسب مع روح 
العصرء فألفاظهم كما نرى سهلة واضحة شفافة» خالية من التعقید مع وضوح 
رونقها الشعري. فالشاعر اختار - مثلاً - لفظة (وله) ليعبر عن شدة حبه لحبوبته 
عمانء ثم اختار الأفعال المضارعة (يخبئه» ویفضح: وسنرتدع) ليدل على الاستمرارية 
في هذا الحب لهذا الوطن. 

مُا الشاعر نايف ابو عبيد فینتقي ألفاظه المستوحاة من البيئة الأردنية لتناسب 
أجواء قصيدته» كقوله (البين» ولّت) لتنهض هذه الألفاظ - مع غيرها - بمهمة تصوير 
الحالة النفسية والاجتماعية السائدة في ا جتمع الأردني» ولا بُدَ من ملاحظة أن هنالك 


. 1۹-1۸ ص‎ ٣٠٠٣٢ حیدر محمود: ديوان عباءات الفرح الأخضر. عمان» وزارة الثقافة‎ )١( 
(؟) في لغة حيدر محمود تراجع رسالة إيمان ربيع» اثنائیة الأرض والإنسان في شعر حيدر حموداء ص‎ 


و5 


تناصاً بین قول الشاعر ( ٹن سهم لواحة البشر) وقوله تعالى (وَمَا أذراك مَا سَقَرُ 
* لا قي وَلَا ئدَرْ ٭ لَوَاحَة لَلبْمَر)''' يقول: (البسيط) 


نامي على البَیْنْ يا آمال امتنا 

وسُلمي الأمرللخوان والأثير 
مواسمٌ العِرّ ولّتٴ فاحفري نفقاً 

ببعض ترب بقى غير سُوئجر 
أراذل القوم م يُِقُوا لنا املاً 

في عام الکبر غير الل والقدّر 
نحن اللامون لا تُنحوا بلائمة 

على سماسرةٍ ناموا على الصغر 
باعوا محارمّهمُ في كل ناقصة 

لم نين خِسُتَهمٌ لواحة البشر!!!”" 


)١(‏ سورة المدثر: الآيات ۲۷ء ۲۸ء ۲۹۔ 
)٢(‏ نايف أبو عبيد: الأعمال الشعرية الکاملة منشورات ارہد مدینة الثقافة الأردنية لعام ۲۰۰۷ء ص ۱۷. 


5١ 





هذا ما يتيح لنا جال القول بان الشاعر الأردني استطاع أن يوظف لغته الشعرية 
وتراكيبه وصوره» بطريقة تتلاءم مع موضوع قصيدته» ليضع المتلقي في الجو نفسه 
الذي استوحاه الشاعر في كتابة قصيدتهء فالشاعر بهذه المشاهد الشعرية یتحسر على ما 
آلت إليه الأمة من ضعف. ولا شك في أن لغة القصيدة تتفاوت نتيجة تفاوتِ ثقافة 
الشعراء واختلاف تجاربهم الشعرية» وأحواهم النفسیة فضلاً عن أن لكل شاعر لغته 
الخاصةء وطريقته في التعبير التي تميزه عن غيره. وبناءٗ على هذا فإن القصيدة الأردنية 
العمودية تهبط وتعلو وتسمو وتنحدر أحياناً بحسب الوضع النفسي للشاعر ولمستوى 
وعيه الثقافي وسعة أفقه المعرفي وطبيعة تجربته الشعرية. 

ولا راء نی أن اللغة هي الأداة التي بوساطتها يستطيع الشاعر أن يعبر عن رؤاه 
ومعانيه وأحاسيسه وعن مدى التحامه بواقعه» وهي الأداة التي من خلاها أيضاً 
يستطيع أن يرقى بنصه إلى مصاف الإبداع والتأثيرء فالشاعر يطوع اللغة لخدمة 
قصديته. ويُسخر جل قدرته الفنية في سبيل ربط الأحداث بخیط شعوري واحد يهيمن 
على القصيدة» ویٔفضي إلى المتلقي بما يمكنه من الوقوف على اللحظة الشعورية التي 
تنطلق منها القصيدة غير أن كل هذا رهن بالتجربة الشعرية. 

إن القراءة الواعية للقصيدة العمودية بشكل عام» والنص الآتي بشكل خاص 
يكشف عن مقدرة القصيدة الأردنية على معالجة قضايا الواقع المختلفة» من خلال 


اختيار اللغة المناسبة للموضوع. فالشاعرة أمل الجابي''' تظهر بعض عيوب ا جتمع في 


)١(‏ آمل الجابي: نابلسية الأصل» من سكان ارہد عملت في حقل التعليم معلمة ثم مديرة ديوانها 
الشعري المطبوع: قراءات في الآفاق. 


٦ 


قصيدتها من خلال تسليطها الضوء على قضية مھمة وغريبة على ا جتمع العربي 
الإسلامي وهي تقلید فتياتنا لفتيات الغرب في ارتداء الأزياء» وتصفيف الشّعرء بقوها 
(الکامل): 
مالي آری فتيايّنا متبرجات 
وہشف لبس كاسسيات عاريات؟! 
والشعرٌ بالجل امور نافش 
مُستننفر قاس كشوك العوسجات 
ووجومُھن بالفو لون مُشْربّات 
فجلوڈھن كما الحرابي باديات 
إلى أن تقول: 
ولقد نصححتّك فاسمعي هذي 
أختاة لا ئسي طباع المسلمات 
إن الحياءً يُزين من فيه انضوى 


فا لی تاج كُلّلت فيه الفقاة'" 


)١(‏ أمل الجابي: قراءات في الآفاق» مؤسسة عالم المستقبل» عمان» ط١ء‏ (د.ت)» ص .٠١‏ نقلا عن 
باسم الخطايبة: المرأة في الشعر الأردني» ص 


۳٣ 


فالشاعرة في البيت الأول تظهر تعجبها من حال الفتيات اللواتي يتشبهن 
بالغربيات» فيظهرن بالآلبسة الشفيفة التي يظهرن فيها كأنهن عاريات. وقد وفقت 
الشاعرة في هذا المطلع إذ صدمت المتلقي بهذه الصورة غير المستحبة في ا جتمع المسلم. 
ثم عمدت إلى توظيف الفاظ لم تكن مألوفة من قبلء بل هي ألفاظ نابعة من 
مستجدات العصر ك (الجلء المشور)ء وربطتها بالفاظ مستوحاة من اللخة القديمة 
(كشوك العوسجات) ثم عمدت إلى الطرافة في الوصف (فجلودهن كما الحرابي 
باديات) لإقناع الفتيات بالابتعاد عن هذا التقليد الأعمى من خلال رسم هذه الصورة 
المنفردة للجلود. 

وفي الأبيات التي تليها عمدت الشاعرة إلى النصيحةء بأسلوب سلس قائم على 
اختيار اللغة الفصحى القویة؛ لتؤثر في نفس ال تلقي. 

إن توظيف اللغة بهذه الطريقة الممتعة القائمة على تنويع الأساليب» يثير في المتلقي 
الانتباہ ویشدہ إلى هدف القصيدة. 

ولا عجب أن يكون للغة مثل هذا الدور في تطور القصيدةء فاللغة هي التي 
تساهم في نقل الأفكار» من خلال ما تتيحه للشاعر الواسع الإطلاع من فرصة 
لاختيار ما يلائمه منهاء فهي ليست سوى «فواصل لمواقف نفسیة وليست الألفاظ 
سوى حركات لذبذبات النفس ومشاعرهاء ومن ثم فكل ما تحمله اللغة من مضامين 


أو موسيقى» إنما هو انعكاس أو صدى لهذه النفس'' وبناءً عليه فقد أبدع الشعراء 


(1) عبد الفتاح نافع: لغة ا لحب في شعر المنني» طا دار الفكر للنشر والتوزيع» عمان» ۰٣۲۳‏ ص 
۳.. 


1٤ 


الأردنيون في اختيار لغتهم الخاصة التى تجاوزت في بعض الأحيان اللغة المألوفة» لتعبر 
عن معاناة الأمة» وكشف إحباطات الواقع المعيش» وهذا ما حدا بالشعراء إلى إتقان 


فها هي عائشة الخواجا الرازم''' تتاجج مشاعرها عند قيام مجلس التعاون العربي 
عام ۱۹۸۸ء متأملة قيام الوحدة وذلك بقصيدتها «فجر الوحدة» التي تقول فيها: 
(البسيط) 


من فجر عمان جاءثنا سرايانا 
مرفوعة الراس حل الزهو الوانا 
توسّع الصد'ر للأحباب يجمعهم 
هذي الفوارس قد جاءتة أركانا 
رسي زوايا الصراط المستقيم لنا 
بن الدرب. فاشتدت زوايانا 
)١(‏ عائشة الخواجا الرازم: ولدت في أريحا عام ۱۹۰۲ء حصلت على دبلوم في التمريض من كلية 
الأميرة منى ودبلوم في الإدارة السياسية من جامعة ماكسويل - الاباماء وليسانس الأدب العربي 
من جامعة بيروت العربية عام ۱۹۷۲ء عملت مدير لمؤسسة الخواجا للدراسات والأبحاث بالأردن» 


من أبرز مؤلفاتھا: جند الأقصى - ۱۹۸۰ء عرس الشهيدة - ۱۹۸۷ء الأردن في الفكر والوجدان 
- ۱۹۹۰. هذه المعلومات مأخوذة من: pr1ze.01gص¬www.albabtai.‏ 
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قالوا: سمعنا لأن القلب ملتهففً 

لوحدة الس هذا البعدٌ أضنانا 
واستبشرت صخرة الأقداس ناظرة 

نبع القلوب يروي الصخرَ وجدانا''' 


نلاحظ أن الشاعرة عكست ما في نفسها من أمل على بنية النص اللغوية. حيث 
استخدمت الفاظاً تدل على أملها وفرحها كقوها «مرفوعة الرأس؛ توسعء ملتهف. 
استبشر...». فهي بذلك ساهمت في خلق دلالات جديدة» ورسخت صورة صادقة 
لمشاعرها الإنسانية» تجاه القضية المطروحةء وهي الرغبة في إقامة وحدة عربية حقيقية. 

ويرى عز الدين إسماعيل أن كل لفظ من «الفاظ اللغة صالح لأن يستخدم في 
عمل ادبي)'' لهذا فان كل شاعر يجري تغيرات معینة في بنائه اللغوي ليتناسب مع 
المعنى المراد التعبير عنه. 

وتكشف لنا النماذج السابقة وهي لشعراء متعددي المشارب والثقافات 
والانتماءات: أن الشعر الأردني في قصيدته العمودية نجح في خلق توازن بين ألفاظه 
ومعانيهء فجاءت ألفاظه مناسبة لمعانيه موحية بالتعبير الدقيق عن رؤى الشاعر وهدفه 


)١(‏ عائشة ا خواجا الرازم: الأردن في الفكر والوجدان: عمان. دار الخواجا للنشرء ط۱ ۱۹۹۸ء 
ص 55-714. 
)١(‏ عز الدين إسماعيل: الدب وفنونه. دار الفكر العربی» بیروت؛ طلاء ۱۹۷۸ء ص .۳۳٣-۳۲٣‏ 


٦ 


من وراء قصيدته. فضلاً عما تشي به معانيه. محققاً بذلك ما يريده لقصيدته من صدق 

لقد استطاع الشعراء الأردنيون من خلال قصائدهم تصویر ما يحدث في الواقع» 
وما يشهده مجتمعهم من تحديات» كل بأسلوبه الخاصء وبتوظيف آدواته اللغویةق 
بشكل صحيح» دون أن يؤثر ذلك على بساطتهم وعفويتهم في إيصال المعنى المراد 
إيصاله. بل على العکس فإنهم بذلوا جهداً کبیراً في اصطناع الأساليب التي توصل 
الفكرة بقالب فني جيل دون تكلف أو تصنعء ويشير هذا التطور النوعي إلى أن 
الشاعر الأردني لم يعد عفوياء وإنما أصبح يعد نفسه إعدادا. متسلحاً ا يمكن أن 
ندعوه الثقافة الشعرية. 

وهكذا تمكنت القصيدة الأردنية العمودية بالرغم من بساطتها ووضوحها أن 
تعكس صورة صادقة مستمدة من صلب الواقع المعيش للشاعر؛ فاستطاعت أن تمد 
جسور التواصل بين الماضي والحاضر, وتحقق التطور المرجو منها. 

وما يلاحظ في سياق متابعة مظاهر تطور لغة القصيدة العمودية الأردنيةء أن 
الشعراء الأردنيين وظفوا الرموز التراثية في تشكيل بنيتهم الشعریق مما أكسب 
قصائدهم دلالات ومعطيات تحمل القدرة على الإيحاء بمشاعر وأحاسيس لا تنفد 
للتائیر في نفوس الجماهير ووجداناتهم» ومثال ذلك قول الشاعرة نبيلة ا خطیب''ء في 
قصيدتها «نور على نور» (البسيط): 


من الجامعة الأردنية عام ٦۱۹۹ء‏ ثم عملت في مجال التعليم. دواوينها الشعرية الصادرة: صبا 
الباذان ومض الحخاطرء وعقد الروحء وصلاة النار. 


۷ 


طوبى لنفسي إذا امت مواردها 

تح بالتورٍ من أعماقها با 
نور كما نور مصباح بمشكايٍ 

والكون قبة ماس جل من صنعا 
فالزیت فيه بلا نار يشع سنا 

والنَورٌ منهيعمالكون ما شسعا 
كرسيّة وسع الأكوان ما ائسعت 

والعرش لُجةٌ نور حسيه سطع 


نجد في هذا المشهد الشعري أن الشاعرة توظّف الموروث الدینی في بناء قصيدتهاء 
أو بتعبير آخر فإنها تتناص مع ما ورد في سورة النور التي جاء فيها: (اللّهُ ور 
السّمَاوَات والآرض ككل وره كَمِشْكَاةٍ فيا مصباح الصاح في رُجَاجَة الرْجَاجَةٌ 
كَأنهَا کوکب دري يُوقَدْ بن شَجَرَةٍ مُبَارکة زَيكُونِةٍ لا شرف ولا غريية كاد زتها يضِيء 


رع ها کم 1ھ 2r»‏ سه 00 o‏ كع بر 7 مرمرع ممه 7 ۴ھ 
وَلَوْ لَمْ تُسْسَنْه ار لور عَلَى ور يَهْدِي الله لور مَن يَشَاءٌ وَيَضْربُ الله الآمكال 


.۸-۷ نبيلة الخطیب: ديوان عقد الروح؛ عمانء ط١ء ۲۰۰۷ء ص‎ )١( 


۸ 





لاس وَالهُ يكل شيءٍ عَلِيمُ)'". وبهذا فهي تلامس الحس الديني لدى المتلقي 
فتؤجج مشاعره» في الوقت الذي تثري فيه بناء قصيدتها اللغوي. 


ونجد الشاعر علي الكيلاني يقول في قصيدته «شقشقة»:"" (الكامل) 


في ۱ نف ر ا تمُا 7 
ولرا ا سیت ممن أدمنوا 


منّسا تعساطي الُسكرات وأغرقوا 
من لي بعرّاف السياسة عله 


يلوا حقيقة مايُحاك وبْرے * 


فالشاعر هنا يوظّف قصة أيوب» وصبره ليدل على الصبر الذي لا بد للأمة أن 
تعيشه في زمن الكرب» إذ يبين ما آلت إليه أوضاع الأمة. أما الشاعر إبراهيم الخطيب 
فوّظف الموروث الأدبي باستذكاره شخصية المتنبى» في قصيدته «لمتنبى» يقول: 
(البسيط) 


)١(‏ القرآن الكريم: سورة ال لور آية ه". 
)٢(‏ شقشقة: هي صورة رغاء الجمل» إذا هاج مع ما عرف عنه من طول أناة وصبر. 
() علي الكيلاني: ديوان بؤرة الروح» ص ۲۳۹. 


۹ 


يا سيد الشعر هل يسمو القصيذ بنا 

ام اأنهقمة تسموبهالقمم 
يا سيد الشّعر يكفي الشعر مملكة 

قد مات من ملكوا يومأ ومن حكموا 
وغییّۓ کب الصاریخ نجهم 

وانت فوق القوافي النارٌ والعلم 

إلالد انت ا لے والخخقم 
وأمة لامجل الشعر ميقةٌ 


وفوق أشلائها الغرباڻ والرمة"" 


1١ ص‎ ٥٤ إبراهيم الخطيب: ديوان (حتی يتبين لك خیط الخحلم»» اريد» دار الكندي» طا‎ )١( 


1 


وتقول لينا أبو بكر" في قصيدتها «من غمد الصحراء) مستفيدة من الخنساء رمزاً 


لإثراء معنی أبياتها: (البسيط) 
الدار ثُقفِرٴ من أربابهاالذار 
ودمع عينيك يا خنساء مدرار 
هذي الديارٌ لیر الوم غيّرها 
والرمل فوق جبين الذار إعصار”" 


إن إمعان النظر في شعر الشعراء الأردنيين للحقبة المدروسة يوضح أن قصائدهم 
تقع تحت تأثير التراث؛ الذي احتل حیزاً لا يمكن تجاهله في إنتاجهم الشعريء فالشاعر 
الأردني يحترم آمتہ وينظر بإجلال إلى ماضيها الجيدء ومن ثم فإنه يوظّف تراث هذه 
الأمة بشكل صحيح”"» وفي هذا السياق جد أن بنت الشاطئ تؤكد أن الأديب إذا فقد 
الاتصال بتاريخ قومہ وتراث أمته لا يستطيع التعبير عن وجدان أمته المعاصرةء لأنه 


)١(‏ لينا أبو بكر: ولدت عام ۱۹۷۳ في الكويت» حصلت على بكالوريوس في الأدب العربي من 
الجامعة الأردنية» من إصداراتها: الحارة الجريحة - ٢٠٠٦ء‏ وخلف أسوار القيامة» حصلت على 
جائزة الإبداع الشعري من جامعة عمان الأهلية. هذه المعلومات مأخوذة مسن: 
.www.albabtainprize.org‏ 

() لينا أبو بكر: ديوان «الحارة الجريحة)» ص .١١‏ 

() انظر المضامين التراثیة في الشعر الأردني المعاصرء يوسف أبو صبيح» منشورات وزارة الثقافة 
عمان. ۱۹۹۰ء ص ۲۷. 


۷۱ 


يفقد وعيه بشخصيتها فيمسي وكأنه أجنى غریبء ليس له انتماء إليها إلا بما يشبه 
انتماء الطارئين الدخلاء عليها من الناحية الرسمية...0". 


ويمكن القول إن حالة التردي التي خيّمت على الآمة العربية» تطلبت من الشعراء 
استذكار أبطال الأمة وقادتها كي تبث روح الأمل والتفاؤل في نفوس أبنائها من 
خلال استحضار شخصياتهم التاريخية في قصائد كثيرة» فخالد فوزي عبده يستذكر 
صلاح الدين الأيوبي» ويعتذر منه عما آلت إليه حال العرب بقوله: (الكامل) 
أثرى غفرت لأمتي زلأتها 
وصفحت عن خوانِها وخطاتها! 
حاشا... فما عفوٌ يَطَالُ عصاتها 
كلا... ولايمحو شرور عُتاتھسا 
عذراً «صلاح الدين» إِمَا انكرت 
عيناك من قسماتها وسِماتِها 
أعرفت كيف هوت وذلّت آمتي 
في عشثرةٍ نكرءً من عثراتتها! 
إيه «صلاح الدين» هذي أمتي 


لا فسرق بين حياتهاماته”" 


.١0 هذا الرأي لبنت الشاطى» مأخوذ من المصدر السابق المضامين التراثية في الشعر الأردني المعاصرء ص‎ )١( 
خالد فوزي عبده: ازهور لا تذبل». ص ۲۔‎ )۲( 


۷۲ 


ويؤكد هذا المعنى حيدر محمود في «قصيدة الوحدة)ء التي يستذكر فيها صلاح 
الدين الأيوبي» ومعركة حطين بقوله: (البسيط) 


وتعلن القدّس رد الله غربئتها 

أن المآذن... ثهديكم تهانيها 
وأنها بانتظار الخيل تصمد في 

رحايها... وصلاحٌ الدين حاديها 
فن حطين ہن القادسية... وال 

فاو الأبيِةٌ تداحيبت آمانيه”؟ 


إذأء الدواوين الشعرية الأردنية ملأى بالنماذج الدالة على ولع الشعراء بتوظيف 
التراث بانواعه الديني والأدبي والتاريخي في قصائدهم» وما النماذج السابقة إلا نماذج 
بسيطة دالة على أن البناء اللغوي للنص الشعري محمّل بالشواهد التراثیة التي وظّفت 
لتحول النص إلى طاقات إيحائية تحاكي الواقع المعاصر من خلال ربطه بالماضي. 

وظف شعراؤنا الموروث منذ مطلع القرن العشرین؛ بعد أن انقطعت الأمة عن 
تراٹھا فترة من الزمن» فراحوا ينهلون مما يعينهم على إبراز دور موروثهم في مواجهة 
الأخطار والتحديات التي تواجه الآمة» لهذا يرى عز الدين إسماعيل أن توظيف 
)١(‏ حيدر محمود: المنازلة. ص ۷۳. 


۷۳ 


التراث «ضرورة لخلق نوع من التوازن التاريخي بين الجذور الضاربة في أعماق الماضي 
والفروع الناهضة على سطح الحاضر»"". فتوظيف التراث ضرورة لبيان ثقافة 
الشاعرء ومدى اهتمامه بماضي أمته الذي هو أساس لحاضرها. 

ولعل الباحثة في حاجة إلى القول إن القصيدة العمودية الأردنية تميزت عن غيرها 
من القصائد العربية» بتوظيفها الفاظاً مستوحاة من البيئة الأردنية التي أكسبتها 
خصوصية معينةء وكذلك فإن القصيدة الأردنية تمتاز بتفردها بذكر أسماء المدن 
والقری» وترديد الأهازيج والعبارات الشعبية على نحو ملحوظ ما أضفى عليها طابع 
ا حلیة والخصوصيةء ويظهر ذلك في قول حيدر محمود في قصيدته «الشاهد الأخير»: 
(الطویل) 


وقد كان يا ما کان: سعف لنخلھا 

بُظل» وسصیف لا یل وساعد 
ولكنها «هانت» على النفطء وانحنت 

اْسْلم؛ اسےوال لما وفوائدُ 


على من تنادي؟! موسمْ النخوة 


() عز الدين إسماعيل: الشعر العربى المعاصر؛ دار العودة ودار الثقافة. بيروت» ط٣‏ ۱ ص 
۰۸ 


V€ 


«وسوق عكاظ»... بالبضاعة کاسد!' 


فالألفاظ «كان يا ما کانء هانت» موسم النخوة»» ما هي إلا الفاظ مستوحاة 


ومستمدة من البيئة الأردنية. 
أما الشاعرة عائشة الخواجا الرازم فتقول: (الکامل) 
أردڻ يا ثوباً توشى بالأقاح 
قدطرزتة الغيدٌ زهواً للصباح 
من هُدبهن القوب حلّى صدرَُ 
فاستانست بالحدب احداق الجلاح 
واستلهمت من لونه سر الهوى 
أزمار جوري بسر الحب فاح" 
فالألفاظ «طرّزن. ملاح» فاح...» هي ألفاظ قريبة من لغة الحياة اليومية. 


ويقول علي الكيلاني في قصيدته «الله أكبر»: (الكامل) 


.١١1 ء۱۱۲١ حيدر محمود: الأعمال الشعرية» ص‎ )١( 
۔۲٢ عائشة الخواجا الرازم: الأردن في الفكر والوجدان: ص‎ )۲( 


Vo 


و 


من للحمى بعدما صار الحماة شجا 

في حقّه (هَمِنُوا) في رہ (دشروا) 
ا حائسدون شسیاطیناً ئؤژهم 

اڑا وتنفشهم کرا بهازورروا 
تكرشوا تملا الأدراڻ جوفَهم 

والبْل انفْسَّهم والشحٗ و(الڈُلی''' 


فالألفاظ (مَعِلُواء دشرواء الڈلر هي من الألفاظ المستخدمة في الحياة اليومية 
وظّفها الشاعر لإثارة المتلقي إلى أهمية الفكرة التى يعالجها ولبيان ا حال الذي آلت 
عليه الأمة. ولا بد من ملاحظة التناص المناسب بين تؤزهم اڑا وبين قوله تعالى: (ألَمْ 
کر آنا رسلا الشيّاطِين على الكافِرين ئُوْرْهُمْ أز)'". وهذا التناص مناسب لمعنى 
القصيدة» إذ يصور الشاعر حالة المنحرفين في ا جتمع. 


۸ علي الكيلاني: بؤرة الروح ص ۱۱۷ء‎ )١( 
زفق سورة مريم: آية وم معنى (تؤزھم ا5ا): أي تهيجهم بالوسوسة والتسویل على عنادهم وکفرھم‎ 
معجم ألفاظ القرآن الكريمء مجمع اللغة العربية» دار الشروق. القاهرة» ۱۹۸۱ء (أ().‎ 


۷٦ 


إذا رآك فبالأحضان و الققبل 

فاليوم أنت لدیے واحة الأمل 
هذي عهودي میناً سوف انجڙها 

لأفرُشئ لك الس جاہ في السُبّل 
انا الكفيل بس الین أجميه 

لا (تهلكوا) هم دَيْنْ المصرفم (الدولي) 
اما الغلاءٌ فإني سوف أرخخصة 

كي تنتشوا وتشموا (ريحة) البصل"" 


واضح أن الشاعر اختار ألفاظاً سهلة واضحة بسيطة مستمدة من واقع البيئة 
الأردنية» لتعبر بوضوح عما یجول في مشاعر الشاعر والمتلقي في فترة مهمة هي فترة 
الانتخابات النيابيةء خاصة أن القصيدة محملة بالتهكم والسخرية؛ مما يقتضي سهولة 
الألفاظ وصلتها بالواقع. 


)١(‏ المرجع السابق. بؤرة الروحء ص ۱۱۷ء ۸۔ 


۷ 


أما عن ورود ذكر أسماء المدن والقری الأردنية» في القصيدة الأردنية العمودية» 
فقد وردت بكثرة» من ذلك ما جاء في قول محمد سمحان"'' في قصيدة «وقفة في آم 
قيس» التي ألقيت في مهرجان آم قيس الثقاني: (البسيط) 


صرحت بين رباها... أو قظ القبًا 
لأستعيد... من الأمجابي ما عدبا 


ياأمٌ قيس... هل الأمجادُ راجعة 


ہس 


آم السيوف بأيلوينا... عدت حش“ 


أما الشاعرة نبيلة الخطيب» ففي قصيدتها «موارد الزمن» التي تثبر إعجاب متلقيهاء 
جاءت آسماء مواقع؛ وأحداث» وشخصیات غات ثرى الأردن بالعز والفخر: (الكامل) 


عرْجْ على الأردنٌ وانهل مَاءَهُ 


: حادت موارده وطابت موردا 


)١(‏ محمد سمحان: ولد في نابلس عام ١٢۱۹ء‏ حصل على ماجستير في اللغة العربية من الجامعة 
الأردنية عام ۱۹۸۸ء عما محرراً ثقافياً في صحف: أخبار الأسبوع. الاستوں عمل في قسم 
العلاقات العامة بالجامعة الأردنيةء وعمل مدیراً لتحرير جلة أفكار» وهو عضو في رابطة الكتاب 
الأردنيين» من مؤلفاته: أنت والموت قال الني الطريد - ۱۹۸۰ء أقانيم - .٠٠٠١‏ هذه المعلومات 
مأخوذة من: .www.culIure.£0V.j0‏ 

)٢(‏ محمد سمحان: ديوان (أقانيم)» دار ا حقبة الدولية للدراسات والأبحاث. عمان. الأردن» ٢۲۰۰ء‏ ص ۷۹۔. 


۷۰۸ 


بيت الخليل بےء وهاجر انت 

من صلبه النجل الذبيح المتتدى 
وشعيب قد سكن الشعاب فأينعت 

والدارٌ انس پا امقام واسےعدا 
ومضى على الأشواك بجیی حافياً 

هدي لعيش ثم يذكرًأحدا 
وإذ البتسول هناك هرت نخلة 

وربوشے رقت لعيسى مولدا 
فكم استقى من نهره وكم ارتوى 


أو ما شهدت غبار مؤتة عندما 


۷۰۹ 


وقوطا: 
وأبو عبيدة فيه قرت عیثڈے 
بوركت ياغ ور الكرامة مرقدا 
يامعشر الإسلام تلكم رقعة 
الہ صر بهاعليهسيدة"" 


وقد ظهر للباحثة جلياً أن الشاعرة برعت في توظيف أسماء الأماكن الأردنية 
(كنهر الأردن» ووادي شعیب؛ ومؤتف؛ والغور) فبرّزت قيمة هذه الأماكن من 


الناحيتين: الدينية والتاريخية» فهذه الأرض مهد ا لحضارات: ومركز الانتصارات. 
يقول الشاعر محمود فضيل التل في قصيدته «الوطن»: (البسيط) 
يا أيها الوطن المخلوق لي وطناً 
إنا خلقضا معاًارض ا وإنساناً 
إنثا خلقدسا معا قلباً وأوردة 


أنت الحبيبُ الذي أهواهُ مذ كانا 


.٦۹-٦٦ نبيلة ال خطیب: ديوان (عقد الروح)ء ص‎ )١( 


۸۰ 


يا أيّها الوطن المروي من دمنا 
إناخلقامعأبحراً رش طااً 
إناخلقشامعا شوقاً واغنرے 
وا لخلغے آنت وفي عينيك مأوانا 
عش خالداً.. شاغاً.. دم سيدا آنفاً 
كن في سماءٍ العلا للمجدٍ عنوانا“ 
يلاحظ في هذه الأبيات القوة في التعبير الناتجة عن التطور الفكري. ولا شك في 
أن الشعر يعكس تطور وعي الشاعر بتطور الحياة الفكرية والثقافية» الذي جاء نتيجة 
لإدراك الشاعر الأردني بأهمية الوطن أولأء وأهمية سيادته ثانياء فالشاعر يبدأ 
باستخدام أسلوب النداء پا ابھا... وی الشطر الثاني من البيت يستخدم أسلوب 
التوكيد (إنا) ليدل على التوحد» فالشاعر يتوحد مع وطنه ويؤكد هذا في الأبيات 
السابقةء إلى أن يوظف في البيت الأخير فعل الأمر (عجش)ء (كن) ليبين أهمية الفكرة 
المراد إيصاها إلى المتلقي» وهي أن الوطن لا بد أن يسمو فوق كل شيء. 


أما الشاعر محمد سمحان فيقول في قصيدته المعروفة «اللاميّة الماشمية»: (الكامل) 


)١(‏ محمود فضيل التل: ديوان (صحو الطوفان)ء ص ۵٥‏ ۔ 


۸۱ 





وقفي على شف العلا مَوَالا 
يامن بعت سن الحيال عصية 
فملكت قلبي... وادياً... وجبالاً 
أحببت فيك سيوف هاشم ثنتضی 
يوم الطعان... مقابضاً ونصالاً 
يا آل بيت المصطفى من غيرّكم؟! 
يحمي الذيار... ويصنع الأجيالا؟! 
هم آل هاشم... هكذا تاريهم 
أعلامٌ أمتنا... مُدى ونض ال" 
يمكن القول في ضوء ما تقدم إن البساطة والوضوح» والدّقة في اختيار الألفاظ هي 


السّمة الغالبة على القصيدة الأردنية العمودية» فاللغة ليست مرد ألفاظ ومفردات 


)١(‏ محمد سمحان: ديوان أقانيم» دار الحقيقة الدولية للدراسات والأبحاث. عمان, الأردن» ٢۲۰۰ء‏ ص 
٣۳‏ 


۸۲ 





0 


لتصبح أكثر طواعية للتعبير» وهذا ما ييز الشعر بعامة أو القصيدة بخاصة عن غيرها 
من الفنون الأدبية الأخرى. فاللغة في القصيدة تختلف عنها في الحياة العامة لأنها 
تكتسب في القصيدة وظيفة جمالية مضافة إلى وظيفتها الأساسية التعبيرية» فالشاعر 
المبدع الذي يمتلك قدرة التلاعب بألفاظ اللغة وتركيباتهاء يمنحها خصوصية تميزها عن 
غيرهاء من خلال بعض الحروف. أو من خلال اللفظة الواحدة» أو من خلال 
التركيب» هذه الأدوات ككل (ا حرف: واللفظة والتركيب) تتناغم مع البناء الكلي 
للقصيدةء فيتفرد الشاعر من خلال لغته عمن سواه. 


وهذا ما نجح به الشاعر الأردني» إذ جدد في ألفاظ قصيدته العمودية بما يتلاءم مع 
روح العصرء ويتماشى مع تطوره وسرعته التي تقتضي السهولة والوضوح» مع الحفاظ 
على الصياغة بمستوى الأداء الصحيح» وهذا ما سيتضح أكثر عند بحث جانبي الصورة 
والموسيقي في القصيدة العمودية. 


۸۳ 


الصورة في القصيدة الأردنية العمودية 


الدلالة العجمية مصطلح الصورة 

لو تتبعنا معنى الصورة في المعاجم» لوجدنا أن المصطلح حديث الولادة في الدلالة 
على معنى التخيّل. ففي أول المعاجم العربية (العین)'' ورد معنى «صورت صورة» 
وتجمع على صورء وصور لغة فيه بمعنى صور». 

أما «ابن منظور» فنقل لنا معنى صورة عن «ابن سيده» و «ابن العتزاء فقال: 
«الصورة في الشكل... وقيل: تجمع صورة على صوّر وصُورٌ وقد صوره فتصور... 
وأريد بالصورة الوجه... وتصورت الشيءء وتوهمت صورته فتصور لي» والتصاوير 
التمائیل؛'''. 

ما في المعاجم ا حدیثة فورد في المعجم الوسيط أن الصُورۃٌ: الشكَل والتمثال 
لمْجسّم وني التنزيل العزيز قوله: الذي خَلَقَكَ مساك فَعَدَلَكَ * في أي صُورَةٍ ما ثناء 
رَكْبَكَ)» وصورة المسألة أو الأمر صفٹھا يقال: هذا الأمر على ثلاث صور وصورة 


)١(‏ الخليل بن أحمد الفراهيدي: معجم العين. تحقيق مهدي المخزومي. د. إبراهيم السامرائي. تصحیح: 
أسعد ا خطیب؛ ط١ء‏ ١٤٤٤٣۱١ف‏ مادة (صور) ج٢‏ ص ۱۰۱۸. 
(٢(‏ ابن منظور: لسان العرب» ط٢ء‏ ط۲ ۱۹۹۲ء مادة (صورة). 


Ao 


الشيء ماهيته الْجرّدة وخياله في الذهن أو العقل'''۔ وورد في المنجد في اللغة والأدب 
والعلوم: صار: صور الشيء قطعه وفصله. صور: جعل له صورة وشكلاً ورسمه 


ونقشه. 


صور لي: يل لي؛ تصور الشيء. توهم صورته وتخيّله صور له الشيء: صار 
له عنده صورة وشكل»”". 

هذا في اللغة أما في الاصطلاح فللصورة تعريفات كثيرة» وتأتي كثرتها بسبب 
اختلاف زوايا النظر؛ والرؤى التي ينطلق منها المعرفون» ومن هذه التعريفات ما قاله 
سي دي لويس الذي يرى أن الصورة «رسم قوامه الكلمات المشحونة بالإحساس 
والعاطفة»”". ويؤكد روبرت أندروز الأهمية الكبرى للصورة في بناء القصيدة بقوله: 
الیس صواباً أن الصورة إحدى دعائم الشعرء وإنما الصواب أن الصورة جوهر الشعر 
وهي روحه وجسده»“. أمّا إيزرا باوند فيرى أن الصورة: «هي تلك التي يأتلف فيها 
العقل والعاطفة في فترة زمنية مميزة»””. في حين يقول راي: «إن الصورة هي تلك التي 
وحدها تكسب العمل جالاً)”". 


)١(‏ المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية» مصرء ۱۹۸۵ مادة (صور). 

)٢(‏ لويس معلوف: المنجد في اللغة والأدب واللوم بیروت: المطبعة الكاثوليكية. ط14. مادة (صار)ء 
` ص .44١‏ 

(؟) سي دي لويس: الصورة الشعريةء ترجمة أحمد نصيف الجنابي وآخرين» وزارة الثقافةء العراق» 

۲ء ص١۱۹۔‏ 

۔٦٢ انظر: نصرت عبد ال رحمن: فی النقد ا حدیث: مكتبة الاأقصی؛ عمان. ۱۹۷۹ء ص‎ )٤( 

.۱۹١ المرجع السابق: ص‎ )٥( 

.۳۸۸ عز الدين إسماعيل: الأسس ا جمالیة في النقد العربي» دار الفکر العربي؛ بيروت» ۸٦۱۹ء ص‎ )٦( 


۸٦ 


وللعرب اهتمام بالصورة منذ القديم» فالجاحظ (ت ٢٥۲ھ)‏ يقول مشیراً إلى 
الصورة: «إنما الشعر صناعة وضرب من النسيجء وجنس من التصوير"". أمّا 
الجرجاني (ت۷۱٦ھ)‏ فيرى: «إنما سبيل هذه المعاني سبيل الأصباغ التي تعمل منها 
الصورة والنقوش»”". 

وحازم القرطاجني (ت184ه) ربط بين الصورة والخيال فرأى أن وظيفة الشاعر 
ليست فقط إفهام السامعء بل لا بُدَ من تحقيق الانفعال لديه» يقول: «والتخييل ان 
تنمثل للسامع من لفظ الشاعر المتخيل أو معانيه. أو أسلوبه ونظامه. وتقوم في خياله 
صورة أو صور ينفعل بها لتخییلھا وتصورهاء أو تصور شيء آخر بهاء انفعالاً من غير 
رؤيا إلى جهة من الانبساط والانقباض»”". 

واهتم النقاد والدارسون العرب المعاصرون بالصورة مستفيدين من دراسات 
الغربيين ها. فالرباعي يشرح مفهوم الصورة بقوله: «الصورة عندي تبدأ بالتركيب 
الصوري المفرد. بكل ما في هذا التركيب من الفاظ وما يتعلق بألفاظه من الفاظ 
أخرى, ربّما لا ُشكل وحدها وضعاً صوريَا ثم ينتهي بالقصيدة بكل ما فيها من 


صور داخلية تتحرك وتحرّك غيرها من تراکیب» . 


)١(‏ الحاحظ عمرو بن بحر: الحيوان» ت: عبد السلام هارون. دار الكتاب العربي؛ ط٣‏ بيروت» 
۹ء ج٣‏ ص۱۳۲ . 

( عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغةء ت: ه. ری مطبعة وزارة اللعارف؛ استانبول: ۱۹۰۰ء 
ص .٦٤-٤٤‏ 

(۳) حازم القرطاجني: منهاج البلغاء تونس» ٦٦۱۹ء‏ ص .۸٩‏ 

)٤(‏ عبد القادر الرباعي: الصورة الفنية في شعر أبي تمام, منشورات جامعة الیرموك اربد ۱۹۸۰ء 


. ٤٥ص‎ 


۸۷ 


ويعرف علي البطل الصورة بقوله: «الصورة تشكيل لغوي يكونها خيال الفنان 
من معطيات متعددة» يقف العالم المحسوس في مقدمتهاء فأغلب الصور مستمدة من 
الحواس)”". 

ويعرّج علي البطل على دور ا جاز وفروعه في بناء الصورة» بقوله: «ويدخحل في 
تكوين الصورة ما يعرف بالصورة البلاغیة من تشبيه» ومجازء إلى جانب التقابل» 
والظلالء والألوان» وهذا التشكيل يستغرق اللحظة الشعرية؛ والمشهد الخارجي)”". 

أما عبد الإله الصائغ فيعرف الصورة بقوله: «الصورة الفئية نسخة جمالية تستحضر 
فيها لغة الإبداع المتوترةء الهيئتين الحسية والشعوريّة للأجسام أو المعاني بصياغة جديدة 
تمليها موهبة المبدع» وتجربتہء وفق تعادلية فنية بين طرفين هما الجاز والحقيقة»”". 

وجابر عصفور یری أن «مصطلح الصورة قديم في أصله. إلا آنه حديث بدلالاته 
الجديدة» وأبرزها الدلالة النفسية ويرى أن الموروث النقدي القدیم حدد الصورة 
بئلائة جوانب هي: الخيال أو الملكة الي تشکل صورة القصيدة. وطبيعة الصورة 
باعتبارها نتاجاً إبداعياً هذه الملكة» ووظيفة الصورة في العمل الأدبي»”. كما يرى أن 


الصورة ما هي إلا «طريقة خاصة من طرق التعبير. أو وجه من أوجه الدلالة تنحصر 


)١(‏ علي البطل: الصورة الشعرية في الشعر العربي حتى آواخر القرن الثاني افجري. دار الأندلس 
للطباعة والنشرء ۱۹۸۰ء ص ٣٠۔‏ 

."٠ المرجع السابق: ص‎ )٢( 

)٣(‏ عبد الإله الصائغ: الخطاب الشعري الحداثوي والصورة الفنيةء المركز الثقافي العربي» ۱۹۹۹ء 
ص58 .١‏ 

.۹ جابر عصفور: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي» القاھرق ۱۹۷۰ء ص‎ )٤( 


۸۸ 


أهميته فيما يحدثه من معنى من المعاني» من خصوصية وتائیرں ولكن آيا كانت هذه 
الخصوصية. أو ذاك التاثیر فإن الصورة لن تغير من طبيعة المعنى في ذاته. إلا أنها لا 
تغير إلا من طريقة عرضه» وكيفية تقديمه)"". 

ويرى بعض النقاد أن الصورة ما هي إلا «تشكيل لغوي مخصوص يقوم على تمثيل 
المعاني تمثيلاً جديداًء با يحيلها إلى صور مرئية ذات دلالات إيجابية»”". 

فعلى الرغم من تعدد تعريفات الصورة الشعريةء إلا أنها تلتقي في تحديد الوظيفة 
الدلالية التي يجب أن تؤديها الصورة من خلال الإيحاء والتأثير» فالصورة لا تبنى من 
فراغ» وإِنما تستمد مادتها الخام من واقع الشاعر وبيئته» وتظهر مدى تفاعل الشاعر مع 
موضوع قصيدته. فهي «تشكيلات لغوية يكونها خيال الفنان من معطيات متعددة. 
يقف العالم ا حسوس في مقدمتهاء فأغلب الصور مستمدة من الحواسء إلى جانب ما 
يمكن إغفاله من الصور النفسية والعقلية»”". 

ومع أن مكونات الصورة مستمدة من الواقع الحسّي المدركء إلا أنها تمثل خلقاً 
جدیداً لعلاقات جديدة قائمة بین هذه المعطيات. فتشكيل الصورة لا يتأتى لكل شاعر 
بسهولة» بل الشاعر المبدع فقط هو القادر على تشكيل الصور الشعرية التي تُعبّر عن 
تجربته» وتجسد عاطفته وانفعالاته» من خلال اتحاد عناصر الواقع» والفكرء والعاطفة 
لتؤثر في المتلقي وتحدث الأثر المطلوب. 
)١(‏ المرجع السابق: ص 887. 
(؟) بشرى صالح: الصورة الشعرية في النقد الحديث. المركز الثقافي العربي» ط١ء‏ بیروت ۲٥٠٠٢‏ 


ص ۳. 


(۳) علي البطل: الصورة في الشعر العربي» ص .٠٣‏ 


۸۹ 





فالصورة وإن كانت ضرباً من الرسم» لا بُدَ لحا من وظيفة في النص الأدبي» وهذه 
الوظيفة تقوم على تجسید الحقائق النفسية» والشعورية والذهنية التي يريد الشاعر أن 
يعبر عنها بطريقة الخيال» إذ يرى (كولردج) أن الخيال يقسم إلى نوعين: أولي وثانوي» 
فالأولي موجود لدى كل إنسان» ودوره رئيس في عملية الإدراك أمّا الثانوي فهو 
خيال فنى» أو شعري على نحو خاص يتصل بالخلق والإہداع'''۔ لذا فالقارئ لا يلتفت 
إلى الصورة جحد ذاتهاء بل إلى ما يثيره فيه من معنى آخرء وهذا ما سمي معنى المعنى» 
فالصورة في الشعر لم تخلق لذاتهاء وإنما لتكون جزءاً من التجربة» وجزءاً من بناء 
القصيدة. وهذا يقودنا إلى أن الصورة الشعرية ليست نقلاً حرفياً عن الواقع بل هي 
إعادة تشکیلء وفق قدرة الشاعر على التجسيدء لهذا يلجأ الشاعر إلى مجموعة من 
الوسائل الفنية لتشكيل صوره الشعرية على نحو يكسبها قيمة إيحائية» بتلك العوالم 
النفسية التي يحاول الشاعر أن يعبر عنها”". 

ومن وسائل التعبير بالصورة": 

.١‏ الصورة المفردة (البسيطة). 

٢۔‏ الصورة المركبة. 

٣۳‏ الصورة الكلية. 
)١(‏ محمد مصطفى بدوي: کولردج» دار المعارف. مصرء ۸٥۱۹ء‏ ص 1٠-٥۹‏ . 
)١(‏ انظر تفاصيل أكثر: عبد الفتاح النجار التجديد في الشعر الأردني ۱۹۷۸-۱۹۵۰ دار اسن رشد 

للتوزيع» ۱۹۹۰ء ط١ء‏ ص ۹۱-۹۰۔ 


فرق انظر تفاصيل الصورة المفردة والمركبة والكلية في عبد القادر الرباعي: الصورة الفنية في شعر أبي 
قام: ص ۱۷۷ء ۳۷۸۳ء VAY‏ 


۹۰ 


ويلاحظ أن لهذه الصور حضوراً واضحاً في القصيدة العمودية الأردنيةء التي 
سنعرض لا بالدراسة في نماذج ختلفة لشعراء مختارين خلال حقبة الدراسة ا حددة. 

كانت الصورة في الشعر الأردني قبل فترة الدراسة تقوم على أساس الصورة 
التراثية التقليدية الجاهزة من تشبيه» واستعارق وکنایة ثم بدأ الشعر بالحركة 
والتطورء فمال الشعراء إلى اصطناع الصورة مستفيدين من حركة الديوان» ومدرسة 
أبولو» ومن المهجرين. ومن الشعراء الغربيين» حتى غدت الصورة لدى بعضهم عماد 
بنیة القصيدة» إذ نجد قصائد كاملة قائمة في تشكيلها على الصورء حتی صار الناقد 
يجد أنماطاً من الصور منها: 

.١‏ الصورة المفردة (البسيطة): 

الصورة الشعرية المفردة هي من أبسط أشكال التصويرء بحکم تقارب العلاقة بين 
المشبه والمشبه به فالمعنى لا ينزاح إلا بدرجة محدودة جدأء ولكن بالرغم من بساطتها 
فهي في موضعها وعلاقتها في النص ذات أهميةء إذ تترابط مع غيرها من الصور 
لتساهم في بناء القصيدة. وتنبع أهمية دراستها على نحو مستقل من دورها في التعبير 
عن المعاني والأبعاد النفسية للتجربة الشعريةء فهي تتمتع بقيمة مستقلة فنياً ومعنویأء 
ولكنها ليست منعزلة انعزالاً تامأ عن القصيدة وغير منقطعة عن غيرها من الصورء 
فهي ترتبط بها ارتباط الجزء بالكل”". ظ 


)١(‏ عبد الفتاح النجار: التجديد في الشعر الأردني» ص ۹۳۔ 
)٢(‏ صالح أبو إصبع: «الحركة الشعرية في فلسطين المحتلة». المؤسسة العربية للدراسات» ۱۹۷۹ء ص 
.٢‏ 


۹۱ 


وتكاد تشكل الصورة المفردة» وسيلة التعبير الجمالي الأولي في الشعر الأردني» إذ 
يلاحظ ما لھا من قوة في التصوير يجعل تأثيرها في النفس بيّنأء كما ظهر في آبیات 


متفرقة من قصيدة «نور على نور؛: (البسيط) 
ترى جبيني به كالبدر مرتفعاً 
وإن تجلت لے آلاژه ركا 
فيخفق الكون إجلالاً لخالقه 
يا مالك النفس لولا آنت عاصِمها 
لطار قلبي ومن بين الحشا زعا 


الصورة في الأبيات السابقة قائمة على التشبيه في أبسط صوره. ووجه الشبه هو 
الارتفاع. ثم تأتي الشاعر بالصورة المفردة الأآخری وهي مبخفق الکون؛ وهذه صورة 
استعارية» فالصورة اكتسبت دلالتها الإيحائية» من قلب الإنسان المؤمن المعتكف الذي 
يخفق إجلالاً لخالقه طمعاً في نيل رضاه. ثم في البيت الذي يليه توظف صورة طار 
قلي» فالقلب لا يطيرء ولكن الصورة جاءت هنا على سبيل الاستعارة» وهذه الصور 


)١(‏ نبيلة الخطيب: ديوان (عقد الروح». ص ۷۔ 


۹۲ 


البسيطة ما هي إلا دلالات إيحائية وظفتها الشاعرة في قصيدتها لتخدم المعنى المراد 
إيصاله إلى المتلقي. 
وني التشكيل الشعري الآتي. من قصيدة «المسجد الصابر». نجد هذه الصورة 


المفردة: (المتقارب) 


2 


قبورأء كعد ا خصے لحشد 
ُحذدث عن حاصد حاقل 
ديلا هاه .۰ مھ 0)۶"( 
يعيب في الأرض مايَحْصَد 
فالشاعر هنا يتحدث عن المسجد الأقصى وما آل إليه حالهء فها هي ساحاته 
وملاعبه تبدو كأنها قبورٌ تضم الكثير من الشهداء. بل هم كعد الخصى» فهذه 
الصورة. صورة القبور تمثل الحزن والأسى الذي يعيشه المسجد الأقصى وأهله. 
ثم ينتقل الشاعر في القصيدة نفسها إلى مشهد شعري آخر ينظر فيه نظرة أمل 
وتفاؤل» فهو يصور ولادة الشمس من الظلمة بقوله: 


فيد رج کال 3 منغ 5 


وكالشمس من ظُلمَة ئود 


۔٦ خالد فوزي عبده: ديوان «زهور لا تذبل)ء ص‎ )١( 


۹۳ 


ويَعْل و اذائك مستبْشِراً 


فر ادك الركلع الہ جد 


ويرم للرّوض اليازة 
خط و على ارفیے السَيّدُ 


ومازال بابك لابوص 


فمن خلال التشبيه يُظهر لنا الشاعر الأملء فالسيف يخرج من غمده ليحرر هذه 
الأرضء والشمس تولد من الظلام في صورة تشخيصية جميلة» والأفعال المضارعة 
(یخرج تولد يعلوء يرتادء یرجع؛ يخطو) جميعها وظفها الشاعر ليرسم صورته التي 
تظهر الحركة المناسبة لعودة الأمل لهذا المسجد الصابرء خاصة وأنها كلها أفعال 
مضارعة متضمنة دلالة الحركة والاستمرار والحيوية. 

أما الشاعرة لينا أبو بكر في قصيدتها (رثاء إلى والدي) فتوظف الصور بطريقة فنية 
بارعق لتظهر مدى الحزن والأسى الذي يشتعل في فؤادهاء جراء فقدانها والدها 
بقولها: (الكامل) 


)0( المرجع السابق: ص ۸-۷. 


۹٤ 


سل الردى وتجت الأقدارٌ 

وعتى الرُمان ولَجّت الأخطار 
وَقَرَ القضاءٴ فليس يصغي آم ثرى 

عَمِي المصيرٌ وأخفق الإبصار 
وتفجّرت حم الضلوع شجيّة 

لا الغيث يطفئّها ولا الأنهارٌ 
كالشمس توقڈ في الفؤادٍ سعيرها 

ولظى الشجون بقيظها هار“ 


م 


هذا المقطع من القصيدة محمل بصور استعارية تشخيصية وغير تشخيصية. بدءا 
من المطلع إذ تقول الشاعرة (مسُلَ الرّدي) وهذه صورة تبين قسوة الموت الذي اغتال 
والدهاء قولها: (وتجنت الأقدارٌ) في هذا التعبير صورة تشخيصية نسبت من خلاها 
الشاعرة إلى الأقدار فعل التجني وهو فعل بشري» وكذلك قوها (عتی الزمان) فهذه 
صورة تشخيصية - كذلك - فالعتوٌ من فعل البشر. وسائر الصور الأخرى في هذا 


القطع مبنية على الاستعارات وهي مجموعها صور مفردة تقول الشاعرة: (وقرَ 


. ٠٥۳ لينا أبو بكر: ديوان المحارة الجريحة. ص‎ )١( 


۹0 


القضاء... وحمم الضلوع... الغيث يطفئها). فهذه صورة مفردة قوامها الاستعارة. ثم 
تلجأ الشاعرة بعد ذلك إلى التشبيه حين تقول (كالشمس توق في الفؤادٍ سعيرها) وفي 
طيات هذه الجملة التشبيهية استعارة متمثلة في قوها (توقد سعيرها). 

لقد وفقت الشاعرة في تصوير الأسى الذي نالها من جراء فقدان والدهاء مما يكن 
معه القول أن القصيدة الناجحة مبنية في الغالب على الصورء إذ لا معدى للشاعر 

الصورة المركبة: 

الصورة المركبة: هي مجموعة من الصور البسيطة المؤتلفة القائمة على تقديم عاطفة 
أو فكرة أو موقف علی قدر من التعقیدء أكبر نما تستوعبه صورة بسيطة”". فهي 
مجموعة من الصور يعبر فيها الشاعر عن فكرة معقدة من جانب» ومنسجمة ومتسمة 
من جانب آخر. 

وقد حددٌ الرباعي أنماط الصورة المركبة ب'": 

الموسّعة: التي تؤلف منظراً عاماً مشكلاً من مجموعة من الصور الثانوية المترابطة 

المكثفة: «وهي التى تشكل في الخيال منظراً صورياً ممتداً توحي به مجموعة من 
الصور المتداخلة». 


)١(‏ عبد القادر الرباعي: الصورة فی شعر أبي تمام» ص ۸۱۔ 
زفق المرجع السابق» ص 8 


۹٦ 


هذاء ويجب أن تكون الصورة موحدة مع كل العناصر الأخرى في القصیدة 
بالإضافة إلى إبرازها العاطفة بصورة واضحة في الصورة. وهذا يتحقق في قصائد 


شعراءنا الأردنيين كقصيدة حيدر محمود التى يناجي فيها عمان ويؤنسنهاء بقوله: 
عماُياوهألنخييه 
علاويفضح سف الولعم 
آي الصبايا انست ياامراة 
اوجعضا حب أ ولا وج سے" 


فالصورة تتبدى في قوله: (عمان يا وهأ نخبئه عتّا) فالوله غير حسوس حتى يخبئ 
والغريب أن يقول الشاعر (عنًا) فكيف يخبئ الإنسان شيئاً عن نفسه. والذي يجعل 
شدة التركيب واضحة أن الولح هو الذي يفصح سر الوله» فهذه صورة مركبة. 

وكذلك نلحظ الصورة المركبة في أبيات الشاعرة نبيلة الخطيب والتي تقول فيها: 
(المتقارب) 


أسامرٌ اأصدافه الوادعات 


58 حيدر محمود: ديوان (عباءات الفرح الأخضر)؛ء ص‎ )١( 


۹۷ 


0 


تصفق للمشهد الكائنات”) 


فالشاعرة تمارس الغوص إلى مكامن الدرّ في البحرء لكي تسامر الأصداف. وهو 
خيال» والغريب أن هذه الأصداف وادعق وتسمع إلى غناء الشاعرة الذي يطرب 
بدوره حورية فترقص» مما يجعل الکائنات كلها تصفق للمشهد. ولا شك في أن هذه 
الجمل الشعريّة تمثل صورة مركبة أتقنت الشاعرة صياغتها. 

أمّا الشاعر محمد سمحان فنجده يوظف الصورة لیتغزلء ولكن ليس بمحبوبتہ 
المرأة» وإنما بمحبوبته مدینة «جرش» التي يصورها كفتاة جميلة بقوله (الكامل): 


فكت بصیاد اللها... حسوراء 
عربية... پُفسرٌّی بها الإضسراء 
وإذا نظرت إلى مفاتن وجهها 
بدرٌ...كستهليلةظلماء 
وبمقلتيها السحر... يبطل سحره 


وعيونهاء.. لوزية»› وطفاء 


.١١ نبيلة الخطيب: ديوان (عقد الروح)» ص‎ )١( 


۹۸ 


وبخدها ئو[... يمازجها لظی 

أغفت عليه... وريدة حمراء 
ولآنفها سيف صقیل حَذهُ 

وش فاهها ريائنة... ياء 
وبجسمها شمس الصحارى أيقظت 

واحاتها... فاخضلت الصحراء 
خیبت... يا جرش الحضارة والسنا 

ما شادك الدخلاءٌ والغراباء 
أيقظت في قلي الحياة فأينعت 

من بعد ما أودى بها الاعیےء!“ 


اعتمد الشاعر في قصيدته على بناء الصور المتنامية لتصویر اس جو النفسي العامء إذ 
يعبر الشاعر عن حبه لمدينة جرش؛ ويظهر مفاتنها وكأنها فتاة يتغزل بهاء ويظهر 
مكانتها ا حضاریة عبر الزمن» من خلال استخدام الصور المستمدة من الواقع المعيش» 


۔٤‎ ٤-١ محمد سمحان: ديوان أقانيم» ص‎ )١( 


۹۹ 


إذ يمكن لمس الصورة المركبة في تعبير الشاعر عن الإعجاب بالفتك» وعن نفسه بصياد 
المهاء وتصویر الفاتنة بانها عربية كناية عن نسبهاء ولتكميل تركيب الصورة ذكر 
الشاعر أن الإغراء يُغْرَى بهاء وهي صورة لا تدرك إلا بالخيال. 

ونجد كذلك الشاعر محمود فضيل التل يوظف الصورة في قصيدة «إن الخيول 
هواها في أعنتها»» ليصور واقع العرب المتخاذل. وما آل إليه حاهم» فهو يشبههم 
بصورة أهل الكهف. الذين أعياهم النوم» وهذا إن دل على شيء فإنما فيدل على 
سبات العرب الطويل عن حقوقهم» بقوله: (البسيط) 


ني نفضت يدي منكم ومن آمل 

فلار ٹاکسل في قلي وتلم 
هذي مرارة أيامي شقيت بها 

بيني وبين ضرام النفس تحصدم 
يا قوم هذا هوان قد أريد بكم 

من نام في الكهف قد أعياه نومكم 
ماذا اقول وقد صار الضياع لنا 


إكليل غار... بكُل الڈل تتسم!! 


فالشمس في عتمة الإصرار ساطعة 
متى 5 5 في الظا اء 5 کی 

شابه. وهنا استعارة بُنیت عليها الصورة؛ وتكملة هذه الصورة تأتي في نفض اليد من 

يرصد محمود فضيل التل في هذا النص حال الأمة العربية بهذه الصور المركبة 
بداية بقوله نفضت يدي منكم» أي فقد الأملء وعبر عن ذلك (بنفض اليد). فالإبداع 
الحقية لأي شاعر يتمثل في خلق صور خصبة مستمدة من تجربة الشاعر وواقعه. 
يوظف ها اللغة الموحيةء لتنقل رؤيته الخاصة للمتلقي. 

الصورة الكلية: 

الصورة الكلية هي مجموعة الصور المفردة والمركبة التى تنتظم القصيدة كلهاء 
شريطة أن یکون بين هذه الصور خيط مستمڈ من أجواء القصیدة ومتصل بتجربة 
الشاعر ليسهم في بناء مشهد كلي واسع» يعبر عن موضوع القصيدة المركزي. وفي هذه 
الصورة الكلية تتضافر أجزاؤها لتقوم برسم لوحة القصيدة» بالإضافة إلى التعبير عن 
التجربة الشعورية» من خلال عرض العاني والأفكار والرؤى المحملة بالصوں فهي 
كما يرى الرباعي «ذلك البناء الواسع الذي تتحرك فيه مجموعة من الصور المفردة 


.۸۸ محمود فضيل التل: ديوان «جدار الانتظاراء ص‎ )١( 


١ 


والمركبةء بعلاقاتھا المتعددة» حتى تصيره متشابك الحلقات والأجزاء یور دقيقة› 
مضموماً بعضها إلى بعض في شكل اصطلحوا على تسميته قصيدة'». وعليه 
فالصورة جزء أساسي من بنیة القصيدة. 

ويرى عبد الفتاح النجار أن الصورة تقوم في سياق تعبيري» وتصويري واحد: 
لتصور نفسية الشاعر ووجدانه. فهي «مجموعة من الصور الجزئية» التي ترسم كل 
صورة منها لوحة صغيرة موحيةء لکن الإيماء بالفكرة. والعاطفة والإحساس. يأتي 
من الصورة الكلية»”". 


إن غير قليل من قصائد الشعر الأردني العمودي يقوم على أساس الصورة الكلية 
مثل قصيدة (احة) للشاعر علي الكيلاني بقوله: (المتقارب) 


فارسسل فيناهٌّدة نا 

بشائرَ خب بم بقتدى 
قرفت قلحوب, بنبض الحياة 

شبح خالقهالأوخحدا 
وترتشِف الب صِرفاً كما 

نم ص الرراعم قطرّاللدى 


.٠ ١ص عبد القادر الرباعى: الصورة الفنیة في النقد الشعري» مكتبة الكناني للنشر والتوزيع» ط٢ ۱ءء‎ )١( 
.۹۱ عبد الفتاح النجار: التجديد في الشعر الأردني» ص‎ )٢( 


۰۲ 


فقلت جماي أنا خالقي 
وکل جم دولهمُفتدى 
فإهناللمحجةهن فيضو 
¢ 3 و = رحب الج دی 
في المقطع الشعري السابقء ومنذ مطلعه تبدا الصور تتنامى في قوله مصوراً المداة 
بأنهم بشائر حب لينتقل في البيت الثاني إلى صورة أخرى قوامها القلوب التي ترف 
بنبض الحياة كأجنحة الطیں فهنا استعارة رسمت مشھداً كاملاً للإيمان» فالقلوب 
ترتشف الحب. وهذا لن يتم إلا بإعمال الخيال» فالارتشاف للطفل أو للإنسان وليس 
للقلوب» إلا على سبيل التشخيص. وتكميلاً لرسم الصورة في هذا البیت يشبه هذه 
الصورة بصورة أخرى هي صورة امتصاص البراعم لقطر الندى» وهذا ما يدعى 
بالتشبيه التمثيلي. ویختم الشاعر المشهد بالتعبير عن إيمانه بشربه رحيق الهدى وهو 
تعبير استعاري» بل إنه ليعب ويسقى بهذا الرحيق. وهذا مثال واضح للصورة الكلية 
التي رسمت مشهداً كاملا من خلال مجموعة صور صغيرة. 
ونجد الشاعر إبراهيم الخطيب يوظف الصورة الكلية في قصيدته «فتواي إملاء 
الجراح» بقوله: (الطويل) 


)١(‏ علي الكيلاني: ديوان «بؤرة الروح»» قصيدة ا حبة ٦۱۹۸ء‏ ص ۷۱-۔۷۲۔. 


١ 


أريداخاً جاراً ا ےا بصدره 

جبيني وأحكي عن طفولتها قَدما 
لف حال الشوق حولي وحوله 

فاوسصےۂ لثما وأقتشه ضما 
يراني يواسيني ويقرأ دمعتي 

وقد يست في وجني أصبحت وشما 
فيضحك أو يبكي على خير أمةٍ 

تناوب فيها آکلو لحيها قضما 

وقد صارت الصغرى التي كانت العظمى 
ها راية في الریح تزهو كغيمة 


و غيم النفط لا یشےۂ الغيما 


وأمناظماى وتعسرف آله 
سراب يروي غِل أحشائها زعما 
وأمنشناوالحم دش عة 
ومن كثرة الأعداد عقّمت العُقم() 


في النص السابق تجد عدداً غير قليل من الصور الجزئية المكتظة المترابطة معا في 
بعض الأحيان» وهي تبدا بقوله أحط جینی بصدر الصديق أو ا جار كناية عن طلبه 
من يشكو إليه» بحيث يضع رآسه على صدره ليشكو إليه همومه. ويتبع ذلك بصورة 
غاية في الجمال تقوم على التعبير عن التواد والتواصل بلف حبال الشوق حوله وحول 
صديقه» ويكمل هذه الصورة. بصورة تابعة هي أن يوسع الصدیق لثماً ويقتله ضماً. 
ويواصل التعبير عن المعنى نفسه بصورة هي يقرأ دمعتي التي تعتى أنه يعرف ما أشكو 
منه من ألم» وإكمالاً لصورة الدموع التي يقرأها الصديق وصفها بأنها في وجئته وشمأء 
بمعنى أن الهموم ملازمة ثابتة. وبعد قراءة الصديق تأخذه نوبتان من البكاء والضحك» 
البكاء على حال الأمة والضحك لأن الأمة لا تنتبه لحالهاء فهي تستحق السخریة 
لأن الأعداء يتناوبون على أكل لحمهاء وهذه صورة تعنى تجزئة الأمة» واقتطاع أجزاء 
منهاء ونهب خيراتهاء بل الأكثر من ذلك أنها اصبحت شظایاً مقسمة على ثلاثين 
كيان وتحولت من عظيمة إلى صغيرة» ويكمل الشاعر صورة الأمة المنكوبة بأن ها 


۔۱۰۳-۱۰٠١ إبراهيم الخطيب: ديوان (حتی يتبين لك خيط ا حلماء ص‎ )١( 


١١6 





راية مصنوعة من غيوم النفط» تعبيراً عن أن النفط هو سبب نكبتهاء هذا النفط الذي 
من المفروض فيه أن يبرد عطشها هو في الحقيقة سراب خادع. ويختتم الصورة بصورة 
تنم عن الیاس: فعقم الآمّة عن أن تلد مشروعاً حيرا كان نتيجته أن أصابت العقم 
بالعقم» وهي صورة خیالیة يختتم بها الصور الأولىء لتتكون منها جميعاً صورة كلية 
مترابطة الأجزاء والمعاني» فتكون بذلك نموذجاً حياً لهذا النمط من الصورة. 


أما الشاعر نبيلة الخطيب» فتعلي بصورها من شأن اللساء بعامة في قصيدتها 
((نساء» بقوها: (المتقارب) 


السا اللواتي ولدن الوك 

وأحشاءنا ضمت الأنياء 
وأنى تسود نفوس الرجال 

إذا أرضعوا من صدور الإماء؟ 
فمن قال إنا دنا النبيذل 

ثغورالكؤوس سّقاة الظماء؟! 
وباقات زهر لأعيادحب 


وجمرات عشق لبد الشتاء؟! 


السنا اللواتي إذا ما احترقنا . 
توارى الددهاءٌ بجمرالإباء 
ونحن اللواتي نموت لنحيا 
رف سكرة اوت بعض انتشاء”" 


في هذا المشهد الذي تصنعه الصورة الكليّة نجد مجموعة من الصور المفردة والمركبة 
تتضافر لتصنع صورة كلية» تحاول الشاعرة من خلالها إبراز الدور العظيم للمرأة في 
صناعة الحياة. 

تستهل الشاعرة صورتها الكلية بقولمها: «وأحشاؤنا ضمت الأنبياء» صورة عن 
الدور المهم الذي تلعبه المرأة في تنشيئة جيل من القادة والمصلحين. وليس بالضرورة أن 
يكونوا أنبياء وهذه صورة بسيطة تمهد ٹجموعة صورء إذ تواصل الشاعرة بناء صورها 
بإعلاء شأن المرأة» وأنها كريمة وليست امة فالأمة لا يمكن أن تنشی جيلأء وفي هذا 
إشارة إلى العربيات؛ فالإماء غالباً من السبايا غير العربيات. وهي تنكر من يدعي أن 
النساء دنان النبيذء وتعنی بذلك ما توصف به المرأة من أنها خرة العشق؛ كما تنكر 
وصف النساء بأنهن ثغور الكؤوس كناية عن أنهن يستخدمن للارتشاف فقطء أو 
أنهن باقات زهر تقدم في أعياد ا حبء وهذه كلها صور صغيرة جداً بسيطة, إلا أنها 
تتناسل وتتضافر للتعبير عن مراد الشاعرة. ثم عن طريق الاستفهام المنفي تؤكد 


)١(‏ نبيلة الخطيب: ديوان اعقد الروح»)»ء ص ۹۱-۰۔ 


1۹%۷ 


الشاعرة أنهن إذا ما احترقن أصبحن مدعاة لتاجیج نار الحبة والوباء ف صدور 
الرجال. 
وتأتى صورة بالغة الجمال خفية المعنى تشير إلى مكابدة المرأة حين المخاض حد 
الموت» لتلد ولتتواصل الحياة. على الرغم من العذاب فهناك نشوة هي فرحة الولادة. 
من خلال توالي هذه الصور الجزئية يتولد مشهد كُلَي يُسهم في بناء القصيدة 
ومن ثم فإن أبيات الشاعرة نموذج حي آخر للصورة الكلية. 


أغمدت سيفي علیل النفس وفانا 

وهام سرجي على الأمصار حيراناً 
أطفات شمعي وکنتٗ الأمس أوقدة 

مر الزماڻ كومض البرق عجلانا 
زرعت فيك زهورٌ العمر فانتعشت 

حثئى قطفت جلى الأزهار ريجانا 
بيني ربينك اشسواق مؤججة 


1٩۸ 


لت نحوك مجداني وأشرعتي 


فاأنت شأوي وفي یلم عينيك مُرسانا'' 


.۳۹ لينا أبو بکر: ديوان (الحارة الجريحة). ص‎ )١( 


۱۹ 


الموسيقى في القصيدة العمودية الأردنية 


الموسيقى مكون أساسي من مكونات الشعر العربي؛ بل هي أهم ما ييز الشعر 
عن النثرء إذ تتشكل الموسيقى من عنصرين هما: الموسيقى الخارجية المتمثلة في الوزن 
والقافية» والموسيقى الداخلية والمتمثلة فيما يعرف بالإيقاع الداخلي القائم على بيان 
مدى مهارة الشاعر في صنع جرس: أو انسجام موسيقي ناتج عن اختيار الکلمات 
الموحيةء والمتجانسة مع معانيهاء وترتيبهاء واستغلال ألوان البدیعء با يتفق مع الوزن 
والقافیة وا جو العام للقصيدة. وهذا ما أكده شوقي ضيف بقوله: «موسيقى الشعر لم 
يضبط منها إلا ظاهرهاء وهو ما تضبطه قواعد علمي العروض والقوافي. ووراء هذه 
الموسيقى الظاهرة موسيقى خفیّة تنبع من اختیار الشاعر لكلماته؛ وما بينها من تلاؤم 
في ا حروف وا حرکات؛''ء وهو بهذا يركز على ا موسیقی الداخلیة بالإضافة 
للموسيقى الخارجيةء ويعبر عن كل من الوزن والقافیة والموسيقى الداخلية بالإيقاع. 

أما يوسف خليف فيرى أن الوزن والقافية هما (رکنان أساسيان من أركان 
القصيدة العربية» أو قاعدتان لا يمكن أن يقوم بناؤها إلا عليهما»”". وإبراهيم أنيس 
يقول أن الموسيقى هي «أبرز خصائص الشعرء ون الشعر في الحقيقية ليس إلا كلاماً 


)١(‏ شوقى ضيف: في النقد الأدبي؛ دار المعارف بمصرء ۲٦۱۹ء‏ ص ۹۷۔ 
(۲) يوسف خلیف: مقدمة ديوان نداء القيم» دار الكتاب العربي للطباعة والنشرء القاهرة. ۷ء ص ۱١‏ . 


١١١ 


موسيقياً تنفعل لموسيقاه النفوس» وتتأثر بها القلوب؛'''۔ وهو بهذا يركز على الأثر 
الذي تتركه موسيقى الشعر في النفس. 

آم نازك الملائكة رائدة الشعر الحر فهي تؤكد أهمية الموسيقى بقوها: «مهما حشد 
الشاعر من صور وعواطف؛ لا بل إن الصور والعواطف لا تصبح شعرية بالمعنى 
الحق إلا إذا لمستها أصابع الموسيقى» ونبض في عروقها الوزن»”". وهي بهذا الرأي 
تظهر أهمية الوزن في الشعر. 

ونلاحظ أن النقد الغربي لم يُغفل دور الموسيقى المهم في بناء القصيدةء إذ أكد 
(شوبنهور) أهمية الوزن والقافية وتأثيرهما في تحريك ا حیالء فضلاً عن أنهما 
وسيلتان لإثارة الانتباه» ومتابعة سماع الإنشاد'". ورای الشاعر الألماني (بروتولت 
برشت) أن التزام أوزان الشعر الأصلية الراسخة» والأخذ بالقوافي شرطان لا غنى 
عنهما في الکلام شعرأً”. 

أما (کولردج) فيرى أن الوزن هو الشكل الصحيح للشعرء الذي يكون ناقصاً 
معيباً بدونه» لأن الشعر ارتبط بالوزن زمناً طويلاء وبسبب المناسبة الخاصة بينهماء ایا 


كانت الأشياء الأخرى التى تضاف إلى الوزن» لا بُدَ أن يشتركا معاً في خاصية ما”". 


)١(‏ إبراهيم أنيس: موسيقى الشعرء مكتبة الأنجلو المصرية» ط٦ء‏ ۱۹۸۸ء ص ۱۷۔ 

(؟) نازك الملائكة: قضايا الشعر المعاصرء دار الآداب» بيروت» ۲٦۱۹ء‏ ص ٢٢۲٦۔.‏ 

(1) عبد الرحمن بدوي: في الشعر الأوروبي المعاصرء الدار القوميّة العربية للطباعة القاهرة» ٦٦۱۹ء‏ ص۹١٠‏ . 

.؟١١ المرجع السابق» ص‎ )٤( 

)٥(‏ سيرة أدبية ۲۹ ومبادئ النقد الأدبي ۱۹۸ ومصطفى بدوي: كولردج ۱۷۹: نقلاً عن يوسف 
بكار: بناء القصيدة في النقد الأدبي» ص .۱٥۹‏ 
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بالرغم من الآراء العديدة التي سُقناھا للتاکید على أهمية الموسيقى» إلا أن هذا لا 
يعني أننا علي من شأنهاء على حساب العناصر الفنية الأخرىء فالشعر الحق يتشكل 
من عناصر فنية متعددة ومجتمعة» يؤدي کل عنصر منها الغرض الذي وضع له. 
وبناء على ما سبق فإن الموسيقى تنقسم على قسمين: 
أ. الموسيقى ا خارجیة وقوامها: الوزن والقافية. 
ب. الموسيقى الداخلية وقوامها الإيقاع» الذي يتأتى في الغالب من التکرار ومن 
البراعة في توزيع الحروف» والمزاوجة بينهاء ومن اختیار ا حروف المعبرة عن 
المعنى في القصيدة. 


الموسيقى الخارجية: 

أ. الوزن: 

الوزن هو «مجموع التفعيلات التي يتألف منها البیتە''' ويرى رجا عيد في كتابه 
التجديد الموسيقي في الشعر العربي أن الوزن هو «الإطار الخارجي الذي ينع القصيدة 
من التبعثر وهو يمثل الموسيقى الخارجية»” ". ۱ 

أما إبراهيم أنيس فيقول: «إن الوزن الشعري هو خضوع الكلام في ترتيب مقاطعه 


إلى نظام خحاص»”". ومکننا القول أن الوزن هو: مجموع تفعيلات البيت الواحد» في 


.۔٦٤٤“ محمد غنيمى هلال: النقد الأدبى ا حدیث: مكتبة الانجلو المصريةء طه. ۱۹۷۷ء ص‎ )١( 
. ۱١ رجا عيد: التجديد الموسيقي في اشعر العربى» منشأة المعارف بالإسكندرية. ۷ء ص‎ )۲( 
.٦۹ انظر إبراهيم أنيس: موسيقى الشعرء ص‎ )۳( 
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وقت يكون فيه هذا البيت هو المرتكز الحقيقي لوحدة الموسيقى في النص الأدبي» 
وعليه فإن القصيدة الأردنية العمودية كغيرها من القصائد العمودیة تقوم في الأساس 
على اعتماد الوزن المتمثل بتوالي الأبيات على نظام صوتي بعينه إذ يشكل كل بيت» 
وحدة موسيقية قائمة بذاتهاء ويشتمل البيت على شطرين متمائلين موسيقياً. 

وبالنسبة للأوزان الشعرية فقد استقرأ الخليل بن أحمد الفراهيدي الأوزان 
(البحور)ء التي دار عليها الشعر العربي. على وفق معايير صوتية ابتكرها وسماها 
تفعيلات» وهي مختلفة الوزنء تتألف منها أبيات البحور المختلفة بأعداد ثابتة في البيت 
من كل قصيدة» وحصرها في خمسة عشر محرأء وزاد عليها الأخفش البحر ا لتدارك 
فأصبح عدد الأوزان فيها ستة عشر بحرأ" وهذه الأوزان» هي الأوزان نفسها التي 
نظم عليها الشعراء الأردنيون قصائدهم. إتباعا لما درج عليه الشعر منذ الجاهلية حتى 
هذا العصر. عصر ولادة قصيدة التفعيلةء وقصيدة النثر. 

من خلال قراءة الباحثة لمجموعة من دواوين الشعراء الأردنيين يمكنها القول. أنهم 
حافظوا في قصائدهم على الأوزان الشعرية الأكثر شيوعاً في الشعر العربي القدیم؛ إذ 
قام إبراهيم أنيس بعمل دراسة حوفاء واستطاع ترتيبها حسب نسبة شيوعها في الشعر 
العربي» فكانت بحور (الطويلء والکاملء والبسيط والخفيف. والرملء والمتقارب. 
والسریع؛ والمنسرح» والمديد. والمتدارك) بحسب هذا الترتيب هي أكثر البحور شيوعأء 
أما باقي الأوزان فكان استخدامها أقل بكثير من نسبة استخدام هذه البحور. ومن ثم 
وظف الشعراء الأردنيون الأوزان الأكثر شيوعاً بحسب ما يتماشى مع انفعالاتهم 


6١ إبراهيم ألیس: مو سيقى الشعر ص‎ )١( 
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الذاتية» وما يحققه البحر من أثر في نفس المتلقي» وهذا يمكننا من القول: إن خير ما 
وافقت موسيقاه الأفكار والمعاني يكون هذا الإطار اللحنی المختار للتعبير عنھاء لأن 
الأوزان توضع لتناسب حالة الشاعر النفسیة المراد تصويرهاء فمثلاً بحور: كالطويل» 
والبسيط» والكاملء وا مدید والرمل» تصلح للتعبير عن الأفكار والآراء والعواطف 
الإنسانية» ما هذه البحور من جزالة ومكانة وبهاء. 


ولغرض معرفة مدى التزام الشعر الأردني ف حقبة الدراسة بسب التكرار 
والأولوية التي أشار إليها إبراهيم أنيس» اختارت الباحثة ستة دواوين لشعراء ختلفي 
المشارب والثقافات» من الحقبة الملدروسة. لترصد الالتزام أو التشابه أو التقارب ف 


استخدام هذه البحور› هذه الدواوين هي: 


5 


ديوان «جدار الانتظار». للشاعر حمود فضيل التلء عمانء ۱۹۹۳ . 


. ديوان «الزهور لا تذبل»ء للشاعر خالد فوزي عبده» الصادر عن وزارة 


الثقافة عمانء ۱۹۹۷۔ 


. ديوان «الحارة الجريحة»» للشاعرة لينا أبو بکں عمانء .5٠٠١‏ 
. دیوان (اقانیماۓ للشاعر محمد سمحان:؛ عمانء ٢۷٠۲۔‏ 


. ديوان «حتى يتبين لك خیط احلماء للشاعر إبراهيم الخطيب» دار الكندي 


للنشر والتوزیعء تر یڈ 


. ديوان «عقد الروح»» للشاعرة نبيلة الخطيب» عمان» ۲۰۰۷. _ 


وفي ضوء مراجعة الباحثة للدواوين ودراستهاء 5 رصد عدد القصائد العمودية 
فيهاء ورصد البحور الى كتب الشعراء قصائدهم عليهاء فقد كان الحدول التالي هو 


5 ديوان (جدار 
الانتظار»» للشاعر 


حمود فضيل التل 


3 ديوان «زهور 
لا تذبل». للشاعر 


خالد فوزي عبده 








أربع وآربعون 


قصيدة 
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البحر الذي نظمت عليه القصائد 


- سبع قصائد نظمت على وزن 
البحر البسيط. 

- قصيدتان نظمتا على وزن البحر 
الكامل. 

- إحدى عشر قصيدة نظمت على 
وزن البحر الكامل. 

- عشر قصائد نظمت على وزن 
البحر الخفيف. 

- ست قصائد نظمت على وزن 
البحر الطويل. 

- ثلاث قصائد نظمت على وزن 
البحر البسيط. 

- قصيدتان نظمتا على الرجز. 

- قصيدتان نظمتا على المتقارب. 

- قصيدة واحدة نظمت على وزن 
البحر الوافر. 

- قصيدة واحدة نظمت على وزن 











٣‏ ديوان «المحارة 
الجريحة». للشاعرة 


لينا أبو بكر 


51 ديوان 


«آقانيم»» للشاعر 


محمد سمحان 
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البحر الذي نظمت عليه القصائد 


قصيدة واحدة نظمت على الرمل. 
قصيدة واحدة نظمت على 
المنسرح. 
- ثلاث قصائد نظمت على زوء 
الرمل. 
- حمس قصائد نظمت على مجزوء 
الكامل. 
- قصيدتان نظمتا على وزن البحر 
البسيط. 
- قصيدتان نظمتا على وزن البحر 
الكامل. 
- قصيدتان نظمتا على وزن البحر 
الطويل. 
- قصيدة واحدة نظمت على وزن 
الوافر. 
- ثماني قصائد نظمت على وزن 
البحر الكامل. 
نظمت على وزن 
البحر الوسيط. 
- قصيدة واحدة نظمت على وزن 


جزوء الكامل. 











اسم الديوان 
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البحر الذي نظمت عليه القصائد 


- ثلاث قصائد نظمت على وزن 
البحر البسيط. 
- قصيدتان نظمتا على وزن البحر 
الطويل. 
- قصيدة واحدة نظمت على وزن 
البحر الكامل. 
- قصيدة واحدة نظمت على وزن 
البحر السريع. 
- قصيدة واحدة نظمت على وزن 
البحر المنسرح. 

أربع قصائد نظمت على وزن 
البحر الوافر. 
- قصيدتان نظمتا على وزن البحر 
الكامل. قصيدتان نظمتا على وزن 
البحر المتقارب. 
- قصدتان نظمتا على وزن البحر 
البسیط. 
- قصيدة واحدة نظمت على وزن 


البحر المتدارك. 











وبناء على نتائج الجدول السابق الناتج عن دراسة الدواوين يمكن للباحثة القول 
بان أكثر البحور استخداماً كان البحر الکاملء ويليه تنازلياً: البحر البسيط ثم البحر 
الطويلء ثم البحر الخفيف. ثم البحر الوافر» ثم البحر المتقارب» ثم الرملء ثم الرجز 
والمنسرح. والسریعء وا لمتدارك والمديد. 

علماً بان جموع قصائد الدواوين الستة الكلي هو مائة وإحدى وثمانون (۱۸۱) 
قصيدة» ثلاث وتسعون (۹۳) قصيدة جاءت على الشكل التقليدي العمودي. ورد 
البحر الكامل اثنتان وثلاثون مرة من مجموع قصائد الدواوين التي صیغت على 
الشكل العمودي. وتكرر البحر البسيط عشرين مرة» وتكرر البحر الخفيف عشر 
مرات» وتكرر البحر الطويل عشر مرات» وتكرر البحر الوافر ست مرات» وتكرر 
البحر المتقارب أربع مرات» وتكرر البحر الرمل أربع مرات» وتكرر الرجز مرتین: 
وتكرر المنسرح مرتين» وتكرر البحر المديد مرة واحدة. وتكرر البحر السريع مرة 
واحدة» وتكرر المتدارك مرة واحدة. هذا مع ملاحظة أن الشعراء استخدموا في هذه 
الفترة جزوءات البحورء كمجزوء الکامل ومجزوء الرملء بما يخدم التجربة الشعرية. 

وهنا تتفق الباحثة مع ما قاله محمد غنيمي هلال من أن موسيقى الشعر العمودي. 
موسيقى ناضجة تامة» واضحة. بقوله «تمثلت الصياغة الموسيقية في الشعر العربي في 
بحوره وقوافيه التي وصلت إلينا ناضجة» بحيث لا نستطيع أن نقطع شيئاً فيما بخص 
مراحل نشوئها»"". ومن هذا القول نستخلص مدى التزام الشعراء الأردنيين 
بالموروث الشعري» وا حفاظ عليه. وإن كانوا قد تبنوا قصيدة التفعيلة لاحقأ وبعضهم 


۔٦٦٤ محمد غنيمى هلال: النقد الأدبى. مكتبة الأنجلو المصرية, ط٥» ۱۹۷۷ء ص‎ )١( 
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كتب في الوزنين التقليدي والعمودي. وشعر التفعيلة» كما سیاتي لاحقاً في الدراسة. 
إن هذا الشكل كما يقول إبراهيم السعافين (يحافظ) في إطاره الموسيقي العام على 
شكل القصيدة العربية» ويلتزم العروض العربي الذي أرساه الخليل بن أحمدء غير أن 
شكل القصيدة لا يحكم على اتجاهها الفنى الدقيق» ولا يحدد مستواها الفنی فثمة 
تنوعات في هذا الاتجاه. تكاد تستوعب الاتجاهات الفنية في الشعر العربي الحديث 
كافة... ولعل ما يغلب على الشكل التقليدي أنه أقدر على التوصيلء واقوی على 
التفاعل بين المنشئ والمتلقي» وهذا الشکل أقرب إلى التقرير والمباشرة من الأشكال 
الأخری!''. 

ولعرفة مدى العلاقة بین الوزن والموضوع» قامت الباحثة بتحديد موضوعات 
قصائد الدواوين السابقةء لبيان العلاقة بين موضوع القصيدة» والوزن الشعري الذي 
صيغت عليه تلك القصائد. فتبين من خلال الدراسة المتأنية للدواوين الشعرية الستة 
المختارة» أن الشعراء الأردنيين استخدموا البحر نفسه في أكثر من غرضء أو في أكثر 
من موضع» فوجدت أن البحر الطويل مثلاً قد وظّفه الشعراء في مواضيع وطنية'". 


)١(‏ إبراهيم السعافين: لهب التحولات (دراسات في الشعر العربي ا حدیث: طا ۲۰۰۷ دار العام 
العربي للنشر والتوزيع» دبي» ص ©0. 
)٢(‏ انظر قصيدة (يا أردن)» من ديوان (زهور لا تذبل)ء للشاعر خالد فوزي عبده» ص ٠١١‏ . قالها 
الشاعر في مناسبة وطنية وثقافية (في قوم المفرق الثقافي)» مطلعها: 
سحموت ليل الع سر شساواً ومارباً 


وخسزت عنان ا مد هاما ومنیسا 


وجدائیة(/ ورثائية' ''. ومدحية"". غير أن اغلب ما عولج بهذا البحر القضايا الوطنية. 


آما البحر الكامل فقد وظفه الشعراء الأردنيون في موضوعات منها ما هو 


٠ (0 5‏ )0( 
فومي > ومنها ما هو وجداني . 


)١(‏ انظر قصيدة (حنانيك)ء من ديوان (ا حارۃ الجريحة)ء للشاعرة لينا ابو بكر ص .4١‏ حيث تعالج 
القصيدة وجدانیات وغزل ومطلع القصيدة ھو: 
حثانيك إن الجفن بعد سساھدڈ 


وفی حمر وج د تس تفيقٌ الفراقد 
)٢(‏ انظر قصيدة (الذي دق باب الموت)» من ديوان (حتى يتبين لك خيط الحلم)» للشاعر إبراهيم 


الخطيب» ص ۷۵ء والق جاءت في الرثاء» ومطاعها: 


(۴) انظر قصيدة (وعاد الأمل)ء من ديوان (زهور لا تذبل)» للشاعر خالد فوزي عبده. ص 4. والتي 
جاءت في مدح الملك الحسين» بعد عودته إلى أرض الوطن سالا معافى» ومطلعها: 
هج اردن الففدى وتضشترعا 


وبانت مغانیے من الود خُشعا 


)4( انظر قصيدة (عمان تام من ديوان (زهور لا تذبل)» للشاعر خالد فوزي عبده» ص 15 ومطلعها: 
لمن القام المح والترحاب 
ومز بطي بمجاجهم إسهاب! 


)2 انظر قصيدة (موارد الزمن). من ديوان (عقد الروح)» للشاعرة نبيلة الخطيب» ص 10 . ومطلعها: 


ع الفخسارعلے الءنا قتمردا 


۱ 


وهذا هو ا حال في بقية البحور کالبسیط والخفيف. والوافر... إذ عالج الشعراء 
في هذه البحور القوميّات. والوطنیات: والوجدانيات» وعلى هذا الأساس فإنه يمكن 
القول إن الشاعر الأردني كغيره من الشعراء العرب؛ وظف البحر الواحد في أكثر من 
غرضء وإذا كانت هذه الأغراض محدودة, فا جزوءات بعامة» وخاصة مجزوء الرمل» 
ومجزوء الرجز لم يستعملا في الرثاء مثلاء وهذا تقريباً ما وصل إليه أيضاً إبراهيم انیس 
في دراسته لموسيقى الشعرہ إذ نفى أن يكون الشعراء القدماء قد اتخذوا وزناً معيناً لكل 
موضوع بقوله: «إن استعراض القصائد القديمة وموضوعاتهاء لا يكاد يشعرنا بمثل هذا 
التخییں أو الربط بين موضوعات الشعر ووزنه» فهم كانوا يمدحونء ويفاخرونء أو 
يتغزلون» في كل جور الشعر التي شاعت عندھم؛''' 

إلا أن الباحثة يمكنها أن تقول أن الشاعر بختار الوزن الشعري المناسب لالته 
الانفعالية» فالأوزان الشعرية ترتبط بالانفعالات النفسية للشاعر لحظة نظم القصيدة. 
فحالة الفرح خلاف حالة الحزن» هذا تتغير النغمات والأوزان تبعاً لتغير الحالة 
النفسية» فتكون لنغمة متلهفة ومرتفعة في حالة الفرح؛ وتكون بطيئة وخافتة في حالة 
الحزن. وقد يكون الاختيار للوزن دون وعي من الشاعرء وني هذه الحالة يتلاءم الوزن 
طواعية مع موضوعه الذي يعالجحه. 

ويعزز ما تذهب إليه الباحثة - هنا - قول إبراهيم أنيس نفسه إن هنالك صلة بين 


عاطفة الشاعر وما يتخيره من أوزان شعرية لقصائده”" 


() إبراهيم آنیس: موسیقی الشعر ص ۱۷۷۔ 
زفق انظر: المرجع السابقء ص ۷٤‏ وما بعدها. 


۲ 





سنعرض الآن بعض الأمثلة المبينة مصداقیة الحكم الذي توصلت إليه الباحثة: 


كقصيدة (اللأمية الحاشمية) التي جاءت على وزن البحر الکامل وموضوعها في 
الوطنيات» ومطلعها: 


يضفي على وطن الجلال... جلالا 


رغدان... يا بيت الأصالة... وادى 








وقصيدة (المتني) للشاعر إبراهيم الخطيب التي جاءت على وزن البحر البسیط 
وموضوعها مناجاة ثقافيةء إذ يستلهم الشاعر شخصية المتبى من ا موروث الأدبي» ومطلعها: 


ماذا على القلب أن لا يحتويه دم 


كم عاث فيه النوى والصبر والسأم 


(Da م‎ 


وفي عروقي من نار الأسى حِمَم 








.۲۹ محمد سمحان: ديوان (آقانیم)» ص‎ )١( 
.58 إبراهيم الخطيب: ديوان (حتی يتبين لك خيط ا حلم)ء ص‎ )۲( 


۱۲۳ 











أما قصيدة (تبارك اللّه) للشاعر خالد فوزي عبده» الق جاءت على وزن البحر 


الخفيف» وموضوعها تأملات صوفية» ومطلعها: 


قل لِمَنْء في الوجود. سرح طَرْفَه 


پا اظ فردڈ اس تَخفهُ 


وانتضاءء ولا ملايح م 7 


أما قصيدة (العمر) للشاعرة نبيلة الخطیب» الق جاءت علی وزن البحر المتقارب. 


وموضوعها اجتماعي إذ تتأمل الشاعرة في مصير الإنسانء ومطلعها: 
أغوص إلى مكمن الذر فيه 
اسامر أصدافه الوادعات 
أفي فترقص حوربة 


صفق للمشهد الكائشنات”" 


۔۱٢١ خالد فوزي عبده: ديوان (زهرة لا تذبل). ص‎ )١( 
نبيلة الخطيب: ديوان (عقد الروح)» ص ۱۳۔‎ )۲( 


۲٤ 


وقصيدة (ستبعث من مراقدها العظام)ء التي جاءت علی وزن الوافں وموضوعها 
وطنيات» إذ يبكي الشاعر على ا جد الضائع» ومطلع القصيدة هو: 


ْ شقي مستان م مُتضسام 
ته تشييّث في خواققه الشسرام 

فادمن شعره حتى تهاوت 
قوافي الشعر واحتشم الکلا'''' 


وقصيدة (حوار مع قصيدة) للشاعر خالد فوزي عبد جاءت على وزن بحر 
الرجز. وموضوعها أدبي عض» إذ يظهر الشاعر معاني الشعر ودلالاته. من خلال 
محاورته للة للقصيدة. ومطلع الة لقصيدة هو: 


قالت لي القصيدة الحزينة 
دفي هناأضيع في كتاب 
وقد هوت في الدُرج مُستكينة 


1 م ۳ 2 ا 3 وا کی 


.۲۹ لينا أبو بكر: ديوان (الحارة الجريحة)؛ ص‎ )١( 
۸۱ خالد فوزي عبدة: ديوان (زهور لا تذبل) ص‎ (۲) 
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ب. القافیة: 

هي شريكة الوزن فيما يضفيانه من سحر عجيب على الشعرء لذا فإن للقوافي 
دورها المهم في الموسيقى. ولأهميتها فإن الشعراء العرب التزموها في نظمهم إلى 
جانب الوزن لتزيد من جمال القصيدة وتجعلها أكثر قرباً لنفس المتلقي. 

فالقافية هي «آخر كلمة في البيت» أو هي الحرف الذي تبنى عليه القصيدة وهو 
المسمى رويًاً. أو هي كل شيء لزمت إعادته من حرف وحركة في آخر البیت؛'''. وهذا 
ما ورد في لسان العرب. أما الخليل بن أحد الفراهيدي فعرّف القافية بقوله: لهي من 
آخر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه» مع المتحرك الذي قبل الساكن”". والمتعارف 
عليه القصيدة وتسمى باسمه. وقد التزمه الشعراء العرب منذ القدم في بناء قصائدهم» 
لهذا عرّفه إبراهيم أنيس بقوله: «هو الصوت الذي تبنى عليه الأبيات» وتنسب له 
القصائد أحياناء فيقال سينية البحتري» وهمزية شوقيء ولا يكون الشعر مقفی إلا 
بہ؛''. وعرّف القافیة بقوله: «ما هي إلا عدة أصوات تتكرر في الأسطر أو الأبيات من 
القصيدة» فهي بمثابة الفواصل الموسيقية الي يتوقع السامع ترددهاء ويستمتع بمثل هذا 
التردد»“. وهكذا فإن القافية مجرد رمز يشير إلى نغمة سائر القصيدة. 


.٠٤١ ابن منظور: لسان العرب» مادة قفي» ا جلد الثالث» ص‎ )١( 

)۲( الأخفش. أبو الحسن سعید بن مسعدة: کتاب القوافي» نحقيق: أحمد راتب اللقاح بيروت: دار 
الأمانقه ط۱ ۱۹۷۲ء ص ۳. 

(۳( إبراهيم أنيس: موسيقى الشعرء ص .۲۷٤‏ 

)4( ا مرجع السابق» ص .۲٤٢‏ 


أما القافية في النقد الغربي فلم تعرف في الشعر اليوناني ولا اللاتینی القديم'". 
ولكنها عرفت في الشعر الأوروبي الحديث. فظهر ما يسمى الشعر الأوروبي الحديث 
القفی؛ ولكن القافية لديهم تختلف عن القافية في شعرنا العربيء فهي ليست قافية 
موحدة في القصيدة كلهاء بل ظهر ما يعرف بالقافية المسطحة. والقافية المتعانقة. 
والقافية المتداحلة...». 

وهكذا نجد أن النقد الغربي الحديث اهتم بالقافية على طريقته ا خاصةء ما ها من 
أهمية كبرى في موسيقى القصيلة. 

وبناءٗ على ما سبق يمكن القول إن القافية التقليدية المعروفة في الشعر العربي هي 
نهاية موسيقية للبيت الكامل بعد عدد محدد من التفعیلات: ومكانها ثابت في جميع 
أسطر القصيدة وقد قامت الباحثة بتطبيق هذا القول على دواوين الشعراء الستة 
المختارة» فلاحظت أن الشعراء الأردنيين يحاولون أن يلائموا بين حروف الروي 
والاوزان ما وسعهم الأمرء كما سيتضح في الأمثلة التي تأتي» فإن أكثر ا حروف 
استخداما (الدال» والراء» والميم» واللام» والنونء والباءہ والحاء)» تليها (العين» 
والقاف. والسينء والشين» والفاء)ء وأقلها استعمالاً (الضاد. والطاء وا میم والتاء)؛ 


وهناك حروف نادرة الاستعمال (کالٹای والذال» والغاءء» والزاي» والظاء). 


."" محمد مندور: الدب وفنونہ معهد الدراسات العربية العالمية» ۱۹۲۲ء ص‎ )١( 
."4 المرجع السابق ص‎ )۲( 


۷ 


ويمكن للباحثة التمثيل على ذلك بنماذج ختارة من قصائد الدواوين الستة التي 
تمت دراسٹھا تفصيلاًء حيث جاءت قصيدة من (غمد الصحراء) على روي كثر 
استخدامه. وهو (الراء): (البسيط) 


الذار تقفر من أربابهاالذار 
ودمع عينك يا خنساء مصدرار''' 
وكذلك جاءت قصيدة (هذي فلسطين) على الروي نفسه: (البسيط) 
لو كنت تلك التي تهوى وتعشقها 
ماذا تريد لما والقلب بعص ؟" 
وينظم محمد سمحان قصيدة (الُنصفة) على روي (الباء) بقوله: (الكامل) 
بك تفخر الألقاب والرتبُ 
وإليك... یسمو الذوق والأدبُ”” 


أمّا بعض القصائد فقد نظمت على حروف قليلة الاستعمال كقصيدة (إنّه اللہ) 
التی نظمت على روي حرف (الشين): (الخفيف) 


.١١ لينا أبو بکر: ديوان (الحارة الجريحة)» ص‎ )١( 
.57 محمود فضيل التل: ديوان (جدار الانتظار) ص‎ )۲( 
محمد سمحان: ديوان (أقانيم)» ص ۷۱۔‎ )۳( 


۲۸ 


أنت يا ذا ا چلال ربيء وحاشا 
أن يضل الضسمیرُ فيك نقاش]"') 
وقصيدة (وحي الصحراء) التى نظمت على روي حرف (القاف): (الكامل) 
وقف ا لوہ أمام مجدك مطرقاً 
وجٹا الزمان... مُطاطئاً... ومصدق''' 


أما الشاعر خالد فوزي عبدہ فنظم في ديوانه (أغاريد الروح) قصيدة على روي 
حرف (الطاء)» وهو من الحروف القليلة الاستعمال اذ يقول: (الكامل) 


باه جَنُب فؤادي الزيغ والشططا 

واجعل أحبْ أموري العادل الوسطا 
واجعل طُمانينتي شوقاً لخاقة 

أسعى إليها قرير العين مُغتّبطا 
رضاك اعظم ئعمی قد جهلات لها 


حتی غدت في حياتي النهج والنمطا''' 


.6١ خالد فوزي عبده: ديوان (زهور لا تذبل). ص‎ )١( 
.01 محمد سمحان: ديوان (أقانيم». ص‎ )٢( 
خالد فوزي عبده: ديوان (آغارید روح)» قصيدة (ساعة تاملک ص كلل‎ )۳( 


۲4 


وبناء على ذلك فإن حروف الرّوي حسب شيوعها في الشعر الأردني في حقبة 
الدراسةء يكن تقسيمها على النحو التالي: 


حروف (روي) كثيرة الاستعمال الراء وا می واللام والدالء والنون, والباء 
حروف (روي) متوسطة الاستعمال العين» والقاف» والسين. والفاء والكاف» والياء. 
حروف (روي) قليلة الاستعمال الضاد. والطاء والجيم» والتاء» والشين. 


حروف (روي) نادرة الاستعمال الثاء والذال والخاف والزاي» والظاء. 





أنواع القافية: 

تُقسم القافية بحسب حركة الرّوي وسكونه - على قسمين هما: 

.١‏ القافية المقيدة 

۲. القافية المطلقة 

.١‏ القافية المقيدة: هي القافية التي يكون فيها حرف الروي ساکنا''' وهذا النوع 
من القواني على الرغم من حلاوته أحيانأء وعلى ما فيه من حرية للشاعر قليل 
الشيوع في الشعر العربي'". هذا ما لاحظته الباحثة أثناء قراءتها للدواوين الستةء إذ 


)١(‏ صفاء خلوصي: فن التقطيع الشعري والقافية» ص ۲۱۷۔ 
زفق المرجع السابق» الصفحة السابقة. 





وجدت أن الشعراء الأردنيين لم يوظفوا القافية المقيدة في قصائدهم إلا نادراً. إذ وظف 
الشاعر خالد فوزي عبده هذا النوع من القافية في قصيدته «أمام حوض لأسماك 
الزيئة» بقوله: (الخفيف) 


عام يفتن القلوب فتطرب 
وقثفار العيون فيه وتعجب 
وتبامّى بكل خسن محلب" 
إذ جاءت القصيدة على البحر الخنفيف. وجاءت القافية فيها مقيدة (تعجب) 
وحرف (الروي) هو (الياء). 
۲. القافية المطلقة: هي التي يكون فيها حرف الروي متحركاً. وهذا النوع من 


القوانی هو الشائع بكثرة في الشعر العربي بعامة» والشعر الأردني بخاصة. ومثال ذلك 
قصيدة (الحب والڈنیا): (البسيط) 


هُم في جمى الروح إن حلّوا وإن 


وشتتتهم على أهوائها السَبل 


. ۱۹۰ خالد فوزي عبدہ: ديوان (زهور لا تذبل)» ص‎ )١( 


1۳۱ 


أين الأحبة؟! في الوجدان مسكنهم 
وفي حنايا الحجا والروح قد نزلوا 
این الأحبّةُ؟! قد ولّى الزمان بهم 
وكل عهدله ياصاحي دول 
وبناء على ما سبق یمکننا أن نستخلص أن الشعراء الأردنين عنوا بالقافية عناية 


بالغةء فاختاروا القافية المناسبة لوزن القصیدۃ وموضوعهاء ليرقوا بقصائدھمء إياناً 
منهم بان القافية تساهم مع الوزن في إتمام جمالية موسيقى النص الشعري. 


الموسيقى الداخلية : 

تشكل الموسيقى الداخلية أهمية كبرى بالنسبة للقصيدة الشعرية» حيث يبدع 
الشعراء في إظهار مقدرتهم في تشكيل قصائدهم موسيقياً من خلال التزامهم بتوفير 
الموسيقى الداخلية» التي تدخل في تشكيل عدة عناصر أبرڑها: اختیار الألفاظ 
والمفردات ذات الجرس الموسيقي ا تناغمء وهذا يعتمد على حس متميزء بميز الشعراء 
بعضهم عن بعضء وهذا ما أكده شوقي ضيف بقوله: «لا يوجد في موسيقى الشعر ما 
يكرر ویعادء بل كل موسيقى لشاعر هي موسيقى خاصة بہہ... فالشعراء يعزفون على 


۱۳۲ 


أوتار قيثارة واحدة» هي قيثارة القصيدة. ومع ذلك لكل منهم موسيقاه. وکانما ولدت 
معه. إذ تتجلى عند كل منهم في معرض نغمي جديد)''". 

فا موسيقى الداخلية ما هي إلا إيقاعات في البنية الداخلية للقصيدة» وهذه 
الإيقاعات تتولد عن طريق ترتيب المفردات والعبارات في الجملة الشعرية» ضمن نسق 
خاص ھا يتلاءم مع المعنى ومع الخحالة النفسية والشعورية للشاعر: عن طريق تكرار 
أصوات معینة أو مفردات أو عبارات...» وعليه فإن الباحثة ستقوم بدراسة الموسيقى 
الداخلیة من خلال: 

.١‏ التكرار. 


٣‏ الإيقاع الداخلي تبعاً للحالة النفسية. 


التكرار: 

التكرار ظاهرة موسيقية ومعنوبة في الوقت نفسه. فعندما يتكرر حرف أو كلمة أو 
التكرار في النص الشعري يُسهم في بناء القصيدة موسيقياء فيكسب الألفاظ أهمية 
دلالية واسعة ويصبح بذلك مفتاحاً مهمأ من مفاتيح القصيدة الشعرية. 


.0۲ شوقي ضيف: فصول في الشعر والنقد. دار المعارف» ط۳» مصر» ص‎ )١( 


۳ 


يتجلى التكرار الصوتي من خلال تكرار حروف» أو كلمات» أو جمل. متمائلة أو 
متقاربة صوتيأء يعيد الشاعر هذه الأصوات بعينها ليحقق بذلك جالية النظم والبناء 


الموسيقي» ومن أمثلة ذلك قول الشاعر حيدر محمود: (البسيط) 
لايُسترءُ بضیر الشيفي سا ساب(" 


يعمد الشاعر إلى تكرار حرف السين فيقول: «لسان» يسترد» السّيف. سلبا)» 
فيحدث بذلك جمالية تتعلق ببناء النص من جهة. وتؤكد على وحدة النص وتماسكه 
من جهة ثانية. 

فالشاعر بتكراره حرف السين أربع مرات في البيت» يُضفي عليه نغماً موسيقياً 
هامسأء ويعبر عن انفعالاته وأحاسيسه بأداة مؤثرة. أما تكرار الكلمة والجملة فيظهر 
بشکل واسع. في شعر دواوين المرحلة المدروسةء حيث أن الشعراء عمدوا إلى تكرار 
الكلمات لتساهم في تقوية روابط النص وتوكيد المعنى فيه» ولتبرز ما في داخل الذات 
الشاعرة من مشاعر وانفعالات للفظة المكررة في المقطع الشعري» إذ تقوم على تكثيف 
صوتي كبير» يساهم في بناء الموسيقى الداخلیة يقول الشاعر محمد سمحان: (الكامل) 


بيني وبتك يا عرق أواصر 


1١ حيدر محمود: ديوان المنازلة» ص ؟‎ )١( 


1 


ماكنت عن سبل الجهادٍ بجائد 
وسواك عن سبل الجهاد يجيد 
كبرت أمانيبا على أيامنا 
وتربيدأنت وما تریے. اريو“ 
فهناك تكرار ملحوظ في بيني وبينك في البيت الأول وتكرار كلمة عراق» وفي 
البیت الثاني يكرر جملة (عن سبل ا جھاد)ء وفي البيت الثالث يكرر كلمة تریڈ. هذا 
التكرار في الكلمات لم يات عبثا بل جاء وثيق الصلة بالمعئى العام للمقطع الشعريء 
فالتكرار لا يوظفه شعراؤنا الأردنيون لرتابة شكلية» وإما يوظفونه كتقنية فنية تعبر عن 
انفعالاتهم وأحاسيسهم, فهو أداة مؤثرة على أسماع المتلقين» تشكل جرساً موسيقياً 
متناسقاً قادراً على نقل تجربة الشاعر. 


توحانا به: ملكاًوشعياً 


وثقفناكٌل اهل الوخد وجداً 


.۱۲۲ محمد سمحان: ديوان أقانيم» ص‎ )١( 


ك۷ 





أتينا والقلوب تتيه فخراً 

وهل غير القلوب إليك ہدی؟؟ 
بنى الآباءٌ لسلاردن مجداً 

وأنت بنيت فوق ا جب مدا 


إن وقفة متأنية على عتبات هذه الأبيات» تكشف لنا إكثار الشاعر من استخدام 
التكرار (الوجدء وجداء القلوب» بنى» بنيت» ا جد) فهو يوظف التكرار ليعبر عن 
أجواء الفرح التي يعيشهاء بتولي الملك عبد الله الثاني عرش الأردن» فبتوليته توحد 
الأردنيون» وأهدوه قلوبهم فرحأء ما قدّمه هو وآباؤه من مجد لهذا الوطن الغالي» 
فالشاعر تدرج تدرجاً في المعنى حتى وصل إلى ذروته. 

العلاقة بين أصوات الكلمات ومعانيها: 

العلاقة بین أصوات الكلمات ومعانيها ما هي إلا علاقة انفعالية ناتجة عن 
التجربة» إذ ترتبط ارتباطاً مباشراً با حالة النفسية المسيطرة على الشاعرء أثناء إبداعه 
النص الشعري» ويظهر هذا جلياً في نص إبراهيم الخطيب: (الطویل) 

وقلت لماذا أدّعي الثار في دمي 


إذا النارٌ في الأحشاء ليست سوى الحمّى 


"55-56 حیدر حمود: ديوان «عباءات الفرح الأخضر). ص‎ (١( 


١5 


فاملیے للجدران أو أوقظ الما“ 

فلفظتا (النار والحمّى) في البيت الأول ما جاءتا إلا لتأخذا بعدهما الموسيقي 
الداخلى من السياق الذي طُرحت فيه فهما تعبران عن شدّة غضب الشاعر وانفعاله 
ما آل إليه حال الأمة. ويوظف في البيت الثاني ألفاظ (الصمت. والجدرانء وأوقظ) 
ليكشف عن طبيعة ارتباط اللفظة بمشاعر الشاعر, فاللفظة في القصيدة لا تأتى عبثاء 
بل تاخ دوراً أساسياً في تفريغ طاقات الشاعر الداخلیة فكيف للصمت أن يستوي؟. 
وكيف للشاعر أن يوقظ الصم؟ فما هي إذاً سوى ألفاظ وظفت لتعبر عن الحالة 
النفسية والشعورية للشاعر الملأ بالغضب والرغبة في الانفجار. 


وقول الشاعر نايف أبو عبيد: (الكامل) 
إن لم نقابل زحفهم بصدورنا 
عرضي وعِرْضك شانه الٹربساء 
فاقذف بسجيل الحجارة وجههم 


اقذف يبارك سعيك الف رفاء 


١ إبراھیم النطيب» ديوان «حتى يتبين لك خيط احلم)ء ص‎ )١( 


۷ 





وابصق على اللاهين عن صوت 

في لیل سے أجوازهها م راء 
في كل ناو ترقي لخوائهم 

تحت التعال يَدُوسُها الخلا“ 


المتمعن في ألفاظ النص السابقء يمكنه ربط العلاقة بين أصوات الألفاظ ومعانيهاء وما 
تومئ إليه من دلالات. فلفظتا (صدورناء سجيل) تدلان على المعنى الذي أراده الشاعر 
من خلال توظيفه. هاتين اللفظتين في النص الشعريء فالشاعر صر على مواجهة زحف 
العدوء بصدور أبناء الأمة من أجل الحفاظ على كرامتهاء وصيانة عرضها. 

ثم يوظف فعلي الأمر (اقذف. ابصق) ليدل على شدة إصراره على المواجهة. 
اقذف على الأعداء. وابصق على اللاهين. الشاعر هنا يحدث إيقاعاً داخلياً يستشعره 
التلقي ويتفاعل معه» دون أن يشعرء لأن الشاعر يوقظ في روح التلقي ا مواجس 
الروحية والمعنويةء فيجذبه للنص, لأن مثل هذا النص» يحرك في المتلقي أحاسيس 
کامنة في داخل نفسه. 

فالإيقاع الداخلي تبعاً للحالة النفسية يرتبط با جو النفسيّ العام الذي ولدت فيه 
القصيدة» حيث يختلف الإيقاع بين قصيدة وأخرى تبعاً للحالة الشعورية لدى الشاعرء 
وتبعاً للتجربة الذاتية التي يصدر عنه. لذا ترتفع بعض القصائد إلى مصاف الإبداع» 


.۳۳ نايف أبو عبيد: الأعمال الشعرية الكاملة. ص‎ )١( 


۱۴۸ 


فيما تنحدر أخرى عن مثل هذا المستوى» فحين يوفق الشاعر إلى التعبير عن الفخر 
بوطنه ترتفع نغمة الإيقاع الداخلي في قصيدته» ويمثل هذا قول الشاعرة عائشة 
الخواجا الرازم: (الكامل) 

أردن يا نورا بُعي للقرى 


قد شيد الأحباب صرحك أخضرا 
RR . 5‏ 
فالحب يفرش في الروابي سحره 

يرومه العشاق من كل الوری!" 


تشكل الحالة النفسية للشاعرة صورها الموسيقية» إذ تاتی الصور هادئة جميلة 
متلونة باللون الاخضرء مليئة بالحب الذي يفترش الروابي» هذه الصورة الجميلة 
فرضت على الشاعرة علو النبرة» وهذا الإيقاع الداخلي ارتبط ارتباطاً مباشراً بحالة 
الشاعرة النفسية المصاحبة للحظة إبداعها النص الشعري السابق. 


وني نص شعري آخر للشاعر خالد فوزي عبده نجد النغمة الإيقاعية أقل حدّة من 
النص السابق» وذلك لأن الشاعر يبتهل ويتضرع لله عز وجل بقوله: (السريع) 


رياه علمني مل القيم 
واجعل فؤادي نابضا بالشمم 


." عائشة ا خواجا الرازم: ديوان (الأردن في الفكر والوجدان)ء ص‎ )١( 


۱۳۹ 





واقبل دعائي تائبےا ضارعا 
بمبلء إحساسٍ وقلب ونے!' 


نلاحظ أن موضوع الاتکال علی اللہ والرجاء منه لا يرتبط بالإيقاع الصاخب» 
وانما يرتبط بانسياب النغم» فھو پرجو ویتضرع ليقبل الله دعاءهء فحالة الشاعر 
الروحية» ترتبط بجالة ذهنية صامتةء فالإنسان عندما يتوجه إلى الله يشعر بعظمة 
الخالقء ويشعر بضعفه وحاجته لهء وهذا يظهر من خلال اختیار الشاعر الفاظاً 
تتناسب مع الفكرة المراد التعبير عنها بقوله: (رباه علمنی) إذا التأدب في اختيار اللفظ. 
ثم قوله (اقبل دعائي) التودد في الطلب» بهذه الألفاظ استطاع الشاعر أن يشد المتلقي» 
لمذه الحالة الروحانية الى يعيشهاء فطبيعة الملوضوع وحالة الشاعر الروحیةف تفرض 
نفسها على القصيدة بصورة أو بأخرى» فتؤثر في ألفاظها وتراكيبها وبنائهاء على نحو 
يكشف طبيعة حالة الشاعر الروحية. 
أي نص شعري. 

وأخيرأء يمكن الحكم بأن الشعراء الأردنيين نجحوا كغيرهم من الشعراء العرب في 
العمودية كانت في طريقها إلى مدارج التطور الذي فرضه إيقاع الحياة الجديد. 


.۱۹١ خالد فوزي عبدہ: ديوان (أغاريد روح)» ص‎ )١( 


١56 





وبعد أن جاست الدراسة في حقول القصيدة الأردنية التقليديةء رصدت من 
ملامح التطور ما يشي بحيوية هذه القصيدة» وتطلعها إلى التطور ما يناسب ا جتمع 
الأردني الجديد وتحولاته» ومن هذه الملامح: 

تخلص القصيدة تدريجياً من المطلع التقلیدي ومن افتتاح القصيدة بالغزل 
انسجاماً مع متطلبات الحياة الجديدة» وقد استتبع ذلك اتخاذ القصائد العمودية عناوین 
ماء بخلاف قصائد العصور القديمة الخالية من العنونة. 

وقد قاد التخلص من المطلع التقليدي إلى ملمح تطوري جديد يتمثل بدخول 
الشاعر مباشرة إلى موضوع القصيدة الرئيس. ۱ 

غير ان أهم ملامح الجدّة في القصيدة التقليدية تمثل في اعتماد الشعراء الألفاظ 
السهلة والبسيطةء والقريبة من روح العصرء في بناء جملهم الشعرية. ويرتبط بذلك 
اهتمام الشعراء بتوظيف ألفاظ مستوحاة من البيئة الأردنية» وتوظيفهم أسماء المدن 
والقرى الأردنية في تعابيرهم الشعرية. 

وجاءت أشكال هذا التطور انسجاماً مع ميل الشعراء إلى اختيار موضوعات 
جديدة غير مألوفة في القصيدة القديمة» ولتكتمل عناصر التطور في هذه القصيدة نجد 
هناك ميلاً واضحاً من الشعراء إلى توظيف الموروث التراثي بأنواعه: الأدبية» والدينية 
والتاريخية في بناء قصائدهم. وإذا كان ذلك قد أسهم في العودة المباركة إلى التراث فإنه 
أسهم أيضاً في تطوير بنية القصيدة. 

اما في جانب جاليات الأداء الفني» فكان في مقدمة ملامح التطور فيه. اهتمام 
الشعراء بالصورة بوصفها من أهم أدوات بناء القصيدة» وإن كانت في جملتها قريبة من 


١:١ 


الفهم التقليدي للصورة؛ مع ملامح بسيطة من التاثر بالصورة ا حدیئة تأثراً بشعراء 
الديوان» ومدرسة أبولوء والشعراء المهجرين» حتى يمكن أن يلمح وجود كل أماط 
الصور ا معروفة وإن كان ذلك على قلَة. 

ما في جال الموسيقى والإيقاع فقد كانت القصيدة الأردنية العمودية» قريبة عموماً 
من القصائد القديمة» مع وضوح ملامح التطور على صعيد توفير الموسيقى الداخلية 


بشكل واضح. 
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الفصل الثاني 
قصيدة التفعيلة الأردنية 
بنيتها وخصائصها 


١57 


لمحة موجزة عن بدايات شعر التفعيلة 


ظهرت حركة الشعر الحرّ أو شعر التفعيلة - كما أطلق عليها لاحقاً - في أواخر 
الأربعينيات من القرن الماضي في العراق على أيدي روادها: نازك الملائكة''"» وبدر 
شاكر السیّاب'' وعبد الوهاب البياتي'". مع العلم بأن هنالك قصائد حرة كانت قد 
ظهرت في ا جلات الأدبية قبل هذا التاریخ لشعراء من أقطار عربية عدة ومنهم: علي 
أحمد باكثير» ومحمد فريد أبي حدید» وعرار شاعر الأردن» ولویس عوض وغيرهم. 
اعترفت لهم نازك بأسبقية ا حاولق إلا أنها أضافت: «إن هؤلاء المجددين قالوا 
قصائدهم الحرّة» إمّا غير واعين ما یصنعونء أو واعينء ولكنهم لم يقوموا بدعوة 
زملائهم الشعراء إلى استخدام هذا الأسلوب؛'''۔ وعليه فإن نازك هي صاحبة السبق 
والريادة» لأنها صاحبة دعوة روّجت فيها لهذا النوع من الشعرء ونظّرت له. أمّا ما 
سبقها فقد كان مجرد إرهاصات. وفي مسالة الريادة هناك خلافء فبدر شاكر السیّاب 
يدّعي أنه سبق نازك في الريادة» وهي تنازعه إياهاء والنقاد فريقان بين هذه وذاك. 
)١(‏ نظمت نازك الملائكة أول قصيدة على وزن الشعر ا حر عام ۱۹۲۷ء وهي قصيدة (الكوليرا»» التي 

نشرتها في مجلة العروبةء العدد الصادر في أول كانون الأول عام ۱۹۲۷ء ص ٢۲۔‏ 
(؟) نظم بدر شاكر السيّاب قصيدة على وزن الشعر ال حر وهي قصيدة (هل كان حبا؟)» والتي نشرها 

في ديوانه (أزهار ذابلة)» ووضع لها تاريخ 7/59 ١١/1947م.‏ 


)۳( صدر لعبد الوهاب البياتي ديوان (ملائكة وشياطين). وفيه قصائد حرة الوزن» عام ٥۰‏ 
)6( نازك الملائكة: قضايا الشعر المعاصرء دار العلم للملايين» بروت» طا ۳۲ء ص :97-1 .١‏ 


١ هع‎ 


وبغض النظر عن مسألة الرٴیادق فهذه الحركة ما هي إلا تلبية للتطور الاجتماعي. 
والفكري الناتج عن تطور العصرء بالإضافة إلى التأثر الملموس بالغرب؛ فهذه الحركة 
م تأت فجأة. وإنما سبقها العديد من ا حاولات للتجديد كما حصل في الموشح» 
والرّجل في الأندلس» وما حصل في العصر العباسي من ضروب التجديد. 

واستمرت محاولات التجديد بعد الحرب العالمية الثانية إلى أن توجت محركة الشعر 
الحرء الذي دعي بعد ذلك بشعر التفعيلة» وهو المصطلح السائد اليوم. 

إن التطور الذي طرأ على الشكل ما هو إلا تعبير عن مضمون جديدء وهذا ما 
أكذه محمد النويهي بقوله: «الشعر الجديد كان تلبية لمضمون جدید'''ء ويشير النويهي 
إلى أنّ الدافع الحقيقي لاستخدام هذا اللون من الشعر هو «الرغبة في استخدام التجربة 
مع الحالة النفسية والعاطفية للشاعرء وذلك لكي يتآلف الإيقاع والنغم مع المشاعر 
الذاتية في وحدة موسيقية عضوية واحدةا''۔ أمًا عز الدين إسماعيل فيرى أن الدافع 
الحقيقي وراء استخدام هذا اللون هو جعل التشكيل الموسيقي في مجمله خاضعاً 
خضوعاً مباشراً للحالة النفسیة أو الشعورية التي يصدر عنها الشاعر. فالقصيدة على 
هذا الأساس صورة متكاملة تنلاقى فيها الأنغام المختلفة» محدثة نوعاً من الإيقاع الذي 
يساعد على تنسيق مشاعر الشاعر وأحاسيسه المشئّتة"". وبهذا يتفق عز الدين 
إسماعيل مع النويهي على أن هذا اللون من الشعر تعبير عن حالة شعورية ونفسية 
خاصة بالشاعرء يعبر عنها بوحدة موسيقية متناغمة. 


() محمد النويهي: قضية الشعر الحديد. دار الفكرء ومكتبة الخانجي» ط٢ء‏ ۱۹۷۱ء ص٤۸٤‏ . 
)۳( عر الدين إسماعيل: الشعر العربي المعاصرء ص 1 


اچ 


ولا شك في أن ما كان يمر به العام من تحولات جذرية في بناه الاقتصاديةء 
والسیاسیة والاجتماعيةء والثقافية» قد وضع الإنسان أمام تحديات جديدة لا قبل له 
بهاء ما جعل رؤاه وتصوراته محتاجة إلى أطر جديدة تلائمهاء لكي يعبر عن طبيعة 
استجاباته لظروف الحياة. 

وبناء على ما سبقء يمكن القول بان حركة التطور هذه كانت حاجة ضروریق 
ومُلِحَة فرضت نفسهاء فهذه الحركة ما هي إلا استجابة للتطور الذي يحدث من 
حولنا. وما التطور الذي حصل للقصيدة العربية إلا ما تشير إليه نازك الملائكة في قوها 
عن الشعر ا حر بأنه: «شعر قائم على ظاهرة عروضية» أساسها التفعیلة''ٴ نقلت 
القصيدة العربية من حالة الجمود. والرتابة» إلى حالة أكثر حيوية وحرية. 

تعرف نازك الملائكة الشعر الخرٌ بقولها: «هو شعر ذو شطر واحدء ليس له طول 
ثابتء وإنما يصح أن يتغيّر عدد التفعیلات من شطر إلى آخرء ويكون هذا التغيير وفق 
قانون عروضي يتحكم فيه»”". 

وبهذا يكون الشعر ا حر شكلاً جديداً - غير الشكل الذي كان سائداً - يتجاوز 
فكرة البيت المكون من شطرين متساويين» ويقوم على شكل جدید أساسه التفعیلة 
أي أن القصيدة أصبحت تتالف من أشطر متفاوتة الطول (أي متفاوتة عدد 
التفعيلات) بحسب الدفقة الشعورية المراد التعبیر عنهاء وبهذا لم يعد بالشاعر من 
حاجة للحشو لتكميل وزن البيت» فالشاعر حر بعدد تفعيلات الشطر التي تفي 


)۲( المرجع السابق: ص ۷۰۸-۷۔. 


بالتعبير عن معناه ا مراد دون الخروج عن أهم عنصر من عناصر العروض الخليلي 
(أي التفعيلة)» بمعنى أن قصيدة التفعيلة تعتمد على الوحدة البنائية للبحرء» مع 
اختلاف أطوال الأشطر. لذا يمكن القول إن قصيدة التفعيلة يقوم بناؤها على وفق 
أساسيات القواعد العروضية للقصيدة العربیق ولا تخرج على ذلك إلا في الشكل؛ 
فالوزن العروضي موجود والتفعيلة أساسه» وبما أن التفعيلة هي الأساس في هذا 
الشکل؛ لذا فمصطلح «قصيدة التفعيلة»'* هو المصطلح الذي سيعتمد في هذه 
الدراسة. 

واستكمالاً لرغبة التحرر من الشکل القديم» غادر الرّواد أيضاً مسالة الإلتزام 
بالقافیق واستعاضوا عن ذلك بنثر شيء من القوانی في القصيدة متى رأوا حاجة إلى 
ذلك دون الالتزام بنظام معين لإيراد القافية» وفي هذا الصدد نذكر ما قاله عز الدين 
إسماعيل بشأن التحرر من قيدي الوزن والقافية: «إن الشكل الجديد للقصيدة لم يلغ 
الوزن ولا القافية» لكنه أدخل تعديلاً جوهرياً عليهماء إذ ل يعد الشاعر حين يكتب 
القصيدة الجديدة يرتبط بشكل معين ثابت» ولا بعدد تفعيلات متساوية؛ ولم يتقيد في 
نهاية الأشطر بالرّوي المتكررء أو المنوّع» بل أصبح الهدف من الصورة التشكيلية 
الجديدة هو إعطاء صورة إيقاعية للحالة الشعورية»”". وبهذا يكون شعر التفعيلة قد 
ضمن للشاعر المعاصر الحرية» والموسيقية» والتدفق في القصيدة» وهي المزايا التي 


(٭) الشعر ا حر هو المصطلح الذي أطلقه الرواد: (نازكء السيّاب» البياتي)» إلا أن النقد المزامن لظهور 
الحركة لاحظ أن الشعر يقابل المصطلح الأجني (1*:66176156), لذلك تم العدول عنه. 
والاستجابة لدعوة بعض النقاد بتسميته (شعر التفعيلة). 

(؟) عز الدين إسماعيل: الشعر العربي المعاصر» ص 50. 
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حددتها نازك الملائكة''"» بعكس الشكل القديم - القصيدة العمودية - الذي حدّ من 
حرية الشكل فتكلّف - في بعض الأحيان - في اختيار المعاني دونما حاجة يقتضيها 
العنی؛ وذلك لإتمام تفعيلات البيت ا حدد. 

وأخيراً يمكن القول بأن الشكل الجديد للقصيدة (قصيدة التفعيلة)» یقف بجانب 
الشکل القديم (القصيدة العمودية)ء لا ليلغيه بل ليشترك معه في المهمة الشعريةء وإن 
كان الشكل الجديد أكثر طواعيةء وملاءمة للتعبیر عن قضايا العصر ومهامه الجديدة» 
على نحو ما رأينا في قصائد بدر شاكر السيّاب مثلاً (كالأسلحة والأطفال» وحفار 
القبور والمومس العمياء)”". 

وهكذا وجدت موضوعات العصر المعقدة» إطاراً فنياً تتجسد فيهء ولأن المهمة 
مشتركة بين الشكلين (القدیم والجديد)» نجد بعض الشعراء ومنهم الأردنيون قد 
أودعوا في دواوينهم قصائد من الشكلين» وساعرض لنماذج من شعرهم بالدراسةء 
إلى جانب شعراء التفعيلة الذین جعلوا قصائدهم مُخْلَصَّةَ بهذا الشكل. 

قصيدة التفعيلة الأردنية بنيتها وخصائصها من (۲۰۱۰-۱۹۸۰): 

ِف المشهد الشعري الأردني غير قليل من الدواوين الشعرية التي ظمت 
قصائدها على شكل قصيدة التفعیلة قبل فترة الدراسةء وخلالحاء وبعد استقراء 


.1١ نازك الملائكة: قضايا الشعر المعاصرء ص‎ )١( 

(۲) بدر شاكر السيّاب: حفار القبور مطبعة الزھراء بغداف ط١ء‏ ۱۹۵۲. 
بدر شاکر السيّاب: المومس العمیاء مطبعة دار المعرفةء بغداد ط١ء .۱۹۵۰١‏ 
بدر شاکر السيّاب: الأسلحة والأطفال. مطبعة الرابطةء بغدادء ط١ء .۱۹۵۰١‏ 
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مجموعة وافية من هذه الدواوين» يمكن القول إن شعراء قصيدة التفعيلة في الأرون“ 


انقسموا على مجموعتين تتفاوتان أسلوبا وأداء في توظيف اللغة والصورة والموسيقى. 
الأولى حافظت على السهولة والبساطة كما سيتضح من خلال الدراسةء والثانية 
اعتمدت ما يكن وصفه بأسلوب الحداثة» وما يعتريه من ظواهر ساهمت في أحداث 
بنیة جديدة للقصيدة» وظواهر جديدة لم تكن مألوفة من قبل کالغموض والإغراب» 
والرمزء والتکرار وسيتم تناول هذه الجوانب بالدراسة من خلال دراسة الموسيقى؛ 
واللغةء والصورةء لستة دواوين لشعراء ختلفین أسلوباً وبنيةء وهي: 
.١‏ ديوان «الإبحار في الزمن الصعب»ء للشاعر محمد مقدادي'' الصادر عن 
مطبعة الحرية عام .١9445‏ 


۲. ديوان «منازل أهلي». للشاعر حبيب الزیودي'" الصادر عام ۱۹۹۷. 


)١(‏ من أبرز شعراء التفعيلة في الأردن نذكر منهم: محمد ضمرة» وغسان قطان, وأحمد الصلح وخالد 
الساكت. وخالد محادين» وعبد اللہ رضوان. وإداوارد حداد ونجیب القسوس» ومحمود شلي» 
ومؤيد العتيى» ومحمود الروسان» وإبراهيم العجلونيء ومحمد لافي» وجميل أبو صبح» وحامد 
مبیضین؛ وعلي الفزاع» وعمر أبو سالم» وعمر أبو الهيجاء» وموسى حوامدة» يوسف أبو لوز .. 

)٢(‏ محمد مقدادي: ولد عام 1407 في بيت ايدس/ عافظة اربد حصل على الدكتوراه في الاقتصاد 
الدولي من الولايات المتحدة الأمريكية عام ۱۹۹۳ء عمل رئيساً لرابطة الكتاب الأردنيين/ فرع 
اربد له دواوين شعرية منها: أوجاع في منتجع الهم - ٤۱۹۸ء‏ أحلام القنديل الأزرق - ١۱۹۸ء‏ 
حالات خاصة من دفتر العشق -۱۹۸۸. هذه المعلومات مأخوذة من منتديات برقش: 
brgesh.mam4.com‏ 

(۳) حبیب الزيودي: ولد عام ۱۹١۳‏ في الزرقاء» حصل على بكالوريوس في الأدب العربي من الجامعة 
الأردنية» عمل في الإذاعة والتلفزیون الأردني» ثم في وزارة الثقاقة ثم مدير بيت الشعر في أمانة 
عمانء وهو عضو في اتحاد الكتاب العرب: دواوينه الشعرية: الشيخ يحلم با مطر ۱۹۸۲ء طواف 
المغنى - ۱۹۹۰ء وناي الراعي - ۱۹۹۰ء ومنازل أهلي - ۱۹۹۷. هذه المعلومات مأخوذة من: 
www.culture.gov.jo‏ 
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۳. ديوان «دوائر الطین٤ء‏ للشاعرة مها العتوم'' الصادر عن دار الحوار للنشر 
والتوزیعء عام 1999. 

5. ديوان «الأشجار على مهلها»» للشاعر طاهر ریاض'' الصادر عن المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء ودار الفارس للنشر والتوزيع» عام .5٠٠١‏ 

.٥‏ ديوان «قمر خجول)ء للشاعر عدنان عيسى» الصادر عن دار الينابيع للنشر 
والتوزیعء عام ٠٠٤‏ . 

5. ديوان الا تقل للموت خذ ما شئت من وقت إضافي»» للشاعر أحمد 
الخطیب+ٴ الصادر عن دار الجنان للنشر والتوزیعء عام .۲٠٠۸‏ 


أولاً: الموسيقى في قصيدة التفعيلة الأردنية: 


)١(‏ مها العتوم: ولدت في بلدة سوف/ جرش» عام ۱۹۷۳ء حصلت على درجة الدكتوراه في اللغة 
العربية وآدابها من الجامعة الأردنية» دواوينها الشعرية: دوائر الطين - ۱۹۹۹ء نصفها ليلك - 
7 اأشبه أحلامها - .١١٠١‏ هذه المعلومات مأخوذة من: ۰٠٤0٣٥۰20۷"‏ ۲۷۷۷۷ 

(۲) طاهر رياض: ولد في عمان عام ١۱۹۵ء‏ وهو عضو رابطة الكتاب الأردنيين» وعضو اتحاد الكتاب 
العرب. من دواوينه الشعرية: شهوة الريح - ۱۹۸۳ء طقوس الطين - ۱۹۸۵ء العصا العرجاء - 
۸.. هذه المعلومات مأخوذة من: ۷۷۷۷.٥٤٣۲٥۰2 0٢.٥‏ 

(۳) عدنان عيسى: شاعر أردني حصل على البكالوريوس والماجستير في اللغة العربية وآدابها من جامعة 
الإسكندريةء وهو عضو في رابطة الكتاب الأردنيين منذ عام ۱۹۷۰ء وعضو في اتحاد الكتاب 
العرب. له الدواوين الشعرية التالية: آنا والليل - ۷٢۱۹ء‏ قمر خجول - ۲٠٠٤‏ وما زال البوح 
بمكناً - .۲۰۱٢‏ هذه المعلومات مأخوذة من: 231.0011 WWW.‏ 

(5) أحمد ال خطیب: ولد عام ۱۹۱۹ في مدینة اربد. وهو عضو رابطة الكتّاب الأردنيين» وعضو اتحاد 
الكتاب العرب. له العديد من الدواوين الشعرية منها: أصابع ضالعة في الانتشار - ۱۹۸۵ء حاجز 
الصوت - ۱۹۹۰ء أنثى الريح - ١۱۹۹ء‏ اللهات القتیل - ۱۹۹۸. هذه المعلومات مأخوذة من: 

www.albatainprize.org/Encyclopedia 
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تقوم القصيدة الحديثة في تشكيل بنيتها الموسيقية على عنصرين أساسيين هما: 
الإیقاع الداخلي والويقاع الخارجي (الوزن). فالوزن هو «الإطار الخارجي الذي يمنع 
القصيدة من التبعثر» وهو يشل الموسيقى ا حارجیةا'''۔ فضلاً عن الموسيقى الداخلية 
القائمة على «تناغم الحروف» وائتلافھا بتقديم بعض الكلمات على بعض» واستعمال 
أدوات اللغة بوسيلة فنية خاصة؛ وغير ذلك مما يهيئع جرساً نفسياً يكاد يعلو على 
الوزن العروضي ويفوقه"”". والوزن هو «مجموع التفعيلات التي يتكرر منها 
البیت؛'''۔ أمّا الإيقاع الداخلي فهو «وحدة النغمة التي تتكرر على نحو ما في الكلام 
أو في البيت» وهي توالي الحركات والسكنات على نحو منتظم في فقرتين أو أكثر في 
القصيدة“. ومن ثم فإن الوزن ثابت والإيقاع الداخلي متغينٌ والتوازن بين الوزن 
والإيقاع الداخلي هو الذي يشكل جمالية القصيدة ا حدیثة من خلال إحكام التناسب 
بین اللفظ والمعنى والموسيقى. 

بالإضافة إلى الإيقاع الداخلي والإيقاع ا خارجيء فإن للقافية دوراً في إضفاء لمسة 
سحرية على القصيدة. لهذا التزمها الشعراء العرب في القصيدة التقليدية» أمّا في 


قصيدة التفعيلة فنجد أن الشعراء يلتزمون التفعيلة دائماًء ويتحرون من القافية. 


.٠١ رجاعيد: التجديد الموسيقي في الشعر العربي» ص‎ )١( 

(؟) المرجع السابقء الصفحة السابقة. 

(*) محمد صابر عبيد: القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية منشورات اتحاد 
الکتاب العرب. دمشق» ١١٠7م؛‏ ص .7١‏ 

)٤(‏ المرجع السابقء الصفحة السابقة. 
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ولكثرة الإنتاج الأردني وغزارته في فترة الدراسة من جهة» ولصعوبة الإحاطة 
بكل الدواوین؛ وتناو هما في هذه الدراسة من جهة ثانیةء لذا تم دراسة الوزن والقافية 
في قصيدة التفعيلة الأردنية» من خلال دراسة الدواوين الستة المختارة بوصفها نماذج 
من شعر فترة الدراسة إذ سيتم عمل جدول إحصائي يوضح عدد قصائد التفعيلة في 
كل دیوان؛ والبحر الذي نظمت عليه كل قصيدة» مع ملاحظة القصائد القائمة على 
المزج بين البحورء والقصائد القائمة على المزج بين الشكلين (التقليدي والتفعيلة)؛ 
فجاء الجدول على الشكل الآتي وقد سُجلت عليه بعض الملاحظات: 


المزج بين البحور 


الديوان مرجت 
بين البحر الكامل 
وتفعيلة متفاعلن 
(بپ بحب-) 
وبين البحر الوافر 
وتفعيلة مُفاعلتن 











(ب -ب ب-). 





قصائد المزج) وتفعيلة متفاعلن (ب ب - ب -)» وهذا يدل على أن الشاعر لم ينوع 


۳ 


في الأوزان» بل استخدم وزن البحر الکامل؛ وهو البحر الذي اشتهر استخدامه في 
الشعر العربي. كما أن الشاعر لم ينوع في الأشكال واقتصر ديوانه على شكل واحد 
وهو قصيدة التفعيلة. 


عدد قصائد | عدد قصائد التفعيلة | البحر الي مت المزج بين 
گے ان ل اس ان البحور 


















.١‏ حبك 


الملكوت» ص ۲۔ 
۲ الأمومة عبادة» 





أربع_قصائد نظمت على 
وزن بحر الرمل وتفعيلته 
فاعلاتن 
(-ب - -). 

ثلاث قصائد نظمت على 
وزن البحر المتقارب وتفعيلته 












ص٦۸.‏ 
وجاءتا علی وزن 
البحر الکامل۔ 











فعولن 

(ب - -). 
ثلاث قصائد نظمت على 
وزن المزج وتفعيلته مفاعيلن 
(ب - - -). 
ثلاث قصائد نظمت على 
وزن الرجز وتفعيلته 
(مستفعلن) (- - ب -). 
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ملاحظة: جاء عدد الأوزان في الديوان ستة أوزان هي: (التداركء والكاملء 
والرمل» والرجزء والمتقارب» وافغزج) والبحر المهيمن على قصائد الديوان هو 
المتدارك وتفعيلته فاعلن (-ب ). 


- جاءت معظم قصائد الديوان على شكل قصيدة التفعیلف باستثناء فصيدتين 


جاءتا على الشكل التقليدي العمودي. 
عدد قصائد | عدد قصائد التفعيلة | البحر الذي 
اسم الديوا المرح بين الہ 
سم کون الديوان في الديوان ل سے 















أربع_ عشرة قصيدة | آربع قصائد في 










الديوان مزجت 
بين وزن البحر 
المتدارك وتفعيلته 
فاعلن (- ب -) 
ووزن البحر 
المتقارب وتفعيلته 
فعولن (ب - -). 


نت مل وو ای 
المتقارب وتفعيلته فعولن 
(ب - -). 
عشرة قصائد نظمت على 
وزن البحر التدارك 













(-ب ح) 
آر بع قصائد نظمت على 
وتفعيلته متفاعلن (ب ب 












الأرض) على وزن 
البحر الطويل وهي 





-ب ). 
قصيدة واحدة نظمت على 
وزن بحر الرمل وتفعيلته 
فاعلاتن ( - ب - -). 
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ملاحظة: الأوزان التي نظمت فيها قصائد الديوان أربعة هي: (المتقارب. 
والمتدارك والكامل» والرمل)» والبحر المهيمن على قصائد الديوان هو التقارب: 
وتفعيلته فعولن (ب - 06 


سبع_قصائد نظمت | اثنتا عشرة قصيدة 
على وزن الحدارك | مزجت بين وزن 
وتفعيلته فاعلن -١‏ | البحر التدارك 


ب -). 


ست قصائد نظمت 


على وزن البحر 
المتقارب وتفعيلته 
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ملاحظة: الأوزان التي اعتمدت في الديوان أربعة هي: (المتدارك والمتقارب 
والكامل. والبسیط) والبحر المهيمن على قصائد الديوان هو المتدارك وتفعيلته 
فاعلن (- ب -). 

- نلاحظ كذلك أن الشاعرة عمدت إلى المزج بین البحور. 


- جمیع قصائد الديوان جاءت على غط قصيدة التفعيلة. 


النتان وثلاثون 
قصيدة نظمت 
على شكل 
قصيدة 

ة واحدة 
الشكل الجر 
والشكل 
العمودي» 


وهي قصيلة 
ونظمت على 
أكثر من بجر 
(المتدارك 
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اسم الديوان 


على بحر الرجز 
وتفعيله ل 
(- - ب ۔)۔ 


ثلاث قصائد نظمت 


على وزن البحر 
الكامل وتفعيلته 
متفاعلن (ب ب - ب 
-). 
إحدى عشرة قصيدة 
نظمت على وزن 
البحر البسيط وهو من 
البحور الممزوجة. 
والمتدارك والوافرء والكامل» والرجز)» وكان وزن البحر ا تقارب أكثر هذه الأوزان 
استخداماء أما البحور الممزوجة فجاءت على وزن البحر البسيط وهو البحر المهيمن 
على قصائد الديوان ككل. 
َ‫ مزج الشاعر بين الشكلين التقليدي والتفعيلة في قصيدة واحد وهي قصيدة 
منازل أهلي. 


- كذلك عمد الشاعر إلى المزج بین البحور. 





١همل‎ 


أربع قصائد نظمت على 
وزن بحر الرمل وتفعيلته 
فاعلاتن 


(- ب -۔). 


ثلاث قصائد نظمت على 
البحر المتقارب 


(ب - -)۔ 
أربم قصائد نظمت على 
البحر الكامل 
متفاعلن 
(ب ب -ب -). 
قصیدتان نظمتا علی وزن 
البحر المتدارك وتفعيلته 
فاعلن 
(-ب-). 





ملاحظة: سادت الديوان أربعة بحور هي: (الرملء والکاملء والمتقارب. 
والمتدارك) وجاء وزنا الرمل والكامل هما مهيمنين على أوزان الديوان. 

بعد دراسة الدواوين الستة السابقة» لاحظت الباحثة أن الشعراء الأردنيين 
يتفاوتون في موقفهم من الوزن. إذ تمسّك بعضهم بوحدة التفعيلة في القصيدة 
والتزمھاء كالشاعر أحمد الخطيب في ديوانه (لا تقل للموت خذ ما شئت من وقت 
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إضانی) إذ التزم البحور الصافية غير المختلطة التفعيلة» أي القائمة على تفعيلة ثابتة 
التزاماً كاملا باستثناء أربع قصائد تغير فهيا الوزن من بحر إلى آخرء هي (قصيدة خذ 
شيئاً لصيقاً بالندی)'' إذ جاء المقطع الأول من القصيدة على وزن البحر الكامل 
وتفعيلته مُتفاعلن (ب ب - ب -)» ثم انتقلت القصيدة في مقاطعها الباقية إلى البحر 
الوافر وتفعيلته مفاعلتن (ب - ب ب -)» وقصيدة (اترك خيالك شاطح 
الخطوات)''ء جاءت على وزنين» الأول الكامل والثاني الوافرء إذ إن القصيدة مكونة 
من ثمانية مقاطع» الأربعة الأولى على وزن البحر الكامل؛ والأربعة الثانية على وزن 
البحر الوافر. 

والقصيدة الثالثة (ونهضت من نفسي لأعبر فسحة النارنج)””» جاءت على وزن 
البحر الكامل» وتغیّر البحر في المقطع الثاني إلى وزن البحر الوافر. 

والقصيدة الرابعة (يمضون للصلوات بعد ذهابها في ا حلم)'؛ء جاءت على وزن 
البحر الكامل» وانزلق الشاعر في آخر المقطع الأول إلى البحر الوافر؛ ثم عاد إلى البحر 
الكامل. 

ويلاحظ أن هذه القصائد الأربع» كانت البحور المتناوبة في داخلها صافیق وهذه 
هي السّمة الغالبة على كل قصائد التفعيلة مع استثناءات بسيطة. أما باقي قصائد 


)١(‏ أحمد الخطيب: ديوانه لا تقل للموت خذ ما شئت من وقت إضافي» ص 8لا. 
(۲) المرجع نفسه. ص ۸۱. 
(۳) المرجع نفسه» ص 1817 . 
)٤(‏ المرجع نفسه» ص .۲٠۳‏ 


الملا 


الديوان» فجاءت على وزن البحر الكاملء ومثال ذلك مقطع من قصيدة (خلف 
خنصر امرأة): 

وسعيت في حوران 

أنقش ما ترثب عن خروجي 

من مقايضة التصحر 

فوق ماء العين أنجزت الشتاء بغيمة قمريةٍ 

وحلفت إني قد رأيت الئاس 

يجتمعون حول المدفاة. 

كما نوع شعراء آخرون في التفعيلات داخل القصيدة الواحدة»؛ كالشاعرة مها 
العتوم في ديوانها (دوائر الطين)ء إذ مزجت الشاعرة بین وزني المتدارك والمتقارب في 
اثنتي عشرة قصيدة» كما يظهر في قصيدتها (قال الحوريون) على سبيل المثال» بقوها: 

من ملامح صوتك 

بحوا نشيدك 

وانصرفوا لحصادك 

وامتطوا في الو حيل جيادك... 





.١١7” أحمد النظيب: ديوانه لا تقل للموت خذ ما شئت من وقت إضافي» ص‎ )١( 
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فهل أنت آنت؟ 


وهل انت كنت؟ 
وهل كان فيهم صليبّك 


يجرحهم فی حواشي البيوت؟7" 

ُظمت القصيدة على وزني البحر المتدارك وتفعيلته فاعلن (- ب -)ء والبحر 
المتقارب وتفعيلته فعولن (ب - ٤ء‏ ففي المقطع السابق جاء الشطر الأول حتى 
الشطر الخامس على وزن البحر المتدارك ومن الشطر السادس حتى الشطر التاسع 
على وزن البحر المتقارب. وهذا المزج بین المتدارك والمتقارب في القصيدة الواحدة لا 
يُدرى ما إذا كان عن وعي» أو كان خروجاً دون تنبه من الشاعرة إلى هذا الخلل. فإذا 
كان الأمر عن وعي ومصطنعاً لغرض موسيقي فإنه من المعروف أن هذا المزج محافم 
للذائقة الفنیة العربية. 

وهذا ما أكدته نازك الملائكة بقولها: «إن بعض الشعراء المعاصرينء ظنوا أن الحرية 
مطلقة لهم في الشعر الحرء ولا ضابط اء وأنها تبيح حتى الخروج على ما تقبله الأذن 
العربية والعروض الدارج. لذلك نجدهم خلطوا بين بحور الشعر نفسهاء فنظموا 
قصائد حرة تجاورت فيها أشطر من أكثر من بحر»”". 

كما تبين للباحثة أن بعض الشعراء قد زاوج بين شكلين تلفين» إذ مزج بعض 
الشعراء شعر التفعيلة بالشعر التقليدي العمودي في القصيدة الواحدة» مثل الشاعر 


)۲( نازك اللائكة: قضايا الشعر المعاصر. ص ١م‏ 


۲ 


حبیب الزيودي في ديوانه (منازل أهلي)؛ إذ جاءت قصيدة (منازل أهلي) على مط 
شعر التفعيلة والشعر التقليدي على النحو التالي: (المتقارب) 

فإن أتعبتني خطاي تركت بها القلب بعدي يطوف 

وأطلعتهم في سماتي نجوماً 

وعلقتهم حول خصر الزمان سيوف“ 

جاءت هذه الأسطر وما سبقها على نمط قصيدة التفعیلق على وزن البحر 
المتقارب وتفعيلته فعولن (ب - -)» وانتقل بعده الشاعر إلى الوزن العمودي بقوله: 
(الوافر) 

أقول أبي 1 فيسعفني د حنيي 


فياذاك الترابُ غشاك ظِل 


مدى ال یا وروّاك الغمام 


أبي الماء الفرات سقی الروابي 


۔.٣۳٢٣ حبيب الزيودي: ناي الراعي» ص‎ (١) 
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وهذه الأبيات من البحر الوافر ووزنه (مفاعلتن مفاعلتن فعولن) ليعود الشاعر 
بعدها مرة أخرى إلى شعر التفعيلة» وهو من وزن البحر التقارب الذي ابتدأ به 
القصيدة. بقوله: 

وینٹر حباتها في القصيده 

ویسالنی حين أقرأ بين يديه القصائد 

عن شجر اللوز في كرمنا 

لا يحب القصيدة إلا إذا شم فيها التراب وصوت الطر*“ 

كما تبين من الدراسة أن هناك شعراء مزجوا في دواوينهم بين عمطي الشعر 
التقليدي» وشعر التفعیلف مع احتفاظ كل قصيدة بوزن واحد. أي أن الديوان هو 
الذي يشتمل على غفطين. ومن هؤلاء: الشاعر عدنان عيسى في ديوانه (قمر خجول) 
إذ جاءت قصائد الديوان كلها على وزن التفعيلة» باستثناء قصيدتين جاءتا على 
الشكل التقليدي العمودي» وكانتا على البحر الكامل وهما: قصيدة (حبك هو 
اللکوت) وقصيدة (الأمومة عبادة)» إذ يقول في قصيدته الثانية: 


oss 


قاداس سرت في محكمالقرآن 


."1١6-"١* حبيب الزيودي: ناي الراعي» ص‎ )١( 


۱1٤ 


من يوم «هاجرً» والوليد بحضنها 


تحفوعليه وتفتدي آهاټه 


وت مه با لمحب والتحد...سان 
راف الإله بهاففجَر زمزما 
رمز لكل أمومةالإنسان”» 


كما يتبين من خلال دراسة الدواوين أن أكثر الشعراء لم يلتزموا بنمط الأعاريض* 
وأنواعها التي حددها العروض العربي. إذ أكثروا من هذه الأنماطء حتى بلغ عدد 
أشكاها سبع أعاريض أو أكثر أحياناً في القصيدة الواحدة» ومن الأمثلة على ذلك ما 
ورد في قصيدة (أيعودُ وجه حبپی)'' من ديوان (الإبحار في الزمن الصعب) للشاعر 
محمد مقدادي. وهي من البحر الكامل» فقد ورد فيها من الأعاريض مستفعلان» 
ومتفاعلان» ومتفاعلن» وفعلن وفْعْلن وفاعل ومستعِلن» ومستفعلن» وهذا خلاف 
)١(‏ عدنان عيسى: ديوانه (قمر خجول)» ص ٦۸.۔‏ 

٭ الأعاريض: اسم التفعيلة الأخيرة» من صدر البيت المنظوم حسب قواعد الخليل بن أحمد. هذه هي 
العروض على وقف العروض التحليلي» أما العروض في شعر التفعيلة» فهي التفعيلة الأخيرة من 

الشطر الذي يقوم مقام البيت. جبور عبد النور: المعجم الأدبي» دار العلم للملايين» بيروت» 


۹ء ص ۱۷۲ . 
)٢(‏ محمد مقدادي: ديوانه (الإبحار في الزمن الصعب). ص ۷۹۔. 
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التعارف عليه عروضیأ إذ أن هذا التنوع المبالغ فيه لا تسيغه الأذن العربیق التي لا 
تقبل في القصيدة الواحدة هذا العدد من التشكيلات. وعليه فإن نازك الملائكة تنبه 
الشاعر المعاصر لفكرة استقلال البحر عن التشکیلة فلكل بحر من بحور الشعر 
تشكيلات مختلفة» لا يمكن أن تتجاور في قصيدة واحدة» وإنما ينبغي أن تستقل كل 
قصيدة بتشكيلة ما9 

آما في قصيدته (انتحار)ء التي جاءت على وزن البحر المتقارب وتفعيلته فعولن 
(ب - ۔)ء فإن العروض جاءت تامة على فعولن (ب - -)ء وفعول (ب - ن)» 
وفعو = عِلْن (ب -)ء وهذا هو المتعارف عليه عروضياًء بقوله: 

غيابك موت» 

وهذا ا حضون 

انتشال من الغربة الخانقة. 

رسائِلّك المستحِمّةٌ في كوكب الصبح» 

تغفو على الشرفة الخافقة. 

ولوئك» 

ذاك الذي ذاب في غسق الفجرء 

وجهك. 

أشياؤك المتقاقٌ 


٦ 


وأنفاسك الحارقة. 

وشَعْرُكَ زوبعة 

وارتحال طويل» 

على موجة دافقة"". 

من الملاحظ - أيضاً - إکثار الشعراء الأردنيين من استخدام ظاهرة التدویر والتي 
يعرفها علي عشري زايد بأنها «اتصال شطري البيت» واشتراكهما في كلمة واحدة»”". أي 
أن تام وزن الشطر يكون يجزء من الكلمةء وهذا التدوير يكون في البیت الواحد من الشعر 
العمودي. وتؤكد نازك الملائكة أن ظاهرة التدوير في الشعر العمودي لا تأتي عبثاٗ بل لفائدة 
شعرية وهي: «آن يسبغ على البیت غنائية وليونةء لأنه يذه ويطيله»'”. أمّا في شعر التفعيلة 
فإن التدوير لا يقع عندھا إلا في دائرة ا حظورہ أو ما تقول «إن التدوير يمتنع امتناعاً تامأ في 
الشعر ا حراا فلا يوجد ما يسمى بالشطر المدورء وعللت أسباب الامتناع بنوع من 
التفصیلء ثم انتھت بقوها إن الشعراء ا حدثین ينظمون قصائد طويلة كل أشطرها مدورق 
وأن ما منعته في البدایة أصبح فيما بعد قاعدة تحتذى» بل تطورت هذه الظاهرة إلى ما 
يسمى بالقصيدة المدورة» التي ظهرت في قصائد الشاعر حسب الشيخ جعفر””. وهذه 


1١18-1119 محمد مقدادي: ديوانه (الإبحار في الزمن الصعب) ص‎ )١( 

(؟) علي عشري زايد: عن بناء القصيدة الحديثة» ص ۱۹۱۔ 

(۳) نازك الملائكة: قضايا الشعر المعاصرء ص ۱۰۸. 

(4) المرجع السابق: ص .١15‏ 

)٥(‏ حسب الشیخ جعفر: شاعر عراقي ولد عام 1457. في العمارة بالعراق» مارس العمل الثقاني 
والصحفي وله العديد من الدواوین منها: نخلة الله ۱۹۱۹ء وزيارة السيدة السومریف 2141/4 وعبر 
الحائط في المرآة ۱۹۷۷. هذه الترجمة مأخوذة من الإنترنت: ۵[031018001126.078. تن 


۷ 


القصيدة المذورة عرفها حسن اطيمش بقوله: «هي جعل موسيقى القصيدة دورة واحدة. لا 
يقف القارئ فيها إلا عند انتهائهاء أو انتهاء مقاطعها»". 

وظف شعراءؤنا الأردنيون هذه الظامرۃ فأحمد الخطيب مثلاً بالغ في استخدام التدوير 
في ديوانه (لا تقل للموت خذ ما شئت من وقت إضافي)» إذ إن أغلب قصائد ديوائه جاءت 
مدورة المقاطع» ومنها على سبيل الخال قصيدة (في سيرة الشمس التي اختارها) يقول: 

وخرجت من قلقلي وحيداًء 

لا يراني راكضاً إلا غزالٌ شار 

سويت ما بين الندى والريح مرآ 

وكان الوجڈ مختيئاً 

فقلت له: لعل الليل يَعرفنا 

هنا تحت انعكاس الماء حين نذوب في وجهين للرؤياء 

وصمتُّك شاهد 

فاشطح كما قال الْعلّمُ للمريد: أنا الریڈ'''۔ 

هذه القصيدة جاءت على وزن البحر الکاملء مدورة تامة التدويرء قافيتها التي في 
نهاية المقطع موحدة» والعروض التي ينتهي بها الشطر الأخير من المقطع مُتفاعلاتن 


)١(‏ محسن اطيمش: دير الملاك دراسة نقدية للظواهر الفنية في الشعر العراقي المعاصر. منشورات وزارة. 
الثقافة والاعلام العراق» ۲ ص ۵٥۵‏ 
(؟) أحمد الخطيب: ديوانه (لا تقل للموت خذ ما شئت من وقت إضافي)؛ ص ۲۸۱۔. 
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(ب ب - ب - -). وهذه القصيدة جاءت في سبعة مقاطع» تنتھي بقافية موحدة هي 
الدال المضمومة في: «المريذ»» واسوڈا و«الوليد». وابيد»» و«الحدود». وا(عوڈذا 
و«المؤوذ!). 

ورغم كل ما سبق من ملاحظات. فإن اعتماد التفعيلة الواحدة هو السائد لدى 
شعراء فترة الدراسة» وهذا هو الأمر الطبيعي والمنطقي, الذي ينسجم مع أهم الأسس 
التي قامت عليها قصيدة التفعيلة. 

ويبدو نما سبق أن الشعراء الأردنيين المعاصرين ممن شملتهم الدراسة استفادوا 
من المزايا الي أتاحها الشعر ا حر والمتمثلة: بالحرية» والموسيقى والتدفق. وهي المزايا 
التي حددتها نازك الملائكة في كتابها قضايا الشعر المعاصر"". 

غير أنهم فضلاً عن ذلك سمحوا لأنفسهم محرية غير مسؤولة - أحياناً -» فخلط 
بعضهم في البحورء أي خرجوا من بحر إلى بجر داخل المقطع الواحد. واستكثر بعضهم 
من الأعاريض فخرج بذلك عن المتعارف عليه في قواعد العروض. 

القافية: 

القافية ركن مهم من أركان القصيدة» فهي شريكة الوزن في الاختصاص بالشعر. 
ولا يسمى الشعر شعراً حتى يكون له وزن وقافية على وفق العروض الخليلي. 
وسمیت القافية قافية لأنها تقفو إثر كل بيت" وقال أبو موسى الحامض: هي قافية 
)١(‏ نازك الملائكة: قضايا الشعر المعاصر» ص .٣٣-٥٤‏ 


0 ابن رشيق القيرواني: العمدةء تحقيق محمد حيي الدين عبد الحميدء دار الیل للنشر والتوزيع» 
بیروت» ۹۸۱ ص ٤٥۔‏ 
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بمعنى مَقَفُوق مثل: عيشة راضیة بمعنى مرضية!". وعرفها الخليل بن أحمد بقوله: ہما 
بين آخر حرف من البيت إلى أو ساكن يليه مع المتحرك الذي قبل الساكن»'", 
والأخفش يرى أن القافية هي: «آخر كلمة من البيت:”"» ويذهب ابن رشيق في كتابه 
العمدة إلى أن الفراء يحبى بن زياد قد نص في كتاب حروف المعجم أن القافية هي 
حرف الرّوي» وائبعه على ذلك أكثر الكوفيين» ومنهم: أحمد بن كيْسان. وخالفه من 
أهل الكوفة أبو موسى الحامضء فقال: «القافية ما لزم الشاعر تكراره في آخر كل 
)6( 


بست»ة 


أما ابن منظور في لسان العرب فيجمل تعريف القافیة بقوله: «هي آخر كلمة في 
البیتء أو هي ا حرف الذي تبنى عليه القصيدةء وهو المسمى رويّأه””. والروي هو 
ا حرف الذي تبنى عليه القصيدة وتنسب إليه. فيقال «ميمية» و «نونيّة» و ہدالیة؛'''۔ 


ما سبق يتبين اختلاف اللغويين والعروضيين العرب القدماء في تحدید مفهوم 
القافية. إذ تتباين آراؤهم. وهذه الدراسة ستاخذ بالرأي القائل بان القافية ھی حرف 


الروي» إذ حيثما وردت القافية في الدراسة. فا معي بها حرف الروي» وهذا هو الشائع 


)١(‏ ا مرجع السابق: الصفحة السابقة. 

(؟) الأخفشء أبو الحسن سعيد بن مسعدة: كتاب القوافي» تحقيق أحمد راتب النفاح» بيروت دار 
الأمانق طا ۱۹۷۰ء ص ۸۔ 

(۳) المرجع الساق: ص ۳۔ 

(5) ابن رشيق القيرواني: العمدق ص .۱٥١‏ 

. 1٤١ ابن منظور: لسان العربء ا جلد الثالث» بيروت» ۱۹۱۸ء ص‎ )٥( 

.۲٤ يوسف بكار: في العروض والقافية» دار الفكر للنشر والتوزیعء عمان» ۱۹۸۰ء ص‎ )٦( 


۷۰ 


والمعمول به في الوقت الحاضر بین النقاد والشعراء بمعنى أن القافية هي ا حرف الذي 
يجيء في آخر البیت!'''۔ 

وترى نازك الملائكة أن الشعر ا حر يحتاج إلى القافية احتياجاً خاصاء فهو شعر 
تتغير أطوال أشطره فیصبح الإيقاع أقل وضوحاًء ويجعل السامع أضعف قدرة على 
التقاط النغم فيه. لذلك فإن مجيء القافية في آخر كل شطرہ سواءٗ أكانت موحّدۃ ام 
منوّعة» تعطي الشعر ا حر شعرية أعلى» ومکن الجمهور من تذرّقه والاستجابة له". 
فهي تؤكد أن الشاعر غير ملزم بان يحافظ على خطة ثابتة في القافية» إذ إننا لا نجد 
للشاعر وقفات ثابتة حتى مع وجود القافية في نهاية الشطرہ وإنما يترك الشاعر حراً 
يقف حيث يشاء'". 

وهذا يعني أن الشاعر غير ملزم بخطة ثابتة تُفرض عليه في موضوع القافیة وله إذا 
رأى ضرورة موسیقیة أن يلتزم بحرف روي في شطرين أو اکثر؛ أو يكرر الرّوي في 
أشطر أخرى غير متتالية» على أننا لاحظنا ظاهرة في القصائد المقطعية» وهي أن بعض 
الشعراء ينهون مقاطع قصائدهم بروي موحدہ ينتظم في كل المقاطع. أي أنهم يجعلونه 
ختاماً لدورة موسيقية. وعليه فإن القافية وحدة موسیقیة كالفاصلة الموسيقية يتوقع 


السامع تكرارها في فترات منتظمۃ'““۔ 


)١(‏ المرجع السابق» الصفحة السابقة. 

(؟) نازك الملائكة: قضايا الشعر المعاصر» ص ٠۹۱-۱۸۸‏ . 

(۳) المرجع نفسه: ص .٤١‏ 

(5) إبراهيم أنيس: موسيقى الشعرء مكتبة الأنجلو الصری ط ۱۹۸۸م ص 547. 


١ 


وهذا ما أكده عز الدين إسماعيلء واتفق فيه مع نازك الملائكة بقوله: «القافية 
قائمة في الشعر المعاصر الجديد. وإن اخذت شكلاً آخر هو في الحقيقة اصعب مراساً 
من القافية القديمة» فالقافية وحدة موسيقية ها أشكال ختلفة فهي تنسيق معين لعدد 
من الحركات والسكنات» وأن حرف الرّوي صوت متنقلء قد يختلف من سطر إلى 
آخرء وقد يتفق» وفقاً لما يحتاجه الإطار الموسيقي العام للأسطر. وبهذا فإن القافية هي 
أنسب صوت أو كلمة ينتهي بها السطر الشعري بحيث يمكن الوقوف عندها والانتقال 
منها إلى السطر التالي؛'''. 

وبناء على ما تقدمء يمكننا القول أن شعر التفعيلة تحرر من القافية الواحدة في 
أغلب الأحیانء وإن كان الأمر لا يمنع من ظهور القافية» واختفائها من حين لآخر 
حسب ما تقتضيه النغمة الموسيقية» وانتهاء الدفقة الشعرية. فشعراء قصيدة التفعيلة 
تعاملوا مع القافية بنوع من الحرية والمرونة» ولم يلتزموا فيها نسقاً ثابتأء وبهذا تكون 
القافية في قصيدة التفعيلة ليس ها نظام ثابت. وإنما يتصرف الشاعر فيها وفق رؤيته 
الشعرية الخاصة”". 

والشاعر الأردني كأي شاعر من شعراء قصيدة التفعيلة» حرص على توفير نوع 
من التقفية في بعض قصائده. فقد جاءت القافية موحدة في نهاية كل مقطع أحياناً لدى 


بعض الشعراء مثلاً: أحمد الخطيب في قصيدته (تناى الدیار وانت وجهي)””. التي 


.١١54-١1١ عز الدين إسماعيل: الشعر العربی المعاصرء ص‎ )١( 
.۱۸۳ علي عشري زايد: عن بناء القصيدة العربية الحديثةء ص‎ )۲( 
.۷ أحمد الخطيب: ديوانه (خذ ما شئت من وقت إضافی)ء ص‎ )۳( 


۷۲ 


جاءت على وزن البحر الکامل وجاءت مقطعيةء كل مقطع محتوم بقافية موحدة مع 
جميع مقاطع القصيدة: (ظلهاء وشكلهاء وطفلهاء وسهلهاء ونخلهاء وتلهاء ونسلهاء 
وجهلهاء وشاغاء وبعلهاء وأخيراً نحلها). وبهذا يكون الشاعر قد التزم القافية في نهاية 
كل مقطع من مقاطع القصيدة. 

وكذلك نجد - أحياناً - القافية موحدة في نهاية كل شطر تقريباً في بعض القصائد 
كما في قصيدة (كأني خارج الأكوان) من الديوان نفسه بقوله: 

خَوسَّبْتٗ مملكة من الجانء 

التحقت بجیش صعلوك تدرب في بوادي الجان 

رسمت الفضة الأولى على زئار أسئلي» 

وعفت السيجن والسجان 

لهذا كل ما في ا او من ورق 

تحدّى الريح بالفنجان 

فمن لي بالندى الحيران؟ 

أشاطرهُ على وجمء على ورد الل 


على ورق من النسيان 


رفن 


كأني خارج الأكواذ 

ولي شطح الموى الصوني في الإدماڈ 

كأني ما عرفت الجان 

وما حوبت وسوسة لها في القلب سيّدتاذ 

تراني خارج الذكرى 

أراقبُ شاعري الفْتّان!! 

يُوْنْثْ ما تلاهُ الصبرٌ في الإنسان!!“ 

القارئ لهذه القصيدة يلاحظ أنها نظمت على وزن البحر الكامل وتفعيلته 
متفاعلن (ب ب - ب -) التزم الشاعر بالقافية في نهاية معظم أشطر قصيدته. 
ليحدث نوعاً من النغم الموسيقي» الذي يشد انتباه القارئ من خلاله. وبهذا تكون 
القصيدة اتكأت في بنيتها الموسيقية على القافية الموحدة. 

كما نجد الشاعر طاهر رياض قد استخدم القافية الموحدة في نهايات المقاطع في 
العديد من قصائده في ديوانه (الأشجار على مهلها)» ومثال ذلك قصيدته (على الماء): 

على الماء ظِل مناديل راجفة 


یی من مَلالَة ری 


)١(‏ أحمد الخطيب: ديوانه (خذ ما شئت من وقت إضافي)» ص ۸۵۔ 
(۲) طاهر رياض: ديوان (الأشجار على مهلها)» ص ۸۱۔ 


7ق 


وبنهي المقطع الثاني بقوله: 

والمقطع الثالث ينتهي بقوله: 

وحَشوه بكامل رَغوتِه في الصفيح 

وينهي القصيدة بقوله: 

كان يرش ذاكرةٌ وميعت كل شيم 

ليخبرني كيف مرت على لحمه - مره - 

خطوات المسيح! 

أما الشاعر عدنان عيسى في قصيدته (هواك والأطلال)ء فقد جاءت التقفية ظاهرة 
في الأشطر المتقاربة معتمدة التنويع في حروف الروي» بقوله: 

بالأمس عندما رأيتها معالم الأطلال 

علمت أنها تطارد الزمان والمكان وا محال 

سمعت يا حبيبتي أنينها 

سمعت كل آهة تفرْ من حنينها 

وكل نبضة تدب في عروقها 


وکل لحظة تمر فوقها کانھا الحريق 


ك٥‎ 


وکل شاهد على ترابها يراقب الطريق 

وأنها تشتاق للأحباب مثلی!'' 

ما قصيدته (عيناك) فجاءت القافية فيها ملازمة لكل أشطر القصيدة باستئناء 
شطر واحدء والقافية هي الراء الساكنةء يقول في جزء منها: 

آاقول الشعر؟ قد ينبو القول وتنبو فيه الأشعار 

أأقول العمر؟ وإن العمر لتعبث فيه الأقدار 

غيناك ها سر جھول 

وأنا تقتلنی الأسرار 

وأنا تقتلنی الأسرار'") 

ويمكن القول أن الشاعر اعتمد القوافي في قصيدته لتوفير الموسيقى اللازمة إلا 
أنها تختلف عن قافية الموسيقى العمودية» إذ جاءت بعد عدد غير ثابت من التفعيلات. 

ونجد القافية عند الشاعر محمد مقدادي في قصيدته (سؤال) حاضرة ولكنهاء 
متغيرة وغير ثابتة» إذ مال الشاعر إلى استعمال التقفية» فكانت هناك قواف عدة تظهر 
بقوله: 

من أين أعلن ثورتي؟؟ 

من كوَةٍ الجرح المعلق» 
)١(‏ عدنان عيسى: ديوانه (قمر حجول)» ص /الا. 
)٢(‏ المرجع السابق: ص 560. 


۷1 


فوق أشرعة السفين؟؟ 

آم من بدايات احتضاري» 

منذ آلاف السنین؟؟ 

من أين أعلن ثورتي للجائعين؟؟ 

من شرفة القمر المطّل عليك» 

ینتظر الرجوع؟؟ 

أم من خلال سحابق 

مرّت على أشواقنا العطشى: 

وفي اعماقناء مرض وجوع!!! ° 

اما في قصيدته (معزوفة للفارس القدیم)'' فإنه لا يلتزم بقافية معينةء وإن 
ظهرت قليلاً جداً (الیم) في: (ختام» وسلا وعام)ء إذ جاءت متباعدة إلى حار ما. 

وفي قصيدته (تأملات في وجه نسرين) نجد أن قافية النون الساكنة ترددت كثيراً 
على غير ما انتظام في المقطع الأول كقوله: 

كبرت يا نسرين. 

ككل أطفال الخيام» تكبرين. 
)١(‏ محمد مقدادي: ديوانه (الإمجار في الزمن الصعب) ص 08. 
(۲) المرجع السابقء ص ٤٦۔‏ 


۷۷ 


في ليلة واحدق ويوم 


أصبحت يا حبيبتي صبية 


وصار صوتك المعذب» الحزين 
أهزوجة الخياء”" 


أما في المقطع الثاني من القصيدة فجاءت القافية متراوحة بین الراءء والباء 
والقاف. مثل: (معثرة» وقبّرة» ومعطرة» ومعدّبة» ومديّبة» وطريق» وغريق). ومن ثم 
القول إن هناك أكثر من قافية داخل القصيدة الواحدة؛ تأتي متباعدة أو متقاربة أحياناً. 
كما يمكن ملاحظة أن الشاعر ختم قصيدته بقافية النون» وهي قافية الشطر الأول من 
القطع الآول. وكأن الشاعر انتهى من حيث بدأء وهذا نوع بسيط من التدوير 
الموسيقي» ومثله بدء الشطر الأول من المقطع الثالث. بالشطر الأول من القصيدة 
وکان ذلك إيذان بالدورة الموضوعية أو البنائیة للقصيدة. 

وبهذا يكون الشعراء الأردنيون لم يتخلوا عن استخدام القافية» بل نوعوا في 
القوانی واختفى حرصهم على إبراز القافية الموحدة التي كانت منهجاً سائداً في 
القصيدة التقليدية» هذا فإن الشعراء الأردنيين تفاوتوا في توظيف القوانی تبعاً 
لأمزجتهم» مدى حاجة موسيقى قصائدهم لاستخدام القافية» والتنويع الدائم ‏ ماء أو 
حتى إهماها في بعض القصائدء وهذا إن دل على شيء فإنه. يدل على التطور 
والتجديد في التعامل مع نظام التقفية» إذ غدت القافية أنماطاً متنوعة لا قانوناً ثابتا 
تخضع له جميع القصائد. 


۷۸ 


الموسيقى الداخلية: 

وعند التحري عن العناصر المكونة للموسيقى الداخليةء نجد أن التكرار يقف ف 
مقدمة هذه العناصر فالتكرار هو «أن يكرر المتكلم اللفظة الواحدة, باللفظ والمعنىء 
والمراد بذلك تأكيد الوصف. أو المدح» أو الذمء أو التھویلء أو الوعیدہ أو الإنکار أو 
التوبیخء أو الاستبعاد أو لغرض من الأغراض»”". 

والتكرار يتراوح في الأغلب الأعم» بین تكرار العبارة» وتكرار المفردة» على نحو 
ما مرٌ بنا قبل قليل في قصيدة (عيناك) للشاعر عدنان عيسى» الذي يقول مکرراً الجملة 
على هذا النحو: 

وأنا تقتلنی الأسرار 

وأنا تقتلني الأسرار" 

يبدو أن التكرار مقصود في هذه القصيدة. إذ نجد كذلك تكرار الفعل ينبو في قوله: 

أأقول الشعر؟ قد ينبو القول وتنبو فيه الأشعار 

ومن ذلك تكرار لفظة العمرء بقوله: 


أأقول العمر؟ وإن العمر لتعبث فيه الأقدار 


ء١ط ابن حجة ا حموي: خزانة الدب وغاية الأرب» ت: د. كوكب ذیاب دار صادرء بيروت»‎ )١( 
ص 14 . وانظر أيضاً ابن معصوم المدني: أنوار الربيع في أنواع البديع» ت: هادي شكرء‎ ء٦۱‎ 
."10 مطبعة النعمان» النجف. ۱۹۱۹ء ص‎ 

(؟) عدنان عيسى: ديوان (قمر خجول) ص 560. 


۷۹ 


ومن الأمثلة على تكرار اللفظة أكثر من مرق ما تجده في قصيدة (سلاماً على 
وطن الطيبين سلاماً) للشاعر حبيب الزيودي: 

فيا وطناً لو دعانا إلى النار 

نجعل جر لظاها سلاماً 

ويا وطناً لو خانا على النار 

فر له الشيخ منا غلا 

يلحظ في هذا المقطع الشعري تكرر لفظة (يا وطنا). كما يلحظ في هذه القصيدة 
أن هنالك تكرار في عنوان القصيدة نفسها الوارد في كلمة (سلام). 

ويمكن القول أن التكرار ماثل في كثير من قصائد التفعيلة الأردنية» ومن ذلك 
أيضاً ما جاء في قصيدة (قال الحواريّون)» للشاعرة مها العتوم: 


فهل أنت أنت؟ 
وهل أنتَ كنت؟ 

كان فيهم صلييك”") 
وهل كان فيهم صلی 


ففي هذا المقطع الشعري تكرار للألفاظ وتكرارٌ للأساليب أيضأء إذ تكرر 
أسلوب الاستفهام. 


)۱( حبیب الزيودي: ديوان (ناي الراعي). ص اا 
)۲" مها العتوم: ديوان (دوائر الطين)» ص ۲۲. 


هلما 


وإذا كان التكرار عاملاً في مد الجملة الشعرية بزخم موسيقي» فإنه يكل توكيداً 
للمعنى» ولفتاً لانتباه ا متلقي إليه 

ولا بُدَ من القول أن الصيغ والأساليب التي كان يلجأ إليها شعراء القصيدة 
التقليدية من تقسيمء وصيغ التوازي الأخرى كالجناس مثلأء لم تعد تظهر في شعر 
التفعيلة على النحو الذي يُمكن من القول» إن شاعر التفعيلة يستخدمٌ هذه الأساليب 
لتوفير موسيقاه. فقد كان متوقعاً أن ينتظم التركيب اللغوي في أنساق من الوازنات 
والتقطیعء والتوزيع» والتقسيم» على مستوى متن القصيدة» على نحو ما كان يفعله 
بعض الشعراء العرب القدماء» الذين جوّدوا في الموسيقى الداخلية لقصائدهم. 


۸۱ 


اللغة في قصيدة التفعيلة الأردنية 


اللغة هي المادة الأولى التي يتشكل بها النص الشعريء فهي ليست وسيلة للنقل أو 
التفاهم فحسب» وإنما هي أداة للاستکشاف: فالصورة في نسيجها لغة والأسلوب في 
تركيبه لغق والإيقاع في تشكيله لغ ولذا فإن الشاعر المبدع يحرص على «بناء لغة 
مدهشةء وإيجاد علاقات بنائية غير مسبوقة» أو مقترحة من قبل؛'' إذ يعمد إلى 
استغلال جميع طاقات اللغة المعجميةء والصوتیة والدلالية» لتؤدي وظيفة جمالية 
مضافة للوظیفة الأساسية. فاللغة الشعرية ليست جرد كلمات فقطء وإنما هي علاقات 
خاصة تشكل بنية لا تنفصم عراها. فالكلمة تكتسب طاقتھا الشعرية من وجودها في 
البناء الشعري ا تکاملء والشعرية تظهر في النص ككل من حيث أنه بناء. والشاعر 
المتمكن يطور لغته من خلال خلق علاقات جديدة ناتجة على تجربته في الحياة» دون 
خروج عن قواعد اللغة العامة. 

واللغة الشعرية تختلف عن أي لغة أخرىء إذ يرى صلاح عبد الصبور «أن للشعر 
لغته الخاصة المجاورة للغة ا حیاق والبعيدة عنها بعض الأحيان»"» وكأن الشاعر 


العرب. دمشق» 65 ص 15 
)۲( صلاح عبد الصبور: حیاتی في الشعرء دار العودة. بيروت» طق ۷ء ص ۱٦١‏ . 


AY 


صلاح عبد الصبور بقوله هذا يرى أن الشاعر يمتلك اللغة كما يمتلكها الناس» ولكنّه 
يعيد تنظيمها وترتيبها بطريقة تعبر عن رؤيته الخاصة؛ فالكلمة في الشعر غيرها في 
الحياة اليومية» إذ تزخر الكلمة الشعرية داخل النص بدلالات متعددة» يفهمها کل 
متلق حسب ثقافته. والشاعر بهذا لا ينقل الواقع بحرفيته» بل يساهم في إعادة صياغته 
وتشكيله. وهذا ما أكده أيضاً عز الدين إسماعيل بقوله «ليس المقصود بلغة الناس هنا 
كلمات الناس التى تجري على الستھم في الحياة اليوميةء وإنما المقصود هو روح اللغة 
كما تتمثل في كلماتهم)”". 

أما أدونيس فيرى أن: «اللغة الشعرية تختلف عن أي لغة أخرىء في كونها تتجاوز 
المعنى المعجمي المألوف. فالشعر بمعنى ماء جعل اللغة تقول مالم تتعلم أن تقوله”". 
وكأن أدونيس بهذا القول يتوجه إلى بيان خصوصية اللغة الشعریق التي تخرج عن 
المسار المألوف وتؤدي إلى تفجير طاقات اللغة الكامنة. 

ويرى نقاد آخرون أن اللغة الشعرية هي «موت اللغةء وانبعائها من جديد على يد 
الشاعر الماهر. فالشاعر مخترع للغة بمعنى أنه يوظفها توظيفاً خاصاً يتلاءم مع تجربته 
الشعرية. فلغة الشعر هي التجربة الشعرية مجسمة من خلال الكلمات» وما يمكن أن 
توحيه هذه الكلمات»”". وبناءٗ عليه فإن الفاظ اللغة جيعها صالحة للاستخدام 
الشعري» والشاعر هو الذي يمنحها الطاقة الشعرية بموهبته الخاصة. 


.۔۱۷٦ عز الدين إسماعيل: الشعر العربي المعاصر» ص‎ )١( 
۔۱۲٦١ أدونيس: مقدمة للشعر العربي؛ دار العودة. بيروت» ۹ء ص‎ (۲) 
.٦٦ السعيد الورقي: لغة الشعر العربي ا حدیث: دار النھضة بيروت» ۱۹۸۰ء ص‎ )( 


۸ 


اما محمد النويهي فيرى أن لغة الشعر الحديث تطورت عندما «تخلّص شعراؤنا 
الجدد من الشكل القدیم وحدودہ الخانقةء فاستطاعوا أن يتجهوا إلى حياتنا الواقعة 
صورها وتجاربها المتدفقة الزاخرة» وأن يستجيبوا لروح الشعب» ويتعاطفوا مع تجارب 
الناس العادیین...۸'''. 

ولا شك في أن المتأمل في شعر التفعيلة في فترة الدراسة يرى أن لغة الشعر التق 
يوظفها شعراء هذه المرحلة تتمثل في: لغة الخطاب اليومي المألوف» وف الأسالیب 
الصحافية والإعلامية المصوغة على أنساق الفصيحة من جهةء واللغة ا حداثویة التي 
تعمد إلى تفجير طاقات اللغة والكثير من الإيحاءات والانزياحات اللغوية من جهة ثانية. 

وستعتمد الدواوین الستة الق استخدمت ف دراسة ال موسيقى للتحري عن 
ا خصائص اللغوية لشعر التفعيلة» وهي: 

.۱۹۸۲ ديوان (الإبحار في الزمن الصعب) للشاعر محمد مقدادي الصادر عام‎ .١ 

۳ دیوان (دوائر الطین) للشاعرة مھا العتوم الصادر عام ۹.۔ 

.٥٠٠٢ دیوان (الأشجار على مهلها) للشاعر طاهر رياض الصادر عام‎ .٤ 


.5٠١ 5 ديوان (قمر خجول) للشاعر عدنان عيسى الصادر عام‎ .٥ 


)١(‏ محمد النويهي: قضية الشعر الجدید ص ۱۰۲١‏ وما بعدھا۔ 


۶۰۵ 


.٦‏ ديوان (لا تقل للموت خذ ما شئت من وقت إضافي) للشاعر أحمد الخطيب 
الصادر عام ۲۰۰۸۔. 
پر HF HE HE‏ 

يعي الشاعر محمد مقدادي في ديوانه (الإبجار في الزمن الصعب) أهمية اللغة في 
العمل الإبداعي» إذ جسد هذا الوعي في قصائده. حتى أصبحت اللغة لديه ثابة 
الحوية التي تعبر عن ذاته المبدعة» فهو يوظف اللغة البسيطة - التي لا تحتاج إلى المعاجم 
لمعرفة معانيها - بطريقة جديدة لتعبر عن رؤاه. 

يبحث الشاعر في قصائد ديوانه عن الحرية المفقودة في عالم مليء بالقيودء وهذا 
يظهر في قصيدته الأولى المعنونة ب «مَرَة أخرى بوجه العاصفة» (الرمل): 

حبنا: 

أن تضعي رأسك في صدري 

وغضي طلقاء 

ونغني للجياع 

المتعبين 

الأشقياء“ 


)١(‏ محمد مقدادي: ديوانه (الإبجار في الزمن الصعب)ء ص١۱ء‏ ۲۔ 


۸٦ 





بهذه المفردات الواضحة الدلالة. يُظهر الشاعر قیود الحرية (الجوع. والتعبء 
والشقاء). وهذه القيود الي تشكل مأساة الواقع الراهن في كثير من بقاع الوطن 


أن تفعلي شیئا وأن» 
تنقشي في الكفْ عصفورأء 
نسميه الوطن!!!0© 


الشاعر لا يريد مجرد کلام ولكنه خرص على الفعل (أن تفعلي شيئاً)؛ (أن 
تنقشي في الكفْ عصفوراً)» هذا توظيف غير مألوف للغة ففي الكف ننقش ال ناء 
ولكنه قال العصفور؛ لأن العصفور يعشق ا حریة ويكره القیدء فعلنا ننقش الحرية في 
أفكارناء وحياتناء وواقعناء فهذا الوطن يشتاق للحرية!! 
ويقول: 
حبنا: أن تنزعي كل الثياب الزائفة 
حبنا: أن تفقأي کل العيون الخائفة 


هذه إيحاءات وظفها الشاعر ليعبر عن تمرده على هذا الواقع المقيد. 


(١)‏ محمد مقدادي: ديوانه (اللإبحار ف الزمن الصعب)» ص ۱۴۔ 


۷ 


ویلاحظ أن بساطة التراكيب الشعرية تضافرت مع سهولة الآلفاظ وخفة جرسها 
لتصنع هذا التشكيل اللغوي الواضح في معناه وفي مبناة. 

وفي قصيدة (هزيمة للوجه العاشق)ء نجد توظيفاً جدیداً للغة» فيه محاولة للتغريب 
عبر الانزياحات» أو ا جازات الكثيرة» فاللغة لم تستخدم في النص الشعري لدلالتها 
المعجمية المألوفة» بل جاءت بدلالات جديدةء كقول الشاعر: (المتقارب) 

يحاصرني وجهك المستطيل 

فآوي إلى البحرء 

يصفعني الموج بالرّاحة الدّامية 


أسافر 
يتبعي وجهك المستبكٌ 


إلى ساحل الغابة الساجی''' 

فوجهك المستطيل الصفة فيه لم تعهد من قبل» الراحة الدامیة عبارة حميلة إلا أنها 
خارجة عن المألوف. وجهك ال مستبد ساحل الغاب» جميعها عبارات غير مألوفة وإن 
كانت مفرداتها مألوفة» فالشاعر وظفها ليدل على حالة التوتر والقلق النفسي لديه. 

ولو نظرنا في الأفعال لوجدنا الشاعر يوظف الفعل المضارع (يحاصرني» يصفعني» 
أسافرء يتبعنى)» وهذا يدل على استمرار حالة القلق لديه» ولدى أبناء الوطن بشكل 


.؟5١-‎ ١7 محمد مقدادي: ديوانه (الإبجار في الزمن الصعب). ص‎ )١( 


۸۸ 


عام» مستفيداً من الحركة والحيوية والتدفق في الأفعال المتصارعة لتصوير حركة 
الاستمرار. 

في المقطع الثاني يتابع الشاعر حالة القلق التي يعيشها بقوله: 

تماديت في الحلمء 


أدمنت هذا التشر ف 
وأبحرت 


أبحرت... حتی الغروب 
وأيقنت في آخر الأمر أني» 
لعينيك أعلنُ عشقى. 
حالة القلق هذه التي يعيشها الشاعر في الحلم» متأتية من التشرد من وطنه أو غيابه 
عنهء ومع هذا فهو يعلن عشقه لهذا الوطن؛ وهنا يمزج الشاعر بین الأرض وا حبوبة - 
وهذا نجده في الديوان بشکل عام - وهذه ظاهرة لدى الشعراء الأردنيين المعاصرين» 
فقد دأبوا على التغزل بالوطن بأسلوب الغزل بالحبيبة. ويلاحظ كذلك دقة الشاعر في 
توظيف الألفاظ ونسجها بصياغة محكمة لتعبر عن أفكاره؛ إذ يتحدث بضمیر المتكلم 
معلئاً عن وجوده مثل: (تماديت» وأبحرت» وأيقنت)» وما يلبث الشاعر أن ينتقل إلى 
ضمير المخاطبة موجهاً الخطاب إلى حبيبته كناية عن وطنه. يقول: 

لعيئياك أعلن عشة 

فما زال وجهك يرصد وجهي 


۸۹ 


ومن الجدير بالذكر ملاحظة كثرة الضمائر والتفنن في استخدامها من قبل شعراء 
التفعيلة. وني هذا الأسلوب محاولة لتكثيف الجمل الشعرية؛ وشذ المتلقي من خلال 
متابعته لما تشير إليه الضمائر. 

وهذا ما يؤكده عز الدين إسماعيل بقوله بأن: «كل تجربة لها لغتهاء وأن التجربة 
الجديدة ليست إلا لغة جديدة أو طريقة جديدة في التعامل مع اللغة»''". من هنا تميزت 
لغة محمد مقدادي عن غيره من الشعراء إذ نجده يطرح هموم عصره ومشكلاته 
وقضاياهء بطريقة جديدة يشكل فيها اللغة تشكيلاً جدیداً يتناسب مع واقع هذه الحیاق 
ليؤثر بنفوس متلقية بقوله: 

خرج الموت عن المألوفي 

وامتد إلى حلق الرصيف 

ساحقاً وجه الضحاياء 

وارتعاشات الخريف» 

خرج الآن إليناء 

يطرق الأبواب» 

بجاح المقاهي 

والمظلات» 


وأعشاش الطيور؟”" 


(۱) عر الدين إسماعيل: الشعر العربي المعاصر» ص .۱۷٤‏ 
(؟) محمد مقدادي: ديوانه (الإبجار في الزمن الصعب)» ص ٥‏ 


۱۹۰ 


برع الشاعر في توظيف اللغة بطريقة جديدة» فكيف يكن للموت أن يخرج عن 
المألوف؟ ويمتد إلى حلق الرصيف. هذه الصورة غير الألوفة في الشعر العربي 
استخدمها الشاعر ما تحمل من دلالة على مدى انتشار الموت في الوطن العربي 
متوسلاً إلى ذلك بالإنزياحات ا جازیة. ثم قوله (ساحقاً وجه الضحايا)» فكلمة 
(وجہ) تحديداً يوظفها الشاعر ليعبر بها عن الكرامة الإنسانية العربية المسحوقة؛ وبعد 
هذا التوظيف الدقيق للغة» يوظف عنصري الزمان والمكان بقوله خرج الآن إليناء 
فالزمن هو الحاضر والمكان هو كل مكان (المقاهي. والمظلات. وأعشاش الطيور)ء إلى 
أن يقول: 

عاشق الليمون يشقى 

ويرش الملح في ا جرح 

ويبقى 

يحمل الجرح على حل الخناجر 

لا يساف'!!! 27 

فالشاعر يظهر الواقع وما فيه من همومء ويحلم بواقع تسوده الحرية والعدالة لهذا 
حاول التجديد في توظيف اللغة الشعریة إذ حول اللفظة من جرد كونها وسيلة 
مباشرة لنقل المعنى» إلى اتخاذها بؤرة للبوح با معنى والإشارة إليه عن طريق اتخاذ 
اللفظة بعداً معادلاً لوجدان الشاعر وأحاسيسه بهدف تشخيص رؤيته ا خاصة 


.۳۳ المرجع السابق» ص‎ )١( 


ووضعها في سياقات أوسع دلالة من معانيها الحقيقيةء با يجعلها شبيهة بالرمز أحياناً. 
يصور الشاعر حال الجرح العربي بقوله: 

يا هذا الراحل: 

يا متهن الهم لفت 

هذا وطني 

یتلم الشمس» 

ويرتشف الشطآن. 

يتعاظم فيه الوزرء 

وتختلط الألوان 

هذا وطني» 

يا متهن الهم تلفت 

هذا الجسدٌ المصلوب» 

على دكة غسل الموتى 

هذا و طني !!!1" 

يعمد الشاعر هنا إلى استثمار أسلوب النداء لتصوير رؤياه الشعرية» فيقول: (يا 
هذاء يا ممتهن)» ويستغل ما في الأفعال المضارعة من طاقة حركية لتصوير فكرته: 
(يبتلع» يرتشف. يتعاظم؛ تختلطً). فضلاً عن اعتماده على المفردات ذات الصّلة 


۔٤ محمد مقدادي: ديوانه (الإبحار في الزمن الصعب) ص‎ )١( 


14۲ 


بالموروث الدینی (ا جس الصلوب) كل هذا التنوع في توظيف اللغة جاء ليجسد حالة 
الضعف والموان التي يعيشها الوطن العربيء ويظهره أيضاً بتكرار عبارة (هذا وطني)ء 
إذأ | لشاعر محمد مقدادي كغيره من الشعراء الأردنيين» الذين وظفوا الكلمة بکل ما 
تحمله من دلالات لتعبر عن الواقع الراهن المعيش» ولكنه في قصيدة (البعض لا 
يموت) حاول أن يجد حلاً لهذا الوضع بقوله: 

يا ولدي 

ما أنجبتك محض هراء 

ما أنجبتك غكازاً 

آتوک 

يوم الشِدةٍ والإعياء 

فانا ما فكرت نهائياً 

أن أبقى أطول ما يمكن 

حيث يصير العمر بلاء 

لكي 

آنجبئك يا ولدي 

كي تاکل من لحم الغاصب لقم 

كي تُكْمِل مشواز التِقَمَة 


4۳ 


كي يكتمل التيارُ الآتي» 
في ذات مساء!!!''' 
عد عد عد عاد جا 

وبانتقالنا إلى الشاعر حبيب الزيودي في ديوانه «منازل أهلي» نجده يختار هذا 
العنوان المميز (منازل أهلي) وكأنه هوية اجتماعية للوهلة الأولى» ولكن المتأمل في 
الديوان سيجده محملاً بأبعاده الوطنيةء المليئة بقضايا العصر وهمومه ومشكلاته التي 
يعالجها الشاعر بأسلوبه الممیز ولغته الخاصةء النّسمة بالبساطة» والوضوح» والقرب 
من المتداول اللغوي اليومي في حياة العامة مع فصاحتهاء وهي فضلاً عن ذلك لصيقة 
الصلة بالتقاليد الرقيقة في ا جتمع الأردني» كما يلاحظ اتكاء الشاعر على تقنية 
الاسترجاع لتلوين المعنى بعنصر الزمن المتغيّر. وقد لوحظ في النص تكرار (كلما دندن 
العود رجعني لمنازل أهلي) وهذه العبارة تكاد تكون ممهدة للسرد» وكأنها الموسيقى 
التي تمهد للحدث. بقوله: 

كلما دندن العود رجعني منازل أهلي 

ورجّع سرباً من الذكريات 

تحوّمُ مثل الحساسين حولي 

أبي في المضافة... 

والقهوة البكر مع طلعة الفجر عابقة با حبة 

وهي على طرف النار تغلي 


.١1١8 محمد مقدادي: ديوانه (الإبجار في الزمن الصعب)» ص‎ )١( 


14۹٤ 


وصوت أبي الرحب يلا قلي طمأنينة 

وهو يضرع لله حين یصلّي 

كلما دندن العود رجّعني لمنازل اھلي'''۔ 

فالعودة إلى الماضي عن طريق عملية الاسترجاع كأنها رغبة بالعودة إلى الإحساس 
بقيمة الحياة السابقة» فعودة الشاعر إلى الماضيء .وإلى الطفولة كأنها عودة إلى النقاء 
والصفاء وعودة إلى الشعور بالانتماء إلى الأشياء: 

ياما تمرجحت فيها أنا وآخي 

وكسرنا الزجاج 

ونفرح» حين يكون أبي عند بوابة الدار 

منشغلاً عن شقاوتنا 

ويرحب بال جار في غبطة ويهلي”" 

فالشاعر حبيب الزيودي يجعل الأب عوراً دلالياً أساسياً في قصيدته: 

وعاد أبي وهو يفرش قريتنا هيبة 

وإخوته من حواليه سرب صقور 

وجو إذا عنّم العمر طلّوا 

على عتمة العمر مثل البدور”" 


505-106 حبيب الزيودي: (ناي الراعي)؛ ص‎ )١( 
۳۷۳٥٦ حبیب الزيودي: (ناي الراعي)؛ ص‎ ٢۲٢) 
۳۰۹۔.‎ ۳٣۰۸ المرجع نفسه: ص‎ )۳( 


الأب رمز الميبة في القرية» تظهر هذه الدلالة من خلال اللغة السهلة الواضحة 
القريبة من لغة الناس» الالوفةء فهي ليست الفاظاً غريبة عن بیٹتنا وثقافتناء بل ألفاظ 
مستمدة من صمیم بيئتنا الأردنية. وبلغ من تماهي الشاعر مع أجواء الريف أنه خلط 
اللغة البسيطة المناسبة للریف؛ بألفاظ (عامية) كقوله: (تمرجحت: ويهلى). غير أن 
الشاعر يضيق من مخاطبة الأب بوصفه رمزاً فيذهب إلى التصريح بذكره. في نصه 
أبي وتعودني صورٌ عطاشى 
تهشلهاعروقي والعظام 


لوجه أبي ويخذلي الکسلام'' 


وكأنه خطاب مزدوج» فهو خطاب الابن المشتاق لأبيه» وخطاب الواقع المشتاق 
إلى الماضي. ولأن الشاعر يتذكر أباه بهذه اللهفة» نجد الحوار الدرامي يتصدر قصيدته. 
الى تصور نجربة التوتر والانفجاں فيكشف عیوب ا خاضصس الملطخ بالسوادى أما 
الأبناء فهم الورثة الذين ينفخون في الجمر تحت الرماد يقول: 

كأنك لما رحلت 


تأبيت يا فارس أن ترى 


"15 المرجع نفسه» ص‎ )١( 


الوجوه ملّطخة بالسواد 

فاسلمت نبضك مستسلماً للتراب 

إلى أن یقول: 

وأبقى مدى العمر أنفخ في الجمر تحت الرماد*“ 

اذا الكلمة لدى حبيب الزيودي ليست جرد كلمة ها صوت ومعئی؛ بل هى 
وجود» وحضورء وكيان أساسي في النص الشعري» التي تمنح السياقات فيه الألفاظ 
دلالة مضافة إذ إن الكلمة جزء من تجربة الشاعر. وعليه فإن عز الدين إسماعيل يرى 
بان «لغة الشعر المعاصر هي لغة تتجسم في الوجودہ وتتحد به)'". 

وني قصيدة (سلاماً على وطن الطيبين سلاماً) التي كتبها الشاعر حبيب الزيودي 
في فاس دہ على عادة الشعراء القدامى يقف على أطلال الوطن. ويعبر عن مدی 
حبه وهيامه به» ويستذكر قهوة الصباح ورائحة الزعترء والخزامى» ويستذكر 
الأصحاب. فهو بذلك يركز على أدق التفاصيل في الحياة اليومية بلغة سهلة سلسلق 
ليوصل المعنى المراد إلى المتلقي دون عناءء بقوله: 

طوافاً على الدار يا صاحي 

فما زال قلي على عهده أموي ا موی 

كلّما لاح برق تذكر وادي العقيق 
() عز الدين إسماعيل: الشعر المعاصر» ص 08 


4۷ 


وفاض هوى وهياما 


امتلات ندى وصهيلاً 


وفاح الضّحى زعتراً وخزامی''' 

ويقول: 

بنا من تباريحه وحشة 

کُستنا هوی ذائعاً وسقاماً 

تركنا به حبنا ومنانا 

وأيام صفو وصبحاً نشامی''' 

التامل في المشهد الشعري السابق يلمح اعتماد الشاعر في تشكيل قصيدته على 
نصوص سابقة» فالنص الشعري هذا يكن أن يكون نصاً مفتوحاً على ماضيه 
ومستقبله» فالشاعر لا ينقطع عن الماضيء وإنما یربط بين الماضي وا حاضر بلغة جميلة 
تعبر عن الغرض المرجو منها بقوله: 

سلاماً على حقلنا وعلى الطرقات البعيدة 


على شارع السلط وهو يفيض ظباءً 


(۱) حبيب الزيودي: ديوان (ناي الراعي)» ص .۲۹٦‏ 
)۲"( المرجع نقسه» ص ۷ 





على شاعر یتابط شراً 

على نخلة تعبر الآن بوّابة الطب 

على «سندويش» الإذاعة صبحاً وشاي الجريدة 

على صاحي يترنح بين عناد حبيبته 

وعناد القصیدء''' 

يربط الشاعر بين ا ماضي محقوله وطرقاته البعيدة وا حاضر بشوارعه» وتفاصيله 
اليومية التي أصبحت جزءاً أساسياً من الحياة كجريدة الصباح والشاي» وسماع 
الإذاعة» وتناول السندويشات. إلا أن كثرة هذه التفاصيل لا يكن لما أن تنسيه 
الوطنء بقوله: 

لنا دارنا يا ابن عمي 

ولسنا نبدّل بالدار دارا 

فسلاماً على وطن العاشقینء 

سلا 

نلاحظ أن الشاعر حبيب الزيودي وظّف اللغة باسلوب في ممیزہ من غيره» إذ 
يُحمّل الألفاظ طاقات تعبيرية عالية» تجسد الواقع المعيش. وتحمل عاطفة الشاعر 
الكبيرة تجاه وطنه. 


)١(‏ حبيب الزيودي: ناي الراعى» ص ہ٦٣‏ أ 
( حبیب الزيودي: ناي الراعي» ص ۰۰ 


۱۹4 





وعند الانتقال إلى ديوان (دوائر الطین)؛ للشاعرة مھا العتوم یمکننا القول عند 
قراءة عنوان الديوان أن الشاعرة توظف لغة حداثوية لتعبر عما تريده» وهذه «اللغة 
قائمة على الاختزال والتكثيف. وهي أكثر قدرة على البث الشعري في إطار بنيته 
الجديدة»”''. فاللغة الشعرية لدى الشاعرة هي لغة المجاز أو هي مجموعة من المجازات 
والاستعارات البلاغية» وبهذا يمكن القول أن الشاعرة لديها لغة داخل لغة. 

فالدوائر كأنها سلاسل مغلقة» والطين هو ما يقيد الشاعرة بالرغم من رغبتها في 
التحررء والانعتاق من هذا القيد. كما يظهر في قصيدتها الأولى من الديوان المعلونة ب 
(البراءة تحتضر) التي تقول فيها: (المتقارب) 

يقولون... تحيا لتكتب 

لكني الآن أكتب 

حتى أعود من الموت 

خضراء 

خضراء 

إلى أن تقول: 

وآمنت أن الكتابة 


تطهرني... من سواد العبور 


)١(‏ يمنى العيد: في معرفة النص» دراسات في النقد الأدبى» دار الآفاق الجديدة» بیروت: ۱۹۸۳ء ص 


٥‏ ۔ 





وترفعنی 

في فضاء القصائد... 

بيضاء 

پیضاء 

لا استطیع اقتراف الذي 

غيرتة القصيدة 

لأني تغيرت 

ا نرف الكلامٌ القديم 

على الصفحات ال دید“ 

تعيش الشاعرة وهي من مواليد قرية «سوف» في إطار التقالید التي تقيد الفتاة» 
فهي تعي حجم هذه القیود ولکٹھا تقهرها بالكتابة» فالكتابة لدی الشاعرة» هي فعل 
الحياة (اکتب حتی أعود من الموت)» فالكتابة أساس التغيير (تغيرت لما نزفت الكلام 
القديم) إذاً الشاعرة تدور في دوائر التقالید والآراء القديمة التي شبهتها بدوائر من 
طين» إلا أنها تقهر هذا الطين بمحاولتها الخروج على هذه التقاليد» رغم معرفتها ما 
ينتظرها من موت إذ تحدّت هذه القیود موظفة مرجعيتها الدينية» بقولها: 

أما مات احمڈ من ألف عام 

وعاد إلي 


كما كان 


.١ ١-١١ مها العتوم: ديوانها (دوائر الطین) دار ا وار للنشر والتوزيع» اللاذقيةء ط١ء ۹ء ص‎ )١( 


١١ 





وعادت خدنحجة 

طوبى ها... والملائك تحرسُھا 

لا تھانی... 

توظف الشاعرة المرجعية الدينية بشكل واضح في الديوان» وتظهر علاقتها بالتراث 
من خلال الإشارة إلى قصة عيسى عليه السلام بقوها في قصيدة «سلام الغياب»: 

فما صلبوك 

وما قتلوك 

ولكن شبه لك 

«أنت هجرت المديدة 

«أنت ترکت مطاعمها 

وتركت قهوتها الباردة» 

فما هجروك7" 

نلاحظ أن الشاعرة استفادت من الموروث في بناء القصيدة» إذ تربطه بالحاضر 
باستحضارها الفاظاً تناسب تطور العصرء والحضارة: (المدينةء والمطاعم والقهوة)» 


. ١١ المرجع نفسه. ص‎ )١( 


١ 


وتستمر في هذا الأسلوب إلى حين عودتها مرة أخرى لتتناص مع القرآن الكريم في 


4۸ 


فحن 

من يخون 

ولا تعتذر للسنین العجاف 

سيأتيك سبع س ۹( 

فالشاعرة تؤكد على معانيها باختيارها الفاظاً تومئ إلى ما وراء المعاني» بحيث 
تضيف إليها أبعاداً جديدة» وبهذا تتجدد الألفاظ وتحيا داخل النص الشعريء وتميزه عن 
غيره. فالشاعرة تشعر بالغربة داخل دوائر الطين» وتعرف ما ينتظرها من موت إذا 
تحدت هذه القيود إلا أنه يسعدها الموت الذي تعقبه حياة متجددة. إذأً الشاعرة تبحث 
في قضية وجودیة نابعة من تغيير العادات والتقالید فهي تبحث بتحولات التراث من 
خلال التناص الموجود في نصوصهاء إذ كانت تناصت قبل هذا معء الآيات الكريمة التي 
تحكي الشبه بصلب عيسى عليه السلام وقتله» ولا ننسى أنها في البدء تماهت مع 
شخصية الرسول الكريم صلی الله عليه وسلم وزوجه خدیجة رضي الله عنها. 

والمتمعن في قصائد الديوان يلاحظ أن الشاعرة تكثر من استعمال لفظة الماء إذ 
جاءت ثلاث قصائد تتضمن عناوينها الماء: (أزمنة الماء والغیمة والٹھر)''ء وفي 
)١(‏ مها العتوم: ديوان (دوائر الطین)ء ص .١5‏ 
(۲) انظر في الدیوان: قصيدة أزمنة الموت» ص ۲۷. 


قصيدة الغيمة» ص ۳۱. 


قصيدة النهرء ص "7. 


قصيدة (الطريد الہجع)'''ء ورد النهر بقوها (النهر المخبا في الوريدء واليوم اعرب إني 
نرجسة هوت في ماء صورتها)» وفي قصيدة (وداع)" يكثر ذكر الماء والسفینق 
والنبع» وفي قصيدة (أحمد)”” يكثر المطر والغیمء وقصيدة (تغيّرت جداآ)'“ حيث الغيم 
والمطر والشتاء وفي قصيدة (مقولة هذا الصباح)'' التي تبدأها الشاعرة بالشرب 
بقوها: (لأني أشرب... لا أرتوي أنكوي) وقوها: (لأني أشرب أعرف أن النهار 
یجيءُ)ء وقوها: (ولكن صحوت لأشرب أحيا إذن). فالماء لدى الشاعرة وما يتعلق به 
من مفردات لم تأت عبثاء بل ترمز به للحياة» فالشاعرة متعطشة للارتواء كباقي أفراد 
ا جتمع بشکل خاصء والإنسانية بشکل عام فالكل متعطش للماء الصافيء لأن الماء 
في ديوانها كثيرء والملاحظ أن الطين يتخلله الماء» والدمع من ا اءء إلا أنها تبحث عن 
الخروج من دوائر الطينء والدموع إلى إنسانيتها الحقيقية المبئية في الأساس على الحرية. 
وهي تصرح بقصيدتها (ليلى والذئب) عن رغبتها في الحرية بقوها: 

أما آن لي أن أفيق 

لأركل هذا العبث”") 


ولا يستبعد إزاء هذه الوفرة من ا مفردات: والتعابير المنصلة با ماء أن يكون الماء رمزاً 
لغسل الخطيئة» أي خطيئة الناس الذين یستمرٹون مقارفة الخطايا في ا جتمع الريفي» فضلاً 
عن کون الاء رمزاً للحياة» ثم إن غسل الخطيئة يعني تجدد ا حیاۃء فالمعنيان متقاربان. 


)١(‏ انظر في الديوان: قصيدة الطريد البجع» ص ۱۹۔ 
(؟) انظر في الديوان: قصيدة وداع» ص 5”". 

(") انظر في الديوان: قصيدة أ مد ص .٤١‏ 

(5) انظر في الديوان: قصيدة تغيّرت جدأء ص .٥٥‏ 

۔٦۷ انظر في الديوان: قصيدة مقولة هذا الصباح» ص‎ )٥( 
.٥٤ مها العتوم: ديوان (دوائر الطين). ص‎ )1( 





ومن وسائل التعہبر عن افکار قصائد الشاعر اللجوء إلى الثنائيات الضدية 
كقوطا: (الموت» والعيش) ف قصيدة (الغيمة): (المتدارك) 


كي نموت... نعيش فقط 

غيمة... في المكان الغلط 

غيمة... في الزمان الغا“ 

فالشاعرة تقول أنها تعيش لتموت. لأنها في المكان الغلطء والمقصود بأنها في بيئة 
مغلقة محاطة بدوائر الطين» ثم نجد غيمة في الزمان الغلطء وكأن الغيمة هي بحد ذاتها 
الزمان الغلطء فالشاعرة خرجت من الكتابة التقليدية المعهودة. إلى الكتابة الحداثوية 
لتحاول اكتشاف ا جھول في حياتنا اليومية» بالرغم من استنادها إلى الموروث. مما أتاح 
ما التطور والتجدید فهي تنتمي إلى جيل القصيدة الأردنية الجديدة التي تنشد أحزانها 
الفردية والوجودية من خلال القصيدة» فالشاعرة كما رأينا لا تنفصل عن الواقع؛ 
وموضوعاته. بل تعبر عن الواقع بألفاظ ذات ظلال تحمل بعدها الآخر من خلال 
التراكيب اللغوية المعتمدة على التكثيف. 

وتنهي ديوانها بقصيدة دوائر الطين التي تقول فيها: (المتقارب) 

وهل دست فطر البراءة 

من غير قصد؟ 


0 


ام ُری کان قصدي ا حروج 

على لخةِ الطين 

أتبعٌ ناي الحكايا 

التي كان جذي ينيم شقاوة قلي بها 
فأصحو 

لأكسر قوس الدوائر حولي 

وأتبع ناي البعیدِ البعيد 

فهل كان قلب الجميع علي 


إلى أن وصلت”" 

وعلى المنوال نفسه الذي تنسج عليه الشاعرة قصائدهاء نُسجت هذه القصیدة متكئة 
على الانزياحات الغريبة التي تتجلى ف صور مفردة غير تامة ف أحيان كثيرة. تقوم 
بأجمعها على الانزياح بالمفردات عن المعاني التي وضعت لا لتشكل هذه الصور المريرة. 


.۷۹-۷۷ مها العتوم: ديوانها (دوائر الطین)ء ص‎ )١( 


اہ 


وتأثر الشاعرة بأجواء ا جتمع الريفي ظاهرٌ في القصيدةء من خلال الألفاظ القريبة 
من لغة آهل الريف. فضلاً عن أن الأجواء التى صورتها الشاعرة في هذا ا جتمع 
تستدعي هذه اللغة القريبة من حياة الناس» ولا بذ من ملاحظة أن الشاعرة تميل إلى 
الضمائر التي تتصل بالمتحدثة نفسها (أي تستخدم ضمیر المتكلم) بقوها: (تكسّرت» 
وتهت. وصلت) وهذا يدل على اعتداد الشاعرة بنفسها. 

د عند د HF‏ عد 

وني ديوان (الأشجار على مهلها) للشاعر طاهر رياض يوظف لغة حداثویة تقوم 
على التكثيف والإيحاء وا حرکة وكذلك على المفارقة الضديةء التي تقود إلى احتدام 
الرؤى» ليعالج قضايا وجودية (کا حیاۃء والموت) يقول في قصيدته الأولى (ل أنتبة!): 
(المزج) 

کان موتاً ماجنا يهذي 

ويخطف من يدي کاسي الأخيرة» 

ما يكونُ الموت؟ 

حا لائذاً بظلامه 

من شر ما يظما 


وشرٌ قات ٩(٩‏ 


٣٠٠٢ طاهر رياض: ديوانه (الأشجار على مهلها)» دار الفارس للنشر والتوزيع» عمان, طا‎ )١( 
.٠١ ص‎ 


۲۰۷ 


يظهر أسلوب الاستفهام في جمل الشاعر وتعابيره» ليشي بالحيرة والضياع» اللذين 
يستدعيان التساؤل للخروج من الأزمات وا ازق النفسية» وخاصة أن الشاعر 
يستحضر الموت» بأسلوب فيه تهكم فيصفه بالماجن» وهو وصف غريب. لعله يشير به 
إلى استهتار الموت وعدم اعتدادہ بارواح الناس: وهذا أدعى للحيرة والتساؤل. 
أمَا في قصيدة (يقول الكلام) فيظهر الشاعر موظفاً العديد من الأساليب: 
کالاستفھام والتعجب» والتكرارء وهذه الأساليب أنسب للرؤى الشعرية من الجمل 
التقريرية التى تكثر في الأساليب ا خبریة ليوصل إلى المتلقي عبر هذه الأساليب تجربته 
يقول الكلام الذي ل اقْلهُ 
کلاماً كثيراً علي؛ 
وبنقش جسمي باسمي 
آنا آخر العاشقينٌ الطّعْاقٍ 
لا... لم آم 
وتکرار لبعض الحروف مثل: (اللام والسین؛ والشين» والتاء)» ف الكلمات التالية: 
(يقول» کلام آقله» وجسمي » وباسمي؛ وینقش؛ والعاشقين» وقت؛ وأمت) وھذا 
)١(‏ طاهر رياض: ديوانه (الأشجار على مهلها)» ص ۱۷۔ 
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التعدد في الأساليب ليكسب معاني القصيدة طرافة وجدّة ويمنحها الحيوية» ويقرَبُها 
إلى ذائقة المتلقي» فلا شك أن الركون إلى أسلوب واحدٍ بعينه يورث الملل لدى 
المتلقي» ويضيق طريق الإبداع أمام الشاعر. كما يقول: 

وكنتُ صرختٗ على النار 

لم تبفل النانُ 

عَضنّتْ على ثديها ثل حر 

وم تشتعل غير مرة 

فقول الشاعر (عضّت على ثديها مثل خُرة) يذكرنا بمقولة «تجوع الحرّة ولا تاکل 
ثديبها»» وهنا دعوة من الشاعر إلى عدم الاستسلام فلا بذ من مواجهة النار (الواقع 
واستغلال المثل للتعبير عن المعنى» أسلوب يرجع إليه بعض الشعراء لإثراء لغتهم الشعرية. 

اما في قصيدة (للمرایا الصغيرة) فتلمح بعض أساليب التصوف التي تنتشر - 
بشكل غير قليل - في أرجاء الدیوان وتفتح الرؤية الشعريةء محطمة الزمان والمكان 
وتتجاوزهماء إذ يقول: (المتدارك) 

للمرایا الصغيرة أَنْجِمّها الورقية 

لمع في عتمة الجسّدين 

للنجوم مرايا 

وذاكرة یتلوٴی الشهيق بها 


إلى أن يقول: 

ما الذي سنقول له الآن كن فيكون إذن؟!'' 

فالنص بالنسبة للشاعر هو الواقع الذي يعيشه؛ وا رایا أو الكلمات التي وظفها 
لبناء نصه هي مجرد رموزء يستخدمها ليعبر عما يريده. وفعل الخلق ناتج عن فعل 
الأمر «كن»”"» وفي هذا تناص مع قوله تعالى: (إنّمَا أمْرْهُ ذا أرَادَ سَيْئاً أن يفول لَه كن 
يكُون)'". ولعل النزعة الإنسانية هي التي حدت بالشاعر الحديث إلى أن يجد في 
الصوفية رؤاها وغاياته. فالصور والتلميحات والإشارات في النص تقود إلى السمو 
والتعالي» فالمرايا رمز الصفاءء والنجوم التى يقول الله عرٌ وجل أن القسم فيها عظيم 
بقوله: (فلا أقم بِموَاقِع التُجُوم * وإله َقْسْمْ لو تعْلَمُون عطي هذه الإيماءات 
كلها من رؤى الصوفية. 

ويستمر الشاعر في عرض هذه الرؤى الصوفية فيقول في قصيدته (هي سكرة 
أخرى): (الكامل) 

هي سكرة أخرى لهذا الموت» 

م يبق الكثيرٌ من الوجود الفج 

کل ناض حتى السقوط“ 
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فلعل هذا المقطع يذكر با قاله أدونيس عن اللغة الصوفية بأنها «لغة تخطف 
القارئ» وتنقله إلى اللامنتهي. فكما يسكر الصوفي تسكر لغته. إنه يخلق للغة نشوتها 
الخاصة في أفق نشوتہا'' فقارئ قصيدة طاهر رياض بحس بهذه النشوة» إذ يرتقي 
الشاعر بلغته من خلال تكثيفها وتحميلها بدلالات عميقة تقلص المسافة بين التجربة 
الواقعية ومجاهيل الموت» (هي سكرة أخرى هذا الموت)» ثم يوظف التعبير الأكمل 
لاکتمال الذات (کل ناضج حتى السقوط) وني المقطع الذي يليه نجد الاكتمال 
والتوحد مع الآخر بشكل حي بقوله: (أنا غيابك كُلّه): 

بكى الحبيب 


ولم يكن بيني وبين غیابه مير 


فقلت: اهدأ حبيب 


آنا غیابِك کله 
وبكيت 


هي سكرة أخرى لنا: 
00 22 چ زفق 
ميت روّی عن میت! 
فالحبيب» والسكرة» والغياب» والأسرار كلها رموز يحفل بها الشاعر الصوني. 
وبذا يمكن القول إن الشاعر بسكرة الموت هذه يعبر عن قلقه وتوتره النفسي» فالنفس 
)١(‏ أدونيس: الصوفية والسریالیق دار الساقي» بيروت» ط١ء‏ 7۲ء ص 69 1. 
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وبنهي القصيدة بقوله: (میت روى عن میت !) أي ينهي صوت البكاى بالسكون 
إلى الجنة» ولقاء الحبيب (الله). 

وی قصيدة (الجدار) نجد الشاعر يبحث عن نفسه وذاته من خلال لغته وصوره 
غير المألوفة بقوله: (المتقارب) 

رأيت ينابي جامدة 

وكهوفاً بلا أنبياء 

يشش في فمھا العنکبوٹ''' 

فالشاعر أثناء بجثه عن ذاته يوظف صوراً من الواقع ولکن بتركيبة غير مألوفة منها 
(ينابيع جامدة) (يُعشش في فمها العنکبوت)ء ليعبر عن غرضه بصورة غير مباشرة. ولا 
شك بأن النص يوحي بإحساس الشاعر بالضياع» فهو يفتش عن ذاته أبداً. 

وفي قصيدة (عزلة) يشعرنا الشاعر جخيبة أملە؟ء من خلال قوله: 

زادنا السكرٌ سوادا 


هكذا نفتتح السهرة أو تیمھا 


)1( المر جع السابق: ص .۵٥(‏ 
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الندامى يرفعون اللیل في الليل 


هم 


جميعا 


ثم يُلقون به عن حافة الصبح 

فُرادی!”'' 

إذاً السكر الذي يُحدث النشوةء أخفق في إحدائها عند شاعرناء وهذا يدل على 
فشل الندامى في رغبتهم للوصول إلى لحظة السّكرء إذ ازدادوا سوادأء وتفرقوا فرادى. 
والأجواء التى رسمها النص تشي محلقات الصوفيّة التى غالباً ما تعقد ليلاء ليستذكر 
بها الندامى (ويتواجدوا). 

الشاعر اختار الخمرة لإطفاء جذوة الخيبة فالخمرة هنا علاج وهي لا تتنافى مع 
احتمال ذكر الحبيب (الله)» والنشوة به. إلا أن الندامى بسكرهم لم يتوصلوا إلا إلى 
السّوادء بالرغم من أن الشاعر وظّف الفعل (زاد) الذي يدل على (الكثرة»» لکن 
الزيادة ' تكن إلا 5 السواد. وی هذا إشارة إل الشعور بعدم الارتواء من ذكر 
الحبيب. 

(هكذا نفتتح السهرة أو نختمها) بمعنى أن الشاعر يساوي بين البدء والنهاية. 
الافتتاح» والختام» وكأنه يساوي بين حالة الصحوء وحالة السکر (ويتابع الندامى 
يرفعون الليل)ء فعل الرفع (يرفعون) دلالة على ثقل الليل وما يحمله من سواد لهذا 
توحد الجميع (في الليل جميعأ)» وبعد فعل الرفع يأتي الإلقاء (يلقون به عن حافة 
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الصبح فرادى) أي عندما يأتي الصبح يتفرق الندامى» وهنا نلاحظ تتابع عملية السرد 
عند الشاعر طاهر رياض في المقطع السابق: الذي ساوى فيه الزمن من خلال توظيفه 
للأفعال الماضية والمضارعة بآن واحد (زادناء نفتتح نختمهاء یرفعونء يلقون)» كما 
تلاحظ في النص الحيوية التي تنبع من الثنائيات الضدية التي كثرت في المقطع الشعري 
(نفتتح» ونختم» الليل» والصبحء جميعأء وفرادى)ء وبهذا التوظيف المنوع لأساليب 
اللغة يمكن القول أن الشاعر الأردني حرر اللغة من نظامها الخارجي» ودخل إلى عالمها 
الذاتي ليعبر عن رؤاه وطموحه. 
د د عد عد عند 

ما الشاعر عدنان عيسى في ديوانه (قمر خجول) فيوظف اللغة السهلة الواضحة 
البسيطة المستمدة من الواقع» ومن الحياة الیومیق لتعبر عن هذا الواقع وما فيه من 
آلام وهموم» واحتلال» وذل» وضعف» وليس المقصود بسهولة الألفاظ وقربها من 
المتداول اليومي في اللغة» المفردات وحدهاء وإئما المقصود أيضاً التراكيب» والجمل 
الشعرية التي تتضح فيها هذه السهولة؛ فهي تراكيب مستمدة من واقع ال حیاق ومعبرة عن 
هموم الناس ومشكلاتهم. كما يظهر في قصيدة (الغول) التي يقول فيها: (المتدارك) 

يخبرني جدي قبل النوم 

حكايا عن غول ذي تسع رؤوس 

كي يسرق من عيني السهر 

ویغفینی 


فأنام واحلم بالغول المهووس؟! 

أتساءل؟27 

هذه الألفاظ التي يوظفها الشاعر مألوفة للمتلقي» لا يوجد فيها أي نوع من 
الغرابة» فالجد يخبر شاعرنا بحكايا كما هو مألوف في حكاياناء إلا أن هذه الحكايا تثير 
في الشاعر التساؤلات؛ وتبقى إلى أن يكبر ويتمكن من الإجابة عنها بقوله: 

لأيقنت بان الغول 

هو الإنسان 

إن الغول هو الإنسان 

يوظف الشاعر في هذا المقطع الجمل الخبرية ليؤكد ما توصل إليه (إن الغول هو 
الإنسان) وهذه الجمل ال حبریق أسعفت اللغة السردية التى جاء عليها النص؛ بوصفه 
حكاية الج للشاعر في طفولته 

وفي قصيدة (تراجيع من زمن الهجر) نلاحظ مدى وعي الشاعر با يدور حوله من 
مشكلات اجتماعية وسياسية» ومدى التصاقه بقضايا ا جتمعء وما آل إليه حال العرب 
في هذا الزمن بقوله: (المتدارك) 

أصرخ» أصرخ في وجه الليل الصلوبِ على الأبواب 
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وخذيني من زمن القهر إليك» 

ردي لي زاد الرّحلة قبل أوان الإبحار 

أعطيني القدرة والرؤية والإبصار 

فالرحلة سوداء تغطي كل دروب السير بها“ 

ويلاحظ في النص اتكاؤه على الجمل الفعلية أكثر من الجمل الاسمیة والفعل 
حمل بزمن» إضافة إلى حدث. مما يمنح الجمل الشعرية حركيتها. 

وقد تسيدٌ فعل الأمر جمل النص وفي هذا إشارة إلى قلق الشاعر وعدم استقراره 
وطلبه النجدة من المخاطبة. 

ومع غياب الفعل الماضي يُلحظ أن النص افتتح بالمضارع» وختم أيضاً به. ولعل 
ذلك يجيء من انطلاق الشاعر من الواقع نحو ما يرجوه في المستقبل. 

كما يعمد الشاعر لاستحضار الشخصيات التاريخية والأدبية كشخصية (طارق 
بن زياد» وقيس بن الملوح» وحاتم الطائي) ليحيى في ا حاضر المهزوم. الماضي الحافل 
بالانتصارات» يقول في قصيدة (وحدها في ا میدان): (التقارب) 

فلسطين جك واللیل مقمرة للغزاۃ 

وأسمال حانة 


ودجلة لون مجراہ بالدم 
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وبغدادُ تجتر كأس الندامة 
وطارق حين يعود من الغرب للشرق يلقى العدو أمامه 
وقيس بن الملوح يذبح ليلى 
ويلعن كل دروب الأمانة 
وحاتم يذبح كل الضيوف ويبقى حصانه 
وأنت تظلين أنت كما أنت أنت 
عرين الأسود ومهد الكرامة 
عرين الأسود ومهد الكرامة“ 

هذا النص ا حمل بعناصر الإبداع يقوم بشكل واضح» على جمل حالیق تنتظمه 
من أوله حتی نهايته. وهذه الجمل نحكي اضطراب أحوال الأمة الق ضاعت في 
خضمها فلسطين. من هذه الجمل (الليل مقبرة للغزاة)» و(أسمال حانة)ء و(دجلة لون 
جراہ بالام)ء وبغداد... وطارق يعود دون أن يتم مھمتہ؛ وعلى غير العادة يذبح قيس 
ليلى» ويذبح حاتم ضيوفه» بخلاف كرمه المعهود. كل الأحوال إذا انقلبت غير فلسطين 
التى بقيت وأنت تظلین أنت كما أنت أنت عرين الأسود ومهد الكرامة. 

وقد نجح النص في تصوير هذه المفارقة» كل الأحوال منقلبة وفلسطين باقية على 
حالما. غير أن الأحوال المنقلبة تشي بحزن الشاعر على ما آلت إليه أحوال الأمةء واآلمه 
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لأن الغزاة یجدون سبيلهم سالكأء وحتى ليلهم أصبح مقمرة بمعنييها ا حتملینء الأول 
هو مكان القمارء والثاني من القمر وني هذه الحالة يحسب للشاعر ارتجالّه هذا المشتق 
(مقمرة) الذي يدل على اسم المكان واسم الزمان. 

ويلمح في النص مفارقات عدة» فمن المفارقة أن یذیح قيس ليلىء وأن یذبح حاتم 
الطائي ضیوفه وكذلك أن يعود طارق بن زیادء الذي صمم على المضي في طريق 
النصر (العدو أمامكم» والبحر ورائكم). 

ويحاول الشاعر عدنان عيسى في قصيدته (الفصل الأخير في رواية القدس 
الحزينة)» أن يأخذ لنفسه قدراً كافياً من الحرية» فيطوع اللغة ليتمكن من خلاها التعبير 
عن الآلام التي تعيشها القدس: (المتدارك) 

وطنی خطب تللى في المذياع وني الجلسات السرية 

وطني مربوط بالدولار وبالبورصات الدولية 

والقدس تنادي 

لکن نداها محجوب عن سمع الآذان العربية 

ما زال كوهين يتمشى في صحن المسجد مع شقراء فرنجية 

وقباب العام وا حجلي تستقبل بيغن بالصلوات العبرية”" 

هذه الآلفاظ المألوفة (المذياع» الجلسات السریة البورصات: الدولارات) يوظفها 
الشاعر ليَحمّل النص نبض العصر وهمومه. فيصبح أكثر قربا إلى نفوس متلقيه. 
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والنص مجموعة صور مستفزة فيها نفس تهكمي مما آلت إليه الأوضاعء وقد وفق 
الشاعر إلى تصوير الهدف الذي يريدء وهو تنبيه أبناء أمته والعالم إلى بشاعة ما يجري 
بحيث أن كوهين يتمشى في صحن المسجد مع شقراء فرنجية. وكذلك بقيت الصور 
التھکمیة البنیة أساساً من الفاظ غاية في البساطة والوضوح» لکن المعنى الذي تحمله 
من خلال التركيب كان بالغ التعبير عن مراد الشاعر. 

كما عمد الشاعر إلى توظيف الرمز الشعري في قصائده. فيرمز بالمرأة إلى الخصب 
والعطاء وهو بذلك يفرغ شحنة عاطفية وفكرية: (الكامل) 

قمر خجول قد تبدر واكتمل 

نظراتها النجلاء قد شقت فؤادي وا قل 

والوجه صاف مثلما صبح منیر قد أطل 

والبسمة البيضاء مثل القلب صافیة وأمواه وطل 

إلى أن يقول: 

فاحس أن الخصب قد عمر الحياة وعاد للوعي الأمل”" 

وعلى الرغم من أن الصورء والمعاني؛ مألوفة إلا أن الشاعر قد نجح في إكسابها 
قدراً من الطرافة والجدّة. من خلال عنايته في توظيف الألفاظ وأساليب استعما ماء 


من ذلك أنه ارتجل فعلاً من البدر (تبدر)» وأردفه باكتمل توكيداً. 


)١(‏ المرجع السابق. ص ارك 


ومثل ذلك وصفه نظرات القمر أي نظرات الحبيية بالتجلاى وی ذلك طرافةء 
التجلاء صفة العين لا صفة النظرة. وكذلك وصفه القمر با خجول إشارة إلى الحبيبة. 
بالمألوف للبسمة وإنما هو للأسنانء ومن الغرابة أيضاً وصف القلب بالصفاء. 

ويزيد هذا النص جمالاً قافيته التي تنتظم كل الأسطر دون استثناء وهي اللام 
الساكنة. 
الارتباط هو ما أكده عز الدين إسماعيل بقوله: «إن الشاعر المعاصر لم يعد يجس 
بالكلمة على أنها مجرد لفظ صوتى له دلالة أو معنى» وإنما صارت الكلمات تجسیماً 
حیاً للوجود. إذ تتحد اللغة والوجود في منظور الشاعرء فتتميز لغته. ويصبح لكل 
كلمة كيان متفردٌ عن كل ما عداه»”". 

د جار بد ê E‏ 

وفي الانتقال إلى ديوان (لا تقل للموت خذ ما شعت من وقت إضافي) للشاعر 
عدة قصائد. الأول معنون ب (تتكرر الأسماء في أسمائه)» ويندرج تحته أربع وثلاثون 
فصيدة. والثاني معنون ب (لا تقل للموث خذ ما شئث من وقث إضافي)» ويندرج 
تحته عشر قصائد كلها مقطعية» کل مقطع منها يحمل رقماً وهي متفاوتة في الطول. 


.۱۸۰ عز الدين إسماعيل: الشعر العربي المعاصرء ص‎ )١( 


۲۰ 


عدد المقاطع في القصيدة الأولى مثلاً مكون من خمسة وعشرين مقطعء وهي أطوال 
القصائد. ويلاحظ أن كل مقطع من المقاطع يكاد يكون قصيدة. 

والمتأمل ف القصيدة الأولى من الديوان المعنونة ب (تنأى الدیاز وأنت وجهي) 
يلاحظ أن الشاعر يعمد في بناء جمله الشعرية إلى نوع من الغموض بقوله: (الكامل) 


واخذت من عتّابها لون القميص 

ورحت أبحث عن خشوع النورس البحري» 

أفق د 00 

رافقنی دمي 

فالضمير في جملتها عائد على من؟ على ا حبوب أم على الديارء أم على الواقع 
المشوه الذي يعيشه الشاعرء وشعر أنه بحاجة إلى تجميلء فيجمله ويتجمل. 

ويستمر الشاعر بغموضه وبتلاعبه بألفاظ اللغة في تشكيل صوره بقوله: وأخذت 
والراحة والطمانینة. كما يعمد الشاعر إلى تكرار (جملتهاء فتجملت) أي تكرار العبارة 
الغامضة الى جاءت في بداية القصيدة. إذ يكررها أربع مرات في القصیدة وكأن 


)١(‏ أحمد ال خطیب: ديوانه (لا تقل للموت خذ ما شئت من وقت إضانی)ء ص۷. 


۲۲١ 


التجربة الشعرية للشاعر بغموضها الداخلي» تتجسد عبر رؤية إبداعيّة تجعل من 


وبكيت من وجعء 

ضحكت. 

على أرض الكتابة للعذارى سهلها 

ولعلّها... 

إن جلك أتنك بالٹبا العظيم 

ففزت بالشفق البعيلى 

ورحت تعشق نلھا''' 

هذا التضاد الواضح في لغة الشاعر (بكيت من وجعء ضحکت)) البكاء 
والضحك: البكاء على واقع هذه الأمة» وما تعيشه من هموم» والضحك قد يكون 
جديدة تجمع بين ا متناقضات التى تمثل أساس الصراع» صراع الشاعر مع ذاته» فالشاعر 
أحمد الخطيب يذهب حاورة الذات: 

(قال لي جسدي الطريد: أقم) 


.٠١-۹ أحمد الخطیب: ديوانه (لا تقل للموت خذ ما شئت من وقت إضای) ص‎ )١( 


۲۲۲ 


على أرض الكتابة للعذارى سهلها 

ولعلّها 

علّها تستطيع التغير في هذا الوقع من خلال فعل الكتابة 

وبالعودة إلى عنوان الديوان (لا تقل للموت خذ ما شئت من وقت إضافي) يظهر 
أنه يميل إلى الطول غير ا مالوف عادة في العناوين» والذي يركز فيه على الموت. الموت 
هو ا حطة الأخيرة في الحياة الدنيوية» إذاً الشاعر يبحث في قضايا وجودية هي: (الحياةء 
والحب» والموت)» أو يمكن القول أن الشاعر يقابل الموت بالحياة ليعمل على تأخيره. 
وقصائد الجزء الأول من الديوان مليئة باجازات والتلميحات والترميزات الواعیة 
التي تجعل المتلقي يطرح العديد من الأسئلة حول القضايا الوجودية: (الولادۃق 
والحب. والحرب» والموت) وهذه كلها تدرك من خلال ما يختبئع خلف اللغة من 
دلالات. 

أما قصيدة (الضوء زوجه القصب) فكأن الشاعر يبحث فيها عن الضوء الذي 
يرمز إلى الأمل وسط الحرب» والخوف» والدم» بقوله: (الکامل) 

وتجمّلت بالسيف حال الحطب 

لم يلتحم غلمانها بدم الكتابة 

فاستباحت دمع نخلتهاء 

ومرت بالشجون إلى السجون نوافڈ معصوبة 

العینین 


۲۳ 


حالت بيئنا 

حتى إذا رض السجال على الدليل» 

تسرت أسماؤنا 

ونای بنا طيرٌ الج 

إلى أن يقول في القصيدة نفسها: 

وكنت أكشف عن كثب 

ما كان من وصلي 

بجحك الريح في بيت العزوبة 

بين خط النار والدار المهدم 

خلف تأثر القصب 

الشاعر يوظف الفعل المضارع (اکشفغ)ء وكذلك ضمیر المتكلم (التاء) (كنت) 
ليؤكد حالة الحرب القائمة في البلاد. وما تخلفه هذه الحرب من دمار وتهديم وتخريب 
(بين خط النار والدار ا مھدمة)ء واستمرارية هذه الأفعال» وكأنها ضرورة لقيام حياة 
أفضلء فالحرب بكل ما تخلفه من دمار وقتل» ضرورة للتخلص من الظلم. 

وفي قصيدة (واذئت أن تحيا معي)؛ يستحضر الشاعر المرأة لأنها أساس الياة 
ورمز الخصب بقوله: 


في کل ما اختزل الندى للشمع 


.49-141 أحمد الخطيب: دبوانه (لا تقل للموت خذ ما شئت من وقت إضانی)ء ص‎ )١( 


۲۰ 





مهرٌ جامح طرق البراري 

یسترڈ من الليالي حاها وثيابها 

وعلى الكلام من الطريق سحابة 

عذراءً تنفل بالحنين كتابها 

... وأذنت أن تحبى معي 

وتعز إن فقد الفتى اترابھا''' 

نجد أن الكلمات والتراكيب تتفاعل لإنتاج المعنى الشعري الذي يتميز بالدلالات 
الإيحانية الواسعةء التي تومئ بالغرض المراد. وكأن الشاعر يفسح ا جال امام عقل 
القارئ ووجدانه ليذهب في تصوره إلى ما لا سبيل إلى إدراكه بشكل مباشرء وذلك 
باعتماده على قوة التراكيب'". وهنا يمكن القول إن التوظيف الجديد للغة مقترن 
بتطور وعي الشاعر الفنی؛ الذي انعكس على عمله الإبداعي» وأضفى عليه شفافية 
وقوة ونضجأًء عكست مدى ثقافة شاعرنا بلغتہء إذ طور اللغ ووضح الألفاظ ضمن 
علاقات جديدة غير مألوفة. 

مع ملاحظ أن الشاعر ينحو نحو الإغراب؛ فيما يرمي إليه من معاني؛ وكأنه يجد 


فيه أمارة تجديد. 


.44 أحمد الخطيب: ديوانه (لا تقل للموت خذ ما شعت من وقت إضافي)؛ ص‎ )١( 


۲۰ 


ونجد الشاعر أحمد الخطيب يُصعد الحب ضد الموت» وضد ا نافیء وذلك في 
قصيدته (دم الأم الفلسطینی)ء وهي القصيدة الأخيرة من ا جموعة الأولى يقول: 

فعدت إلى دم الأم الفلسطيني 

... لأصعد طاقة ا جب القريب من البنفسج نحو روح الما 

كان الموت مرجعنًا إلى تهذيب سنبلة» وكان الزيت 

في الزیتون يشعل خلف دكان الصّدى نصف الأيائل» 

عمّدوا قَدَري بماء تناسخ الآني مع ا ماضي؛ 

فسقت الأرض من قرنين منسلخين عن نفسي 

وسقت تناسخ الأرواح 

هامت مقلتي في ماء حطین''' 

وهذا النص محمل بوفرة من الانزياحات الحادة» التي يرمي من ورائها إلى تشكيل 
صورة مفردةء أو إحداث معنی غريب. 

أما اٹجموعة الثانية والمعنونة ب (لا تقل للموت خذ ما شئت من وقت إضافي)ء 
ففي القصيدة الأولى منها التي جاءت في خسة وعشرين مقطعأء بدا المقطع الأول 
بالتعب المسائي» بقوله: 

تعب مسائي» ولا أحتاج أن أتوسّل النوم البعيد» 


فقد رماني الصحرٌ في شرك التذكر”) 


() أحمد الخطيب: ديوانه (لا تقل للموت خذ ما شعت من وقت إضافي)» ص .150-١4١‏ 


۲۲٢ 





ويستمر الشاعر في تعبه خلال المقطع الثاني والثالثء ويتنامى التعب» وتكثر 
الأسئلة كما في المقطع السابقء ليثير لدى المتلقي حالة من القلق: 

يا مرجماً للنص شهوته القديمة 

في مرايا الوقتي 

هل وازنت بين الأنثيين» 

كما توازن بين ماء الروح والشفتين» 

ام أن الفصول تغيّرت بعد احتباس الغیم 

عن جسد الجفاف؟ 

إلى أن يصل في المقطع الثالث عشر ويقول: 

... وأنا الملا 

لاني جلت إيقاع القصيدة بابتكار الشهدٍ من حجرء 

وقلت أدغدغ الناي القريب» وأنهرٌ الأحزان عن 

خيلي المعافى» ثم أقَطِعُهُ القليل من البنفسج» 

يا بنفسج لا تكن للریح مفتاحأء ولا خرج من الرمل الکسول 


ولا تقل للموتِ خذ ما شئت من وقت إضافي 


¥ 


وني هذا المقطع تحديداً نجد فيه جواباً عن السؤال الذي جاء في بداية دراسة 
الديوان» جملتها فتجملت» إذ إن الشاعر يجمل إيقاع قصيدته» ويبتكر صورهاء ليعالج 
قضايا الوجود» وهنا نلمس الوحدة العضوية المتماسكة بين أجزاء هذه القصيدة 
الطویلة المكونة من خمسة وعشرين مقطعاء وبين قصائد الديوان كلهاء فالقصيدة عمل 
فني تؤثر في متلقيها بنظامها المتماسك. ال متکاملء بمعنى أن القصيدة الحديثة تنمو من 
خلال أطرافها كافة» لغتها وصورها وموسيقاهاء وهي بذلك تتميز عن القصيدة 
القديمة بوحدتها العضوية ونموها المتكامل”". 

وهذا ما ذهب إليه یوسف الخال بأن نمو القصيدة وتسلسلها يأتي عفوياً من جهةء 
وعضوياً من جهة أخرى... فالقصيدة تنمو وتتكامل في كيان الشاعر وإبان رؤياهء 
وني عقله» ثم تظهر بشكل جلي على الورق'". 

وفي قصيدة (في سيرة الشمس التى اختارها) يبدو الشاعر أحمد الخطيب موظفاً 
الموروث الديني في الوصول إلى فكرة القصيدة. بقوله: 

أيوب أوّلُ صورة للصبر 


مفتاح الخر وج عن الشظايا”" 


٥۵ء‏ ص ۹۷. 
(۳) أحمد ا خطیب: دیوان (لا تقل للموت خذ ما شئت من وقت إضائی): ص ۲۸۳. 


۲۲۸ 


فالشاعر من خلال تقئّعه شخصية النى أيوب رمز الصبرء يبدو وكأنه يصبر نفسه 


لم تغب عنه يومأء بقوله: 


حوران 
ما غیّبتُ بابك عن ضميري 


غيرَ أنك ما أخذت لخاطري ثمناً 

حواراث يا سهل الفتی يمشي إلى 

الوادي» ليحضن في الردى وطنا 

ويصل الشاعر في النهاية إلى نتيجة حتمية وضرورية وهي لا صمت بعد الآن بقوله: 
فقال لي جسد نيل لا تزذ في الصمت إيقاعأء 
لأن الأرض مُحتلة!!! 

كم قصة كتب المؤرّح عن هواناء 

حين لَمّ شتاتة من حامض الكلمات» 

كي تتكشف الأحزاب والدولة 

كم دولة في البحر 

مات حصائها الموءود؟!!“ 


۰ المرجم السابق. ص‎ )١( 


ولعله بقوله (فقال لي جسذ نحيل) يقصد ذاته. التي أهزلها الصبرء ومعاناة الواقع. 
وفي تضاعيف القصيدة يلحظ ميل الشاعر إلى الرمز والقناع. 

وبعد هذه النماذج من ديوان (لا تقل للموت خذ ما شئت من وقت إضافي) يمكن 
القول أن الديوان يفيض بالنزعة الإنسانية التي تبحث في القضايا الوجودية بطريقة غير 
مالوفة فالشاعر يبحث عن صورة أفضل للحياةء ليعيشها الإنسان دون خوف» ويعبر 
عنها من خلال لغة مليئة بالإيحاءات والدلالات» رغم ما يكتنفها من ميل إلى الإغراب 
حدٌ الغموض» حتى ليمكن القول أن معجم الشاعر ا مد الخطيب مل بالانزياحات» 
وغريب الجاز. 

وأخيراً فإن الشاعر لا يمكنه أن يبدا من فراغ» لأن الشعر فن يرتبط ا قبله من 
النصوص الشعرية» وهو ليس جرد لغة شعريةء أو تجديد في اللغة» وإنما هو تجديد في 
الرؤی؛ وفي الوعيء فالشاعر ا حق هو الذي يحمل نبض الحياة الجديدة» فيكون قريباً 
من روح العصر بحيث يصل شعره إلى المتلقي بصورة مشوقة» وهذا ما حققه الشاعر 


الأردني في لغة قصيدة التفعيلة الأردنية. 


۲۳۰ 


الصورة الشعرية في قصيدة التفعيلة الأردنية 


شغلت الصورة الشعرية اهتمام النقاد قديماً وحدیثاً - كما مر - لأنها تعد مكوناً 
أساسياً من مکونات الإبداع الفنی. فالشعر كما يرى إحسان عباس قائم على الصورة 
منذ أو وجد"""؛ لهذا حفلت كتب النقد الأدبي القديمة بالحديث عن الشعر وماهيته. 
وهي وإن لم تتحدث عن الصورة بوصفها مصطلحاً فنياً إلا أنها جعلت «المعنى» بديلاً 
عنهاء يقول جابر عصفور: «قد لا نجد المصطلح - الصورة الفنية - بهذه الصياغة 
الحديثةء في الموروث البلاغي والنقدي عند العرب. ولكن المشاكل والقضايا التي 
يثيرها المصطلح الحديث» ويطرحهاء موجودة في التراث»". فالنقاد العرب 
والبلاغيون ل يغفلوا شيئاً عن ماهية الصورة» ومكوناتهاء كالتشبيه وأدواته» وأنواعه 
والاستعارة وأنماطهاء والمجاز وعلاقاته» وغير ذلك مما يتعلق بالصورة من أمور كثيرة 
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٦ 
متسعبه.‎ 


غير أن نقاد الشعر الحديث» ودارسيه حاولوا أن يقفوا على مصادر الصورة. 
وأشكاطاء ووظيفتها في البناء الفبى. لبيان أهميتها البالغة في القصیدة إذ يقول 


)١(‏ إحسان عباس: فن الشعرء دار الشروق للنشر والتوزيع» عمان» طا ٦7ء‏ ص ۱۹۳۔ 
(۲) جابر عصفور: الصورة الفنية فيا لتراث النقدي والبلاغيء دار الثقافة للطباعة والنشرء القاهرة. 
ط١ء‏ ۱۹۷۲ء ص ۷. 


۳١ 


كولردج: «الشعر من غير اجاز يصبح كتلة جامدة.ء ذلك لان الصور ا جازیة هى جرء 
ضروري من الطاقة التي تمد الشعر بالحیاۃ؛'' ويرى سي . دي. لويس أن الصورة 
الشعرية هي: «رسم قوامه الکلمات؛''' أو هي «العملية الشعرية الكاملة؛ لأنها تعبر 
المتماسكل؛'' أما بشرى مو سىن صالح فثرى أن الصورة (تڈ 2 لغوي عخصوص 
ومبتكر يقوم على تل المعاني تمثلاً جدیداً بما يحيلها إلى صورة مرئية ذات دلالات 

وعلى الرغم من تعدد الآراء التقدمة إلا أنها تلتقي في تحديد الوظيفة الدلالية 
التي تؤديها الصورة من خلال التائر والامھای والتعبير» عما يجول ف خاطر الشاعر 
عبر ألفاظ لغوية يختارها. 

فالصورة الشعرية في تشكيلها إنما تعبر عن تجربقف ونجسد عواطف وانفعالات لذا 
فإنها تحتاج من الشاعر إلى قدرة إبداعية» تمكنه من توظيف اللغةء بطريقة فنية خاصق 


)١(‏ محسن اطيمش: دير ا ملاك دراسة نقدية للظواهر الفنية في الشعر العراقي المعاصر. ص ۲۲٢‏ نقلاً 
عن: الشعر كيف نفهمه ونتذوقه. اليزابيث درو ت: محمد إبراهيم الشوش. مكتبة فيمنة. بيروت» 
۱ء ص 04. 

)٢(‏ سي. دي. لويس: الصورة الشعریق ترجمة: أحمد نصيف الجنابي وآخرين» مؤسسة الفليح للنشرء 
الکویت؛ (د. ت)» ص١٢۲۔‏ 

(۳) سمير الدليمي: الصورة في التشكيل الشعريء دار الشؤون الثقافية العامة طا العراق» ۱۹۹۰ء 


ص١1‏ 8. 
(٤)بشری‏ موسى صالح: الصورة الشعرية في النقد احخدیث: المركز الثقانی العربي. طا بپروٹ: 
۰ ص٣‏ 


۲۳۲ 


فالشاعر البارع هو الذي يستطيع أن يخلق صوره من خلال إيجاد علاقة بين 
الأشياء» قد تکون هذه العلاقة قائمة على التشابه» أو على التقريب بين حقيقتين 
متباعدتين كثيراً أو قليلأء وهي بهذا تعطي قيمة تعبيرية للعلاقات بين المغردات» 
وتحقق الصورة وظيفتها في النص الأدبي من خلال توحّد عناصر الواقع» والفکر؛ 
والعاطفة. فالصورة «تعكس ما يحس به الشاعر من امتزاج بين الفكرة التي يريد التعبير 
عنهاء والعاطفة التي تضيف إلى الواقع ما تضيفه»"". وهنا يمكن القول أن الشاعر 
المعاصر الذي يعيش الواقع بما فيه من مشكلات وقضاياء لا يمكنه أن ينفصل عن 
ماضيه ومورولہ؛ لذا يبقى هذا الموروث يرافق الشاعر الحديث. ويضيف إلى تجربته 
الشعرية الكثير من القيم الفنية» من خلال إعادة صياغة معطيات التراث. ما يتلاءم 
مع التجربة» فيصبح الموروث بانواعه» جزءاً مهما من عملية خلق الصورة الشعرية 
الجديدة أو أحد مصادرها المهمة”". وهذا ما سنجدہ ماثلاً في نتاج الشعراء الأردنيين. 


مصادر الصورة الشعرية : 

تتنوع مصادر الصورة الشعرية لدى شعراء التفعيلة الأردنيين» فبعضهم يستمد 
صوره من الخيال» وللذهن دور في هذا النمط من الصور. وآخرون یستمدونھا من 
الواقع الحسّي. وهنا يكون للحواس ولا سيما البصر دور مهم في رسم الصورة؛ لذا 
تشكل الصورة البصرية نسبة ملموسة بين الصور الحسية. ولا شك في أن للثقافة 
والإلمام بالموروث الأدبي دوراً في إغناء قدرة المبدع على تشكيل الصور. 


)١(‏ أحمد مطلوب: في المصطلح النقدي» مطبعة ا جمع العلمي العراقي» بغداں ؟١١٠)‏ ص ۲۰۷۔. 
)٢(‏ محسن اطيمش: دير الملاك» ص .۲٢‏ 


۲۳ 


أولاً: الخيال: 


للخيال دور مهم في تشكيل الصورة؛» بل هو أساس الصورة. فالخيال والصورة لا 
ينفصلان. بحيث لا يمكن إبداع الصورة. ولا استيعابها دون خيال. بحيث لا يمكن 
إبداع الصورةء ولا استيعابها دون خيال. يعرّف ريتشاردز الخيال بأنه: «القوة التركيبية 
التي تكشف لنا عن ذاتهاء في خلق التوازن. أو التوفيق بين الصفات المتضادة أو 
المتعارضة في الصورة»”", أما عبد القادر الرباعي فيصور دور الخيال في رسم الصورة 
بأنه: «نشاط عقلي وروحي يعمل على جمع أشتات من الصور المستدعاة لغاية 
المشابهة, أو النافر لكنها تنتظم بتأثير قوته وقوة الانفعال داخل نسق متحد 
منسجم)”". 

ويرى (كولردج) أن الخيال يقسم إلى نوعين؛ أولي وثانوي» فالأولي موجود لدى 
كل إنسان» ودوره رئيس في عملية الإدراك» ما الثانوي فهو خيال فني أو شعري على 
نحو خاص يتصل بالخلق والإبداع»”". 

ولقد امتاز الشعراء الأردنيون بخيالهم الخصب. الذي يقوم على الموهبة الفطرية 
بدايةء فضلاً عن اثر البيئة الطبيعية المنفتحة والواسعة التي تتيح لأخيلتهم التحليق في 
فضاءات مفتوحة وواسعة» إضافة لتطور التجربة الشعرية لديهم أو ما يتصل بها من 
مطالعات» وتاملات ذهنية» ساهمت بتنشيط خياهم. فالدّارس لقصائد التفعيلة 
)١(‏ عساف ساسين: الصورة الشعرية ونماذجها في إبداع أبي نواس بيروت» المؤسسة الجامعية 

للدراسات: ۱۹۸۲ء ص 55. 


(؟) عبد القادر الرباعي: الصورة الفنیة في النقد الشعري» ص ۸۸۰ 
(۳) محمد مصطفى بدوي: کولردج» دار المعارف» مصر ۸ء ص ۹ .٠٠-0‏ 


٤ 


الأردنية يستطيع تلمس عمق الخيال في الكثير من قصائد الشعراء. كقصيدة (في انتظار 
الفجر). للشاعر غمد مقدادي» حیث يقول: (المتقارب) 


سكون مريب 


وصمت» 
وأشرعة لا تطيق الفرا 

وني أسفل النهر ينمو العنب 
ویعشو شب الشاطئ المستريح» 
على شفة الأقحو ان الکئیہیں 


وفي شرفة الشّفةٍ الحالمة 
سواد يُخْلّفُ أعراسا 


a 


دم 
مزهرٌ فوق ثوب الغیب''' 
ففي هذا النص مجموعة صور مفردة جيلةء كالسكون المريب» والأشرعة التي لا 
تطيق الفرار. وهناك صورة بالغة الجمال تتمثل في قول الشاعر: ويعشوشب الشاطئ 
المستريح. على شفة الأقحوان الكثيب» رغم ما في هذه الصورة من إبعاد في الخيال» 
وفي سائر الجمل الشعرية للنص مجموعة صور جميلة. 


1١١١ محمد مقدادي: ديوانه (الإبحار في الزمن الصعب) ص‎ )١( 


Yo 





وي قصيدة (وأبكاها الغیاب)ء للشاعر أحمد الخطيب» يظهر أن الشاعر تقوم حمله 
الشعرية وصوره على التخريب» أكثر من قيامها على الترميزء لأنه في الرمز لا بد من 
قيام علاقات توحي بالمرموز إليه. أما في هذه القصيدة. فهنالك رموز متعددة بشكل 


م 


ف4 


لافت» يكتنفها الغموض» والصور فيها تعتمد على ال جازات البعيدة جداء 
والانزياحات تسيطر بشكل ملحوظ على الأداء الشعري كقول الشاعر: (لحم 
القصيدة. وا جرح الوئاب» ونخل اللظى» والشمس الفھا بالشمس)ء وقوله: ما عرج 
الفتى للغيم...» الذي يظهر بقوله: (الكامل) 

كم ذا ملي بريش جناحةء 

وإذا انبرى في الخوف طارده السحاب 

لم ينبر بدداً لغير جھاتو, 

ولكم بَرّی 

لحم القصيدة جرحة الوئاب 

أعطيئُهُ نل اللّظى» ومنحتُة 

ُا بعیداً ما عله قبا“ 

وقوله: (الكامل) 


الله من شمسء وكنت ألفها بالشمس ما عَرَّجّ الفتى 


(١)أحمد‏ الخطيب: ديوانه (لا تقل للموت خذ ما شئت من وقت إضاني)ء ص .١9‏ 


۲۳٦ 


للغیم إذ تدنو من الذکری: وتذكر اولي 

... قد كان في لب الدلالة نصف ما يُتلى 

من الشمس التي تدنو من المعنى حياء؛ 

ثم تقطْر في خيال الكون, والمعنى مُصِفّْى» 

والكواكب نصف ما حمل الكلام من الکلام 

وعین صقر والنعامة في الرمال, 

وأوّلي ما كان دُربهُ الغراب''' 

ففي کل ذلك مجاز بعيد ومحلق» أفضى بالصور إلى الوقوع في شرك الإغراب 
والغموض. 

والشاعر عدنان عيسى يصور الغول ذي التسع رؤوس في قصيدته. ليظهر مدى 
بشاعة الإنسانية في هذا الوقت» فالغول هو قناع للإنسان المتلون والمتذبذب» بقوله: 
(متدارك) 

يخبرني جدي قبل النوم 

حكايا عن غول ذي تسع رؤوس 

كي يسرق من عيني السهر 

فأنام وأحلم بالغول المهووس؟!" 


(١)الرجع‏ السابق ص T°‏ 
(؟) عدنان عیسی: فجر خجول» ص ۷. 


۲۲۷ 





فالشاعر هنا يستخدم الكلمات الحسية لكنه لا يقصد أن يمثل بها صورة» بل 
يقصد قثيلاً ذهنياً معيناً له دلالته وقيمته الشعورية. 

وها هي الشاعرة مها العتوم تستغل الطبيعة لتعبر عما يجول في نفسهاء مؤكدة 
ارتباطها بالطبيعةء واندماجها فبهاء إلا أنها تضفي عليها مشاعرهاء وتكونها بطريقتها 


الخاصة فتقول: (المتدارك) 


بعد زوبعة النهر 


تهدأ صورة وجهي 
وأبصرٌ أشياء روحي كما خلقت 
رما 


عارية من سواها 

والٹھر أبصر 

قاسياً كالمرايا 

ورقيقاً كالحجر 

ما الصور؟“ 

فالشاعرة تعمدت في هذا المقطع الشعري إخضاع الطبيعة لحركة النفس 
وحاجاتهاء فهي بهذا تعيد تشكيل الطبیعق وتتلاعب بمفرداتها وتصورها كيفما تشاء. 


۲۰۲۰۸ 


وفقاً لتصوراتها الخاصة. وهي بهذا تؤكد قول عز الدين إسماعيل: «الصورة الفنیة 
تركيبة وجدانية تنتمي في جوهرها إلى عالم الوجدانء أكثر من انتمائها إلى عالم 
الواقع»"". 

وهكذاء أصبحت الاستعارات الحديثة أهم أدوات الخيال غير ا حدود فالشاعرة 

تتوخى في صورها علاقة الشبه المفترضة بين عناصر الصورةء فهي لا تعبر عن 
الترابط بين الأشياء بقدر ما جمع بين أشياء لا تراط بينها في المنطق أو الواقع. بل إن 
أهم ما بميزها الآن هو التباعد المائل بین الشيء والصورة"”". 

فصورة زوبعة النهر صورة غير مألوفةء ثم قولها تهدا صورة وجهي وهذا انزیاحء 
والصورة الثالثة أبِصِرٌ أشياء روحي عارية وني هذا استحالة على صعيد الواقع؛ ولا 
يحمل معناه إلا على الخيال. ثم الصورة الرابعة النهر قاسياً كالمراياء إلا على سبيل 
ا جاز ثم قولا رقیقاً كالحجرء فهي صورة تشبيهية تفيد خلاف ا الوف: إذ الحجر 
موصوف بالقوة. جميع هذه الصور لم تقم على علاقة مشابهة واضحة بين عناصرها 
وإنما كان هذا الربط هو الذي حقق جالیة الصورة الحديثة. 

اما الشاعر طاهر رياض فنجد قصائده كذلك مليئة بالصورء وا جازات 
والانزياحات غير المألوفة التي تأوول فيها الصورة الشعرية في بعض الأحيان إلى درجة 
الغموضء فتصبح الصورة نتاجاً ذهنياً خاصاًء يرمي من خلاله الشاعر تصوير ما يعن 


.۱۲۷ عز الدين إسماعيل: الشعر العربی المعاصر» ص‎ )١( 
انظر عبد الفتاح النجار: حركة الشعر ا حر في الأردن. ص ۲۸. نقلاً عن: عبد الغفار ملكاوي:‎ )۲( 
.۳۱۳ ثورة الشعر الحديث من بودلير إلى العصر ا حاضر: ج١1. ص‎ 


۲۳۰۹ 





في ذهنه من رؤى وأخيله يشوبها الغموض؛ لذا فهي تتطلب من المتلقي قدرة على 
الاستشفاف والتخييل والتأويل. ليدرك مرامي الشاعر بقوله: (المتقارب) 

وما كنت أبحث عن أي شيء سواي» 

رایت ينابيع جامدة 

وكهوفاً بلا أنبياء 

1 بُعشش في فمها | 1 لعنكبوت» 

رأيت نساءٗ یُقَطَعنَ أثداءَهْنٌ 

ويرميئها للذباہی 

رایت إا شيخ 

ومن شاربيه نسيل المراثي 

ليلصقها نال العمْرِ فوق الجدار”". 

هذه الصور التى نسجها الشاعر في قصيدته يشوبها الغموض وإن كانت تلوح 
كأنها مستمدة من واقعہ وعلى الرغم من ذلك فإن روعتها تكمن ف قوة تصويرهاء 
ودقة نسجهاء وقدرتها على إثارة شيء من العاطفة ولعل فيما قاله أحمد الشايب بياناً 
لهذا الرأي: «إن بین العاطفة والخيال ارتباطاً وثيقأء فهو الذي يصورها ويبثّها في نفوس 
القراء وقوته مرتبطة بقوتهاء فإذا كانت صادقة قویة أنشأت خیالاً رائعأء وإذا كانت 


.۳٥۰٣ص ظاهر رياض: ديوانه (الأشجار على مهلها)»‎ )١( 


ل 


سقيمة أو مصطنعة كان الخيال هزيلاً سخيفأء فإذا ما شئنا للأدب قوة وخلوداً عنينا في 
أنفسنا بتهذيب الشعور وترقيته» ليكون إدراكه للحياة صادقاً وعمیقا وآثاره رائعة 
خالدہ؛'''. 

وعليه فإنه يمكن القول أن الشعر يعتمد في لغتہ؛ وصورہ وبناءه على قسط كبير 

ثانياً: الواقع (البيئة): 

الواقع مصدر مهم من المصادر الق تؤثر في بناء الصورة الشعریة لدی الشعراء 
لكن بختلف مدى تأثر الشعراء بهذا الواقع ويتفاوت» وی محاولة رصد الصورة 
الشعرية في بعض قصائد الشعراء الأردنيين يظهر أن الوطن وما يعتريه من مشكلات 
وهموم وقضايا كان من أهم ما يشغل الشعراء الأردنيين» كما كانت الطبيعة مصدراً 
من مصادر بناء صورهم الشعرية. 


والصور الشعرية التي تظهر مدى حب الشعراء للوطن وتعلقهم به كثيرة» منها ما 
نلحظه في قصيدة «سلاماً على وطن الطيبين سلاما»: (المتقارب) 


فيا وطناً لو دعانا إلى النار 
نجعل جمر لظاها سلاما 
ويا وطناً لو خانا على الثار 
فر له الشيخ منا غُلاما 
)١(‏ أحمد الشايب: أصول النقد الأدبي» مكتبة القاهرة» ط٢ء‏ ۲١۱۹ء‏ ص ۲۲۲. 


۲٤1 


شحذنا الضلوع له وبرينا 

الزنود له في الخطوب سھاما''' 

فالصور في هذا النص مبنية على (الوطن) مثل (يا وطناً لو خانا على النار...) 
و (شحذنا له الضلوع...). 

وقوله كذلك في قصيدة «منازل أهلي»: (المتقارب) 

أبي كان يفرك سنبلة القمح في راحتيه 

وینٹر حباتها في القصيدة 

ويسألني حين أقرأ بین يديه القصائد 

عن شجر اللوز في كرمنا 

لا بحب القصيدة إلا إذا شم فيها التراب وصوت المطر 

والسماء التي يذبح القرويون أحزانهم تمتها 

في ليالي السهر 

والليالي التي تاه عنها القمر'" 

وأجمل صور هذا النص مبنیة على تراب هذا الوطن (لا يحب القصيدة إلا إذا شم 
فيها التراب...) أي تراب الوطنء فالصورة مبنية في هذا النص من وحي الوطن أي 
وحي الواقع. 
)١(‏ حبيب الزيودي: ديوانه (ناي الراعي)» ص ۲۹۸. 
(؟) حبيب الزيودي: ص ٣۳۱۔‏ 


£۲ 


فالشاعر يستغل كل الأشياء الواقعة في محيطه. وكل الصفات: ليظهر براعة في 
إعادة تراكيب الألفاظ الموجودة في الواقع» على ضوء انفعاله الخاص بمعطيات بيئته» 
ليصل إلى صورة ذاتية جديدةء تقوم على الخلق وليس على ا حاکاۃ. 

كما برع الشاعر محمد مقدادي في تصوير الواقع الذي يعيش فيه أطفال الخيام» 
بقوله: 

كبرت يا نسرين 

ككل أطفال ا حیام تكبرين 

في ليلةٍ واحدق ويوم 

أصبحت يا حبيبتي صبية) 

وصار صوتك المعذبء الحزين 

أهزوجة الخياء”" 

فالخيام مصدر تشكيل الصور والجمل الشعرية في هذا النص. وهذا دليل 
استحضار الواقع. 

إلى أن يقول: 

إلى العقد الذي 


لأجل حزمة من شحه 


)١(‏ محمد مقدادي: ديوانه (اللإبحار ف الزمن الصعب)؛ ص ۷۔ 


EY 


نظل سائرين!!! 

إلى الغد الذي 

موت يا حبیبتی؛ لأجله. 

نموت واقفين!!! 20 

فعلی الرغم من أن النص يخلو ظاهرياً من ذكر الواقع» يشكل ذكر الغدہ والتطلع 
نحو المستقبل إشارة واضحة إلى أن المقصود هو غد الواقع ومستقبل أجياله. 


وني قصيدته «تراجيع من زمن المجر» للشاعر عدنان عيسى» ملامسة لهموم الواقع 


أنفقت رمل الصحرا عن الشفتين 

اصرخء أصرخ في وجه الليل الصلوب على الأبواب 
«مدي لي من خلف الليل يديك 

وخذيني من زمن القهر إليك» 

ردي لي زاد الرحلة قبل أوان الإبجحار 


أعطيني القدرة والرؤية والإبصار 


. ٠٩-٥۹ محمد مصطفى بدوي: کولردج» ص‎ )١( 


٤٤ 


فالرحلة سوداء تغطي كل دروب السير بها 

وتحتجب الأنوار'" 

وفي هذا النص شكوى من هموم الواقع عبر عنها الشاعرء بلغة شعرية تعتمد 
الإشارة والتلميح. وكانت اللغة إحدى وسائله للوصول إلى هدفه» فنصهہ عمل 
بالعاطفة الملتاعة بسبب هموم الوطن ونتيجة للواقع المتردي (زمن القهر). من هنا 
بدت الصور سوداوية (وجه الليل المصلوب على الأبواب» والرحلة سوداء. وتحتجب 
الأنوار). 

إذاً الصور هنا ليست وصفاً للطبيعة» بقدر ما هى تجسسيد لحالة مأساوية» وموقف 
فكري تسهم الصورة في بلورته» حتى لكأن الشاعر يماهي بين عالم القصيدة الشعري» 
وعالم الواقع الاجتماعيء إنها مقاربة تأتي على نحو مرهف. متفجر بالإیجاء'''۔ 

ثالثاً: ثقافة الشاعر: 

تعد ثقافة الشاعر من المصادر المهمة التى تطبع بميسميها تجربته» فثميزه عن غيره 
من الشعراء إذ تظهر تشكيلات جلية في تشكيلات قصيدته. فتحفل قصائد الشعراء 
الأردنيين بمصادر ثقافية متنوعة شعبية وتاريخية» ودينية» وأدبية» وفكرية» واجتماعیق 
غير أن الثقافة العربية الإسلامية تعد الإطار المرجعي الواسع لكل هذه الثقافات. 
فضلاً عن أثر الثقافات الأخرىء وإن كان ذلك بنسبة أقلء ويظهر شيء من الثقافات 
الدينية في قصيدة (قال ا حواریّون) للشاعرة مها العتوم بقولها: (المتدارك) 
(۲) يمنى العيد: في معرفة النص» دراسات في النقد الأدبي» ص .٠١١‏ 
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كلهم صلبوك... لأنك كنت تموت 
أين مريمٌ منك 
واین إهُك 
يرفع عنهم شعورك فيهم 
ہے MD‏ 
وفعت 
فهذا النص مكتوب في ظلال قصة المسيح عليه السلام» كما جاءت في المصادر 
الدينية الكبرى. 
أما الشاعر أحمد الخطيب فيوظف شخصية «سيزيف»" المتمرد. في قصيدة (في سيرة 


الشمس التي أختارها»؛ ليرمز من خلاله إلى رفض الواقع ومحاولة الخروج عليه؛ بقوله: 


و 


سيزيف 
هل وزنت إيقاعاً لصبرك؟ 

يا حفيدٌ سلالة الفوضى» 
سيزيف 

ام أني فردت كلالتي للريح» 


)١(‏ مها العتوم: ديوانها (دوائر الطين)» ص ؟5. 

)٢(‏ سيزيف هو فتى إغريقي أسطوريء قذر عليه أن يصعد بصخرة إلى قمة الجبل» ولكنها ما تلبث أن 
تسقط متدحرجة إلى السفح» فيضطر إلى إصعادها من جدید وهكذا للأبدء فاصبح رمزاً لوضع 
الإنسان الشقي. هذه المعلومات مأخوذة من: .www. Wikipedia.01&‏ 


"٦۱٦ا‎ 





كي يرضى المعزون ا 

أبدعت إذ غيّرتْ رسمك فی النشيب 

وقلت أمشي نحو باب الرسم 

أرسم ما أشاءٌ من القنادیل”'' 

فشخصية سيزيف التي يدور حوها النص مستمدة من الميثولوجيا اليونانية. 

ويبدو الشاعر حبيب الزيودي موظفاً الموروث الأدبي في قصيدة (المتني)› 
بقوله: (المتدارك) 

قال ٹالٹھم يتلجلج 

ما أبخل الئیل أنت السخي يدأ 


والطويل تجادا 
ومن شرفة القصر لاح هم في الضحى النيل 


لن تزيد «آبا المسك» الأسودا“ 


.۲۸۲ أحمد الخطيب: ديوانه (لا تقل للموت خذ ما شئت من وقت إضافي)» ص‎ )١( 
.۳٤۸ 0747 (؟) حبيب الديودي: ديوانه (ناي الراعي)» ص‎ 
٭ أبو المسك هو کافور الإخشيديء ذكره المتبي بقوله:‎ 

ابا المسك هل في الكأس فضل وبقية 


8 ني أغ و : 0 بن وتڈ ب 


۲۷ 


فهذه القصيدة تنطوي في دلالاتها على شيء من العلاقة المعقدة بين المتني وكافور 
الإخشيدي وما عاناه المتنى في سبيل طموحه. 

واختار الشاعر طاهر رياض بعض مظاهر الحضارة المعاصرة المستمدة من مظاهر 
الحياة» ليخلق صورة جميلة في قصيدته (لم تكوني هنا) الي يقول فيها: (المتدارك) 

كنت أرعى حضورك في سفح أغنية ر 

وأوحي لغيبوبة العشب أن تنتهّك 

زُلفی إليك؛ 

وأفتح شمبانيا لوداع الشتاء العجوز 

وشمبانيا هبوب الشتاء الفتي 

وأسقبهما نخبنا 

(Du. کے‎ 

لم تكوني هنا 

هذا النص مكون من جموعة من الصور الجزئية التي تشي حين تأملها بتاثر 
الشاعر بشيء من المظاهر الخارجية للثقافة الغربية. 

وفي قصيدة (رؤيا الفلق) للشاعرة مها العتوم يبدو أثر الثقافة الدينية الإسلامية 
واضحاً في صورهاء وتراكيب جلها الشعرية إذ تقول: (المتدارك) 

إني كما قال: خضراء 


أفعى 


.٠١ طاهر رياض: ديوانه (الأشجار على مهلها)» ص‎ )١( 


۸ 


ونسعى 

وأسعى 

فلي عذْرٌ آدم لما انتهك 

ولي حصن حواءً لما ارتبك 

ولي صوت آدم لما اندهش 

ولي جسم حواءً لما ارتعش 

فلا تنکرونی''' 

فالإشارات إلى المعاني الدينية لموسى عليه السلام» وعصاہہ ولآدم وحواء بادية 
تضاعيف المشاهد الشعرية في هذا النص. 
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أنماط الصور الشعرية: 

ما الصورة الشعرية في حقيقتها إلا تعبير عما يعتلج في نفس الشاعر من أحاسيس 
ومشاعر تنهض الصورة بمهمة تجسيدهاء وأنماط الصورة تأتي تبعا هذه المشاعر 
والأحاسيسء فقد تقتضي هذه الأحاسيس والمشاعر نمطأ بعينف فقد تفي بها صورة 
مفردة» وقد تقتضي مهمة التعبير عنها صورة مركبة. وقد يكون من السعة والعمق 


(١(‏ مها العتوم: ديوان (دوائر الطين). ص ۷۱۲ وينظر أيضاً في قصيدة (استخارة) ف الديوان نفسه» 
فالتأثر بالثقافة الدينية فيها واضح أيضاً. 


والاحتداء على متن القصيدة. بحيث لا تفي بها إلا صورة كلية. على نحو ما ذكره عبد 
القادر الرباعي: «إن الصورة تنسع لتكوّن القصيدة كلّهاء بصورة مجتمعةا'''۔ 

وتلازم العلاقة بين الصورة والقصيدة يعبر عنها قول كمال أبو دیب: «الصورة 
تضيء القصيدة. كما تضيء القصيدة الصورة""". فالصورة الشعرية التقليدية يمكن 
وصفها بأنها حسیّة تحاكي الأشياء أما الصورة الحديثة فيتفئن الشاعر بتشكيلها على 
هيئة فيها جدّة وطرافة وكثيراً ما يعمد إلى الإغراب أو حتى الغموضء وبعامة تهدف 
الصورة إلى بيان ا حالة النفسية للشاعر وكشف رؤاه وتصوراته عن طريق الإيحاء 
والإعاء فهي بعامة بعيدة عن المباشرء بحكم تشكيلهاء والمدف من هذا التشكيل. 
وهكذا تراوحت أنماط الصورة لدى الشعراء الأردنيين بين: 

.١‏ الصورة المفردة (البسيطة). 

5 الصورة المركبة. 

۳ الصورة الكلية. 

فاستوفوا بذلك کل أساليب التصوير. 

اولاً: الصور المفردة: 

الصورة الشعرية المفردة هي أبسط مكونات التصويرء إذ تقوم على التشبيهء وفيها 
تكون العلاقة بین طرفي التشبيه (المشبه والمشبه به) واضحةة كقول الشاعر عدنان 
عيسى في قصيدة (القمر الخجول): 


36٠ عبد القادر الرباعی: الصورة الفنية في النقد الشعريء ص‎ )١( 
۔١ كمال أبو ديب: جدلية الخفاء والتجلي: دار العلم للملايين. بيروت. ۹ ص‎ )( 


٥٣ 


قمر خجول قد تبدر واكتمل 

نظراتها النجلاء قد شقت فؤادي والمقل 

الوجه صاف مثلما صبح منيرٌ قد أطل”" 

فالصورة (الوجه صافي مثلما صبح منيرٌ قد أطل) هذه الصورة قائمة على المشابهة 
بين الوجه والصبح من حيث أن كليهما مشرقان أو هما طرفا الصورة. 

وا متامل في قصيدة (إلى جميل حتمل) يرى أن الشاعر رسم صورة ضيقة للحياةء 
وكأنه يراها من عين إبرة بقوله: 

بض هذا الخريف 

جوع يمع أقو انه ویْجمع جوعاة 

في عین إبرته 

وط الحياة! © 

فصورة الخريف يخيط الحياة مفردة قائمة على تشبيه الخريف برجل خیاط وهذه 
هي خصيصة الصورة المفردة في الأصلء غير أن الشاعر أبعد في الخيال» لكن التأمل 
يكشف عن أن أصل هذه الصورة يكمن في المشابهة. 


۹ عدنان عيسى : ديوانه (القمر الخجول)» ص‎ )١( 
60 طاهر رياض: ديوانه (الأشجار على مهلها)» ص‎ (۲۲) 


۲۱ 


وأستعيذي من غبار الما" 

واحتلي فضائي» ثم نامي. 

فالردى يمشي على الإيقاع 

يوتر في ضحى الإيقاع 

عندك قلبھا!'' 

فالصورة في قوله (فالردی يشي على الإيقاع) طرفا الصورة الردى والرجل 
الطوي ذكره الذي يشير إليه الفعل مشي؛ والعلاقة هنا - رغم إغراق الصورة في 
الخيال - المشابهة. 

والصورة المفردة ماثلة أيضاً في قصيدة (دوائر الطین) للشاعرة مها العتوم» وإن 
كانت هذه الصورة غاية في الغموض» ولا يكن حملها إلا على أنها صورة ذھنیة رغم 
كونها صورة مفردة» فهي قائمة على المشابهة: 


وهل دست فطرَ البراءةٍ 

من غير قصد؟ 

آم ثرى كان قصدي الخروج 
على لغة الطين 


YoY 





أتبعٌ ناي الحكايا 


التي كان جڈي ينيم شقاوة قلي بها 


فا )0 


فالصورة (أتبع ناي ال حکایا) قائمة على المشابهة بین سحر ال حکایاء وحلاوة 
جرسها مع الناي» والمشابهة تكمن في جال الإيقاع» والإحساس به. هذا على الرغم 
من إغراق الصورة في الخيال. 

ومن ثم يمكن القول أن الصور الشعرية الحديثة لدى شعراء الأردن» تبدو كأنها 
لعبة لغوية» تقوم على التقريب بین التباعدات وبين ما لا علاقة بينها إلا بالتخييل 
العمیقء وعلى جمع التضاد وعلى التشخيص والتجسيد والتجسيم وعلى توظيف 
تراسل الحواس» بطريقة تعمل على کسر المتلازمات. فالصورة الحديثة لا تضخ 
للمقاييس النقدية القديمة إلا ما ندر؛ لأنها لا تقوم على الشبه الواضح بین طرفي 
التشبيه» إلا على التأويل البعيدء ولا يوجد فيها تناسب دقيق بین طرفي الاستعارة» 
فبهذا يكون وجه الشبه غير ظاهر للمخاطب. إذأ الصورة الحديثة تعتمد على ما 
يوحيه التشبيه» وما يريد الشاعر أن يعبر عنه بطريقة غير مباشرة. يظهر هذا جلياً في 
قصيدة (الغيمة) للشاعرة مها العتوم» إذ تقول: 


في الزمان الأخير 


)220 مها العتوم: ديوان (دوائر الطين)» ص 7 


Yor 





تنام على كتفي 

كنت أشبهه!" 

فهذا التصوير الذي تستخدمه الشاعرة (غیمة حجر)» لا توجد بين أطرافه علاقة 
مشابهة واضحة. إلا تأويلاًء بسبب الولع بالانزياحات» بخلاف ما عهدنا في القصيدة 
التقليدية. 

ومثل ذلك قوما في قصيدة (الشّتيت): 

المطرٌ الماردٌ یتلعٹم 

في شفة الشباك العليا 


لأف 


يتدحرج عنها ویٹمتم 

فمن الصعوبة بمكان تبين العلاقة بین (ا مطر وا مارد)ء وهذا يؤكد أن الصور 
ال حدیئة لا تقوم على علاقة المشابهة الواضحة؛ وإنغا على الإيحاء بالمشابهة. 

وهنا يمكن القول أن الشاعر الأردني تفنن في توظيف الصورة للتعبير عن تجاربه. 
وتشكيل استعاراته في بناء قصيدته. 


۲٢ مها العتوم: ديوانها (دوائر الطين)» ص‎ )٢( 


۲٥ 


ثانياً: الصورة المركبة: 

تعتمد القصيدة في بنائها على صورة مفردق تتفاعل مع بعضها لتشكل صوراً 
مركبة» فالصورة المركبة هي «مجموعة من الصور البسيطة المؤتلفة» القائمة على تقديم 
عاطفة أو فكرة أو موقف. على قدر من التعقيد أكبر مما تستوعبه الصورة البسيطة»”". 

فتامل الصور المركبة ساهم في الكشف عن العنی الكلي المقصود نقله للمتلقي» 
غير أنه لا يمكن فهم الصورة المركبة بمعزل عن استيعاب جزئياتها المتمثلة بالصورة 
المفردة» وقصائد شعراء التفعيلة الأردنيين يميلون إلى التعبير عن تجاربهم وتصوير 
أفكارهم ومعانيهم عن طريق الصور المركبة. على نحو ما يظهر في قول الشاعر أحمد 
الخطيب في قصيدته (إبقاع نفسي): (الكامل) 

... الله من شمس العرب!!! 

نامت بغير لسانها زمن الكسوفي 

فضاع منها الوجد والإيثارٌ 

وترققت ضلعاً بين دثارة 

وتزلزلت لشجونها الأشجارٌ 

كانت إذا خف النخيلُ من الخطى 


أفضت لسيفى صوئة الأشعارٌ 


. ٠١١ بشرى موسى صالح: الصورة الشعرية في النقد الحديث» ص‎ )١( 


Yoo 


ضاق الزمان» وضاق فيه فضاؤها 
فتكالبت في إرثها الأشرار 
إن الرمادً غطاؤهاء ولا ضحي“ 
في الموت يبعت فجرها الأحرار”" 

فهذا النص قائم على مجموعة من الصور الجزئية تفضي إلى تشكيل صورة مركبةء 
ومن هذه الصور ا جزئیة الكثيرة (شمس العرب نامت بغير لسانها: فضاع منها الوجد 
والإيثار: وتوقفت ضلعاً يبين دثاره: خف النخيل من ا ُطی)ء هذه مجموعة صور 
جزئية قامت عليها الصورة الكلية المتمثلة بصورة حال العرب» وما آل إليه جدھم 
العريقء حتى أصبحوا إرثاً يتقاسمه الأشرار» وهذه صورة مركبة من مجموع الصور 
الجزئية الآنفة الذكر التى تنامت حتى تشكل هذه الصورة الكبيرة المتسعة. 

ويعمد حبيب الزيودي في قصيدته (منازل أهلي) إلى حشد مجموعة من الصور 
الجزئية للوصول إلى فكرة تعلقه بالماضي التي عبرت عنها الصورة المركبة» من خلال 
تنامي الصور الجزئية في داخلها: 

هكذا يا أبي کل شيء تلاشى 

ولم يبق من فرح العمر إلا الصور 

الممّر العتيق يحن لوقع خطاك 


.١ أحمد الخطيب: ديوانه (لانقل للموت خذ ما شئت من وقت إضافي)» ص‎ )١( 


0٦ 


وقد جف بعدك عشب الممر 

ونافذة كلما جثت اساھا عنك 

ألفيتها لا جیب 

وتجهش قلي 

كلما دندن العود رجعني لمنازل أهلي 

كلما دندن العود أيقظ في تعاليلهم بعد طول رقود 

وذرذرها في ضمیري!''' 

فالصورة الجزئية المتمثلة ب (الممر العتيق بحن لوقع خطاك... جف بعدك عشب 
الممر... ونافذة كلما جئت أساألها عنك... ألفيتها لا تجيب... كلما دندن العود رجعني 


لنازل أهلي»» هذه الصور الجزئية اجتمعت لترسم صورة مركبة لاستذکار الشاعر 


لوالد وهو يعتصره الام لفقدائه. 
ثالثاً: الصورة الكلية: 


هي الصورة التي تتشكل من عدة صور جزئية ومركبة داخل النص الشعري؛ 
لترسم مشهداً عاماً تتضافر معها في رسمه مجموعة المعاني والفِكرء والرموز عبر المشهد 
كلف ولا شك في أنها تضفي قيمة جمالية مضافة للقيمة الحقيقية التي تضيفها داخل 
السياق الكلي للقصيدة. وهذا ما وضحه عز الدين إسماعيل بقوله: «كثيراً ما تكون 


.۳۰۸ ۳۰۷ حبيب الزيودي: ديوانه (ناي الراعي)» ص‎ )١( 


۲۲۷ 


المفردات أو الصور الجزئية غير مثيرة أو مؤثرة بذاتهاء لكننا حين تمثلها في الوحدة 
الشاملة أو الصورة الكليةء نستكشف من خلاھا الأعاجيب'". لذا وظف شعراء 
التفعيلة الأردنيون الصور الكلية في قصائدهم للتعبير عن تجاربهم الذاتية حتى ليمكن 
القول إن مظاهر الإبداع في قصيدة التفعيلة الأردنية أنها مرسومة بالصور كقصيدة 
(مرة أخرى بوجه العاصفة) للشاعر محمد مقدادي» الذي وظف فيها الحوار ليعبر عن 
أحاسيسه. ومشاعره تجاه الوطن» فهو سيمضي باتجاه ا حریة لينقذ المتعبين والأشقياء 
وإن كان ثمن ذلك الدم. بقوله: 
لا تقولي؛ 


ذهب الحب» ومات الأوفياء 


والعشق» جسران التقينا 
وعبرنا باطن التاريخ؛ 
من أوسع باب 

٠‏ وعلى الباب كتبنا بالدماء 
حبنا: 


أن تضعي راسك في صدري؛ 


() عز الدين إسماعيل: التفسير النفسي للأدبء دار العودة» ودار الثراث: بيروت» ۳٦۱۹ء‏ ص ۹۸. 


۲۸ 


وغضي طلقاء 

ونغني للجياع» 

المتعبين 

الأشقياء“ 

فقوام هذا المشهد الشعري صورة كلية مرسومة بمجموعة صورء حتى ليمكن 
القول أن الصورة الكلية هي التي قامت بالتعبير عن تجربة الشاعر وهذه من أهم 
الوظائف التي يمكن أن تؤديها الصورة الكلية. 

وعلى نحو ما ظهر من دور للصورة الكلية في إضفاء الحمال في النص السابق» 
يظهر كذلك في قصيدة (ناي الراعي) للشاعر حبیب الزيودي» هذا الدور للصورة 
الكلية» فيها يقول: (المتدارك) 

في ناي الراعي بيت 

لفتاة حين مر به تبطئ في السير وتكسر إبريق الماء 

وحين تعود إلى المنزل 

تلتهم المرآة 

في الناي» 

أصابعٌ ظامئة للحب 


IA! محمد مقدادي: ديوانه (الإبحار في الزمن الصعب) ص‎ )١( 


۲٥۹ 


ما مرّت في بال الراعي امرأة 


إلا فك بها آسرار الثوب 
إلى أن يقول: 


في ناي الراعي كل الدنیا إلا ناي الراعي”"" 

فالصورة الكلية التي الّفتها صور جزئية نهضت بھمة تصوير تجربة الشاعر على 
نحو جيل» وهذا من اہم وظائف الصورة» حتی عُدَت من مقومات الإبداع في 
القصيدة الحديثة. 

وإذا كان هذا دور الصورة الكلية فإنها لم تبلغ هذا المستوى من التعبير إل من 
خلال ما نهضت به الصور الجزئية في هذا النص. 

ومن هذه الصور الجزئية (ناي الراعي الذي يكون بيتاً للفتاة... والفتاة التي تلتهم 
المرآة حين تعود إلى المنزل... والأصابع الظامئة للحب... والمرأة التي يفك بها الراعي 
أسرار الثوب) هذه كلها صور موحیة منحت القصيدة الجمال مع الحيوية والتدفق في 
وقت كانت تسهم في بناء صورة كبرى تقوم عليها بنية القصيدة. 

على أن قصيدة التفعيلة وما تشكله من طواعية قد أسهمت في تغلغل الصور 
جزئية» ومرکبڈ وكليةء إلى بنية القصيدة ا حدیثة. وهذا ما عبّر عنه عز الدين إسماعيل 
بقوله "إن تماسك البناء الشعري لا يعتمد على العناصر التقلیدیة التي تقوم على 
الترابط المنطقي أو المألوف بين عناصر الصورۃ بل تعتمد على طابع تعبيري جديد 


(١)‏ حبیب الزيودي: ديوانه (ناي الراعي)؛ ص of‏ ووخر 


۲٢ 


يقوم على الإيجاء»”'". على أن الصورة بتشكيلها الحديث تعتمد على ثقافة كل من 
البدع والمتلقي» فاعتمادها على ا حیال البعيد. وعلى الغموض يجعلها رعناً بين هاتين 

القارئ يلاحظ أن الشاعر أبدع في خلق صوره» لتشكل معاً صور كلية تعبر عن 
تجربة وتساهم بشكل فعال في بناء قصيدته التى تترك أثرأ ملموساً في نفس متلقيها. 
فالصور قائمة على نوع التناقضات. إذ كيف يمكن لناي الراعي أن يكون بيتاً للفتاة؟ 
وكيف يمكن للفتاة أن تلتهم ا مرآۃ؟؛ وقوله أصابع ظامئة للحب» فأصابع الراعي التي 
تعزف على الأوتار كيف لما أن تظمأ؟ كل هذه الصور مجتمعة تؤكد أن تماسك البناء 
الشعري هنا لا يعتمد على العناصر التقليدية. 

ومن هنا يمكن الحكم بأن شعراء التفعيلة الأردنيين قد وظفوا أهم تقنیات بناء 
القصيدة الحديثة» في التعبير عن تجاربهم الذاتية وأنهم أبدعوا في هذا التوظيف. بل 
اف بعضهم فمال إلى الصور الذهنية الحادة الانزياح» فيما لف آخرون قصائدهُم 
بغلالات من الغموضء بعضها شفيف» والآخر فيه اعتام» ولا يعدم بين هؤلاء 
الشعراء من وظف الرمزء والأسطورة في تشكيلاته الصورية ليزيد دلالات الصور 
عمقاًء وتاثیراء وإثراءً للنص» ولا بد من الإشارة إلى أن الصورة بقدر ما اتكات في 
تشكيلها على اللغة المجازيةء أثرت اللغة نفسها بدلالات جديدة اكتسبتها هذه اللغة من 
خلال تطويعها لرسم الصورة. 


1۲ عز الدين إسماعيل: الشعر العربي المعاصر» ص‎ )١( 


۱ 


وی نهاية هذا الفصل المكرّس لدراسة قصيدة التفعيلة الأردنية من حيث ا موسیقی 
واللغة والصورة يمكن إدراج أهم الملاحظات. على النحو الآتي: 

ظهر التزام شعراء التفعيلة الأردنيين بالبحور الصافیة كما ظهر اعتماد الشعراء 
بعامة على بحر واحد في القصیدق مع وجود استثناءات إذ هناك قلة من الشعراء 
مزجوا بین بحرين في القصيدة الواحدة عن وعي أو بدونه» ومثل ذلك ما لوحظ من 
مزج بين الشكل العمودي وشكل التفعيلة» ولصيق بهذه الظاهرة ما وجد من دواوين 
ضمت هذين النمطين من القصائد. ولتوفير زخم موسيقي متنوع؛ أكثر الشعراء من 
تنويع الأعاريض» غير أن بعضهم استكثر منها خارجاً على النمط الخليلي. ولا بد من 
ملاحظة اعتماد التدویر في كتابة قصيدة التفعيلةء بخلاف منهج نازك في هذا الموضوع. 

أما على صعيد اللغة فيمكن القول بعامة أن لغة شعر التفعيلة الأردنية» من حيث 
كونها مفردات: إنها سهلة وبسيطة مع فصاحتهاء غير أن الميل إلى المجاز كان شديداً 
بحيث بالغ الشعراء في استعماله. وهذا ما ولا وفرة من التعابير المّسمة بدة الانزياح 
حل الإغراب أحياناً. وحدّ تشكيل دلالات ومعاني شديدة الغموض. 

لقد اكتسبت مفردات كثيرة دلالات غير مألوفة بعيدة عما عُرّفت بها من معان في 
الاستعمال ا ألوف جراء الولع با جاز والإغراب فيه. ويلحظ في هذا السياق أن بعض 
الشعراء الأردنيين استخدم مفردات عامية أو مفردات مستمدة من البيئة الأردنية رأى 
فيها ما يقرّب المعنى أو الصورة إلى ذائقة المتلقي. 

ومع الیل إلى هذه اللغة المنزاحةء يظهر أحياناً قليلة من تشيع في لغته لغة الحياة 
اليومية» أو اللغة الإعلامية (لغة الصحف: والإذاعة» والفضائيات). أما على صعيد 


۲۲۳ 


الصورة فأول ما يظهر أن تقنية التصويرء أو الصورة الشعرية كانت عط اهتمام شعراء 
التفعيلة الأردنيين» الذين ظهرت كل أغماط الصورة. وتشكيلاتها في قصائدهم؛ 
والطابع العام السائد في هذه الصورہ ميلها إلى الغموض والتغريب لإحداث الإدهاش 
لدى المتلقي» ويعتمد الشعراء في ذلك على الاستعارات الحادة الانزیاحء كما اعتمد 
بعضهم على الرمزء والأسطورة في رسم صورهم. 

وإذا كان التشبيه أساس بناء الصورة» فإن ما يلاحظ أن الشعراء طلباً منهم 
للاغراب اعتمدوا صوراً جمعوا فيها المتناقضات وا تباعدات: وما لا علاقة مشابهة 
بينها في رسم صورهم» ما نتج عنه صور غريبة غامضة. غير أن الجانب الإيجابي يتمثل 
الشامل لما يتضمنة من قدرة على تصوير المشاعر والأحاسيس» والتعبير عن التجارب 
الذاتية العميقة. 


۲۳ 


عل 


لے دن لے 


۱۸۷۷۷۷ 11١7 آ۲ باد ص‎ com 


الفصل الثالتٌ 
قصيدة النثر الأردنية 
مفهومها وخصائصها البنائية 


o 


إشكالية المصطلح والمفهوم 


لدت قصيدة النثر استجابة للتطور الذي طرأ على ختلف نواحي الحياةء رغبة في 
التحررء والتمرد على التقاليد الشعريةء إذ تقوم في الأساس على الابتعاد عن الأوزان 
العروضية المعروفة والقافیق والتركيز على الإيقاع الداخلي بدلاً منها. كما تجنح نحو 
التحرر اللغوي المتمثل في توظيف الفاظ اللغة بدلالات جديدة مع الترخص في بعض 
الأحيان في الاستعمال اللغوي المتعارف عليه. والميل إلى استخدام الصور الغريبة 
المعتمدة على الانزياحات الشديدة في اللغة وبهذا فهي لا تخضع ل «قواعد جاهزة». 
بل تخضع منذ بداية تسميتها إلى التناقضء إذ تجمع بين الشعر والنثر» والشعر كما هو 
معروف مختلف عن النثر بميزة فارقة وهي الوزن؛ فقصيدة النثر إذاً مبنية على اتحاد 
المتناقضات. نثر وشعر حرية وقيد. فوضوية مدمرة وفن منظم. 

وهذا هو السؤال الذي طرحه أنسي الحاج في مقدمة ديوانه «لن»» (هل يخرج من 
النثر قصيدة؟) وهو بهذا السؤال يوجه الأنظار حول الإشكالية التي أحدثت ضجة 
قویة''' (إشكالية الصطلح). 


(١(‏ أنسي الحاجج: ديوان «لن». المؤسسة الجامعية للدراسات» ببروت: ۲ٰ۰( ص ۷۔ 


YY 


هذا كان لا بْدَ من الوقوف على المصطلح والبحث فيه. وسؤال أنفسنا لماذا توجه 
. الشعراء والأدباء إلى النثر كشكل للتعبير عن تجاربهم؟ هل يرجع ذلك إلى رغبتهم في 
التمرد والتحرر من التقاليد الصارمة للشعر والعروض؟ أم يرجع إلى رغبتهم في 
التخلص من الوزن والقافية؟ آم يرجع إلى مجرد الرغبة في التجديد والتحديث؟ وما 
هو هذا الشكل الجديد «قصيدة النثر»؟ وما حدوده وتقنياته التعبيرية؟ 


لو أنعمنا النظر في تاريخنا الأدبي العربي لوجدنا بعض الحاولات في الخروج على 
نظام الوزنء فأبو العتاهية مثلاً قال: «أنا أكبر من العروضە'' وهذه الصرخة وإن 
كانت لا تمثل أساسأء إلا أنها بداية للتمرد على قوانين الخليل. 

وبالعودة إلى نقدنا العربي القديم نجد عبد القاهر الجرجاني (ت ۷۱٦ھ)‏ قد تنبه 
إلى أهمية النص» وبدأ التاسیس للشعرية العربية» متجاوزاً فكرة حصر شعرية النص 
الشعري 
ب «عمود الشعر» وحدودہ المتمثلة في «شرف المعنى وصحتہ؛ وجزالة اللفظ 
واستقامته» والإصابة في الوصف. وكثرة سوائر الأمثال وشوارد الأبيات» والمقاربة 
والتشبيه. والتحام أجزاء النظمء والتئامها على تخير من لذيذ الوزن؛ ومناسبة المستعار 
منه للمستعار له» ومشاكلة اللفظ للمعنى...2 "» وجاء بنظرية النظم التي يقول فيها: 
«ليس الغرض بنظم الكلمء أن تتوالى ألفاظها في النطق؛ بل أن تتناسق دلالاتهاء 
)١(‏ انظر: عبد الرحيم مراشدة: بحث بعنوان «قصيدة النثر في الأردن: الإشكاليات والتجلیات)ء سلسلة 

الآداب واللغویات: آبحاث اليرموك ا جلد الرابع والعشرون. ع1 ٢٠٠۲ء‏ ص 5". 


(۲) ا مرزوقي (أبو علي أحمد بن حمد): ديوان ا حماسة ت أحمد بن عبد السلام هارونء القاهرة» 
مطبعة جحنة التأليف. ج١ء‏ ص۱۹. 


وتتلاقى معانيهاء على الوجه الذي اقتضاه العقل...» '''. وبهذا أكد الجرجاني أهمية 
دلالة اللفظة» وتآلفها مع مثيلاتها من الألفاظ التي یتالف منها الكلام. ولاحظ أن 
إعجاز النص القرآني يكمن في أسلوبه. وطريقته الخارجة عن ا الوفء إذ تنبه إلى 
الانزياحات الكامنة في الاستخدام الخاص للكلم في مواقعه المناسبة» والطرائق النحوية 
والصرفية التي تشكل بمجملها الانحراف عن العادي والدخول في دائرة الإبداع”". 

وتوصل الجرجاني من طرحه هذا إلى النظر إلى أن الوزن مسالة ثانوية بقوله: 
«فليس بالوزن ما كان الكلام كلاماء ولا به كل كلام خيراً من كلام»”". ومعنی ذلك 
أن شعرية النص ليست مرهونة بالوزنء وإنما هناك اشتراطات أخرى اصطلح عليها في 
الشعرية. 

أمّا شعرية النص في النقد الحديث» فتعددت حوها الآراء» فجيرار جينيت يتحدث 
عن تعالي النص» بقوله: «ليس النص هو موضوع الشعرية» بل جامع النص؛ أي 
مجموع ال خصائص العامة المتعالية التي ينتمي إليها كل نص على حدةء ونذكر من بين 
هذه الأنواع: أصناف الخطابات: وصيغ التعبیرں والأجناس الأدبية'''. ودي سوسير 
يرى أن «اللفظة المفردة ليست فيها شعرية بذاتهاء وإنما تقتصر وظيفتها على كونها 


)١(‏ عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجازء ت. محمد حمود محمد شاكرء القاهرةء مكتبة الخانجي» (د. 
ت)ء ص .٦۹‏ 

(۲) عبد الرحيم مراشدة وحفناوي بعلي: قصيدة النشر في نهر الشعر العربي. عمان. وزارة الثقافة» 
۰ء ص ۱۸. 

(۳) عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجازء ص .٦۷٤‏ 

)٤(‏ جيرار جينيت: مدخل لجامع النصء ت. عبد الرحمن أيوب» بغداد دار الشؤون الثقافية» ۱۹۸۸ء 
ص ٥‏ و ص ٩٤‏ كذلك. 


۲۱9 


إشارة لشيء. وتكتسب شعريتها بدخوفا مع مفردات أخرى لتشكل معها علاقة 
شعرية»”". أما تودوروف الذي بحخث في الشعرية من خلال تشكل الخطاب الأدبي 


(0 


وقال إن: «الخصائص ا جردةۃ التي تصنع فرادة الحدث الأدبي؛ أي الأدبية» 


وهنا يمكن للباحثة القول أن الربط بين اللفظ والمعنى يتواصل مع شعرية الحداثة» 
التي تعتد بالتعبير كأداة للكشف عن الشعرية» فهي تركز على درجة تعالق التعبير 
با حتوی وعلى توصيل الغاية الجمالية من خلاله لأن اللغة الشعرية لا تكشف عن 
نفسها إل من خلال العلاقات على مستوى الدوال. 

وحمد بنیس يؤكد على أهمية الشعریة ويركز على أنها ہم تنحصر في الشعر 
بمفردهء فهي توجهت أيضاً لقراءة النص القرآني والخطابة» والكتابة» ومواقع هذه 
النصوص من النص الشعري متباينة»”"» بل إن الشعرية بمفهومها النص الأدبي شعراً 
ونثرأء لتذهب إلى الفنون الأآخری؛ وهذا ما يوضحه قاسم المومني بقوله: «الشعرية لا 
يحختكرها النص من الشعر أو الأدب» أو تحتكره فثمة من النصوص ما لا يندرج تحت 
الأدب ما لا يخلوا من الشعرية» وإن لم يقصد صاحبها إلى إيجادها فيه؛'٭“ وهذا ما لحه 


)١(‏ رولان بارت: الدرجة الصفر للکتابق ت: محمد براءة» الشركة المغربية للناشرين» ط": ۱۹۸۹ء ص 
.١‏ وراجع محمود الضبع: قصيدة النثر والتحولات الشعرية العربية؛ القاهرة الشركة الدولية 
للطباعق طا ٢٠۲۰ء‏ ص ۲۹۳۔ 

ء٢ط تودوروف: الشعریة: ت: شكري المبخوت ورجاء بن سلامةء المغرب. دار توبقال للنشرء‎ )٢( 
.۲۹٢ ۰ء ص ۲۳. وراجع محمود الضبع: قصيد النثر والتحولات الشعرية العربية» ص‎ 

(۳) محمد بنیس: الشعر العربي - الرومانسية العربية؛ المغرب» دار توبقال للنشر والتوزیع طاء 
۰ ص .٤۵‏ 

.٥ قاسم المومني: شعرية الشعر» عمان» ط١ء ٢٠٠۲ء ص‎ )٤( 


۲۷۰ 


كمال أبو ديب في قول: «أن الشعرية «خصيصة علائقيةء أي أنها تُجسد في النص 
شبكه من العلاقات التي تنمو بين مكونات أولية سمتها الأساسية أن كلاً منها يمكن 
أن يقع في سياق آخر دون أن يكون شعرياء لكنه في السياق الذي تنشأ فيه هذه 
العلاقات يتحول إلى فاعلية خلق للشعرية ومؤشر على وجودھاہ'''. وهذا يقودنا إلى 
القول بأن الشعرية تعنى التحرك الداخلي في الخطاب اللغوي؛ للكشف عن ظواهره 
ومكوناته المتراكبة» والكشف عنها يتم من خلال العلاقات المتبادلة ومكوناتها. 

هكذا تقود الشعرية إلى التفريق بين الشعر والنثرء وبين الشعر والقرآن وبين 
الشعر والخطابة» لأن الشعرية تتجلى في کون الكلمة تدرك بوصفها کلم من خلال 
تركيبها ودلالاتهاء وشكلها الخارجي والداخلي؛ وليس مرد أمارات مختلفة عن 
الواقعء بل إن ها وقعها الخاص وقيمتها. 

وبناء على ما سبقء فإن قصيدة النثر تنتمي إلى الشعرية بوصفها بنية نص يمكن أن 
تتحقق فيها المعاني التي طالب بها الجرجاني» من خلال تراكيبها اللغوية التي رآها دي 
سوسير» ومن خلال الخصائص ا جردۃ التي تصنع فرادة العمل الأدبي عند تودوروف. 
وما يحصل من التداخل بين الأجناس عند جيرار جينيت» فقصيدة النثر كما تؤكد 
سوزان برنار تمثل قوة فوضوية مدمرة تميل إلى رفض الأشكال الموجودة» وفي نفس 
الوقت تمثل قوة منظمة تميل إلى وحدة شاعرية؛ فمصطلح «قصيدة النثر» نفسه يشير إلى 
ثنائية (الشعرء والنٹر فمن يكتب نثراً يتمرد على التقالید العروضية والأسلوبية» 
ومن يكنب قصيدة يهدف إلى خلق شكل منظم””. من هنا جاء التمرد استجاية 
)١(‏ كمال أبو ديب: في الشعریة مؤسسة الأبحاث العربية: بيروت. طا ۱۹۸۷ء ص ۱١‏ ۸۵. 
(؟) سوزان برنار: قصيدة النٹر من بودلیر إلى يومناء ص .۱٥۷‏ 


۲۷۱ 


للتطور الذي اقتضته طبيعة الحياة الجديدة المتطورة. وطبيعة العولة التي تعمل على 
كسر الحواجز. 

فقصيدة النثر إذاً جاءت لتحطم التقاليد القديمة» ولكن بشکل متناسقء فهي تعمد 
إلى خلق شعر أكثر «حداثة» في موضوعاته ونبراته من خلال اللعب على وتر اللغةء 
هذا وجد فيها الكْتّاب إمكانيات أكثر من حيث القوة في التعبير والتركيب الذي يتيح 
لهم تفسير رؤية خاصة للعالم» إذ أنهم يتمردون على «الوضع الإنساني» من خلال 
تمردهم على قوانين اللغة بهدف بلوغ ا جھول. ولا شك في أن غياب الشعراء الكبار 
في ساحة الوطن العربي؛ وي الأردن كان عاملاً في شيوع هذه النماذج التي ابتعدت 
عن النهج القديم» ومن نافلة القول أن هذا اللون من الشعر أي (قصيدة النثر) يعد 
هجيناً لدى كثير من النقاد من ذوي الذائقة الفنية القديمة التي ترى في مثل هذا التطور 
الجريء خروجاً على التراث الشعري العربي. 

ما مصطلح (قصيدة النثر)ء فتأتي إشكاليته من الجمع بين نوعين: قصيدة (شعر)» 
ونٹر أي الجمع بين متناقضين» هذه هي الرؤى التي استند إليها مناصرو قصيدة النثر 
لتسويغ وجودها وشيوعهاء بل إيثارها على الشعر بمفهومه القديم المرتبط بالوزن والقافية. 

وبهذا فإن قصيدة النٹر اتخذت مشروعيتها نما يسمى بتداخل النصوصء وعدم 
الفصل بين الأجناس الأدبية» وعليه فإن عز الدين مناصرة يؤكد أن قصيدة النثر قد 
حصلت على اعتراف بشرعيتها كجنس مستقل بعد الشعر والسردہ إلا أن الاعتراف بها 
شعراً كاملا رغم شاعريتها العالية - أحياناً - ظل في دائرة الشك حتى سنة ۲٠٠١‏ . 


045 ص‎ ٦ عز الدين مناصرة: إشكالية قصيدة النثرء دار الفارس»‎ )١( 


۲۷۲ 


ويؤكد مناصرة أنه إذا كانت الإشكالية في تسمية (قصيدة النثر) بهذا الاسم فإنه قد 
أحصى خمسة وعشرين مصطلحاً لهذا النمط الشعري'' لكنه اقترح تسميتها ب 
«القصيدة الخنثئى» واعتقد أن مصطلح «قصيدة النٹر؛ بقي دون سائر المصطلحات 
الأخرى أكثر شیوعاً وتداولاًء وقبولاً لدى المتلقينء رما لغرابة التسمية البادية في هذا 
التناقض. 

تقول سوزان برنار أن النقاد جميعهم اتفقوا على تعريف قصيدة التثر بأنها: «قطعة 
نثرية» موجزة» موحدة» ومكثفة مثل كتلة من البلورا'''۔ ورغم بعض القبول هذا 
التعريف. إلا أنه ييل إلى أن يكون وصفاً منطلقاً من إعجاب أكثر منه تعریفا 
فالتعريف يجب أن يكون جامعاً مانع وهذا الکلام يمكن تطبيقه على غير قصيدة 
الٹر. إلا أننا نستطيع استخلاص العناصر الأساسية المكونة ها وهي: 

الإيجازء والكثافة. والتأثير.. 

وما سبق فإن قصيدة النثر ولدت بشكلها الجديدة في أحضان الغرب» وخصوصاً 
في الثقافة الأدبية الفرنسیة إذ كان من أهم روادها: (بودلير» ومالارميةء ورامبو). 

بودلير كان أول من أدرك ضرورة منح قصيدة النثر شكلاً حديثاء متکیفاً مع 
الوجود والحركات الداخلیةق وطموحات الإنسان الحديث”". إذ تؤكد برنار أن بودلير 
عبر عن تلك الرغبة في خلق شعر حديث: «موسيقى بدون إيقاع خارجي ولا قافیفق 
)١(‏ المرجع السابق: ص .٦‏ 


() سوزان برنار: قصيدة النثر من بودلير إلى يومناء ص ٠١١‏ . 
2 المرجع السابق» ص ۲۷۱. 


۲۰۷۳۲۳ 


مرن وحاد» يتكيف مع حركات الروح الغنائية» وتموجات الخيال» ورجفات 
الضمير»”"» إلا أن حركة التجديد والتحرير هذه واجهت مقاومة عنيفة إلى أن 
استقرت وفرضت نفسها. 

لا شك أن بدايات النهضة في الوطن العربي شهدت ماج من النصوص يمكن 
للوهلة الأولى أن تعد اصولاً لقصيدة النٹر مثل ما يسمى ب (الشعر المنثور والنثر 
الشعري)» فضلاً عن أن التراث الصوفي العربي يحتضن نصوصاً يَعْدَها بعض 
الدارسين من قبيل قصائد النثرء کاقوال (التِفْري) مثلأء على الرغم من ذلك فإن 
أغلب النقاد يميلون إلى اعتبار أن قصيدة النثر جنس جديدء ولد في أواسط خسينيات 
القرن الماضي»› وبدايات الستینیات منه. 

ویری هؤلاء أن قصيدة النثر انتقلت إلى العام العربي بفضل الترجمة عن الغرب» 
ونتيجة للتطور الذي طرأ على كافة مناحي الحياة والثقافة منذ أواسط ا حمسینیات من 


القرن العشرين. 
يمكن من خلال استقراء آراء النقاد لهذا الجنس الأدبي» توزيعها على ثلاثة 
اتجاهات7": 


الأول منھا: اتجاہ مؤيد ومنحاز لقصيدة النٹر شكلاً ووجوداً. 
الثاني منها: اتجاه معتدل متوسط في الحكم عليها. 


)١(‏ المرجم السابق» ص "لا. 
)٢(‏ محمود الضبع: قصيدة النثر وتحولات الشعرية العربية» ص 3599 ۳۰۱. 


۲۷٤ 


الثالث منها: اتجاه معارض لما ورافض. 

- الاتجاه المؤيد اعتمد على مناصرة التيار الغربي؛ إذ اتجه إلى استلهام تجارب 
الغرب. محاولاً تقليدهاء رغبة في الريادة لهذا الشكل الجديد. الذي رأوا فيه - مبدئياً - 
أنه لا يحتاج إلى جهد ودراية بأوزان الشعر وتفعيلاته» وعلى رأسهم (أدونيسء وأنسي 
ا حاجء وكمال أبو ديب...). 

- اما الاتجاه المعتدل: فقد حاول أصحابه التوفيق بين الرؤى الغربية» وبين البيئة 
العربيةء إذ تعامل بحرص شديد مع هذا الفن الجديد. الذي لم يثبت مكانته بعد ولكنه 
يمثل واقعاً قائماً بالفعل يستحق المناقشة» ومن هؤلاء إدوارد خراط وصلاح فضل 
الذي يرى أن «قصيدة النثر تحقق للقارئ منذ اللحظة الأولى اكتمال النشاط الإبداعي» 
فبالرغم من إغفالها للوزن. إلا أنها تحافظ على عمقها الإیقاعي؛ واکتمال العنصر 
التخييلي فيهاء وكثافة الشعورء فهي بذلك تبرهن على أن الإيقاع لا يقتصر على 
الشكل العروضي الجاهزء بل يتداخل في نسيج اللغة الشعرية بمستوياتها المختلفة ما 
يسمح بتحليقه عند القراءة في نشاط حر مبدع»'". وبهذا فهي ثورة على الأعراف 
السائدة» قد تحقق رواجاً على الساحة الشعرية. 

- أما الاتجاه الرافض؛ فقد رفض أصحابه تسمية قصيدة النثرء ومفهومهاء 
ومعناهاء وشكلها. وبصرف النظر عن رفض التسمية لتقدّم ذلك فإن رفض المفهوم 
والعنی يأتي من الأخطاء التي وقع فيها بعض شعراء هذا النوع؛ إذ يتيح لکل من 
تجول في نفسه بعض الخواطر الوجدانیة أو التأملات في النفس والحياة» أن يصوغها 


. ۳۱٤١ صلاح فضل: أساليب الشعرية المعاصرة. ص‎ )١( 


۲۵٥ 


في كتابات لا تبلغ مستوى الشعر الرفيع» ولا النثر الفنی ذي الطابع الشعري؛ فهي 
كتابات ركيكة ضعيفة. ومن هؤلاء: (علي عشري زاید وأحد درویش؛ ومحمد 
القيسي, الذي يقول: «مهما كان حديث النقاد فإن قصيدة النثر ستظل تفتقر أساساً إلى 
العنی الموسيقي باعتباره عنصراً أساسياً في البناء الشعري العربيء فاللغة الشعرية مهما 
كانت مكثفة إلا أنها لا تحلّ محل الموسيقى»77) 

ولكي لا يضيع هذا الجهد الأدبي والنقدي هباءاء فقد قام النقاد بالترويج للنماذج 
الجيدة من قصيدة النثرء والمقصود بالجيدة التي تمتلك صوراً جميلة معبرة» وصياغات 
قوية» وإيحاءات تغنى فكر المتلقي» وتهزه وتنعش ذائقته. 

ويمكن أن یشار هنا إلى (مجلة شعر) ۱۹٦۷-۱۹۰۱۷‏ التي لعبت دوراً هامأ في 
الترويج لقصيدة النثر» ومثلها (جريدة النهار اللبنانية)» ومجلة (مواقف) لأدونيس. إذ 
نشرت مجلة شعر أولى الطروحات الجادة حول «قصيدة الثثر» متمثلة بمقالة أدونيس 
المعنونة ب افي قصيدة النثر؛ عام ۰٦۱۹ء‏ ثم تحدث أنسي الحاج عن وجهة نظره في 
مسالة قصيدة النثر من خلال مقدمة ديوان «لن» الصادر عام ۰٦۱۹ء‏ ثم توالت 
الكتابات والمؤلفات المؤيدة والمروجة هذا الشكل الجديد بعد ذلك إلا أن الملاحظ 
أنها في أغلبها كانت مستمدة من آراء أدونيس» وآنسي ال حاج المستمدة اصلاٗ من 


كتاب سوزان برنار. 


0 عز الدين مناصرة: إشكالية قصيدة الش ص‎ )١( 


۲۷۱٦ 


ويمكن القول أن الجيل الأول (الرواد) لقصيدة النثر هم: توفيق الصایغ؛ جيرا إبراهيم 
جبراء أمين الريحاني» وشوقي ابو شقراء و أنسي الحاج» وحمد الماغوط؛ وأدونيس)"". 

والجيل الثاني يتمثل في: (عباس بيضون وبول شاؤول من لبنان» وسرجون 
بولص» وصادق الصائغ من العراق» وعز الدين مناصرة وميشيل حداد من فلسطین 
والأردن» وسنیة صالح من سوريا). 

وفي بداية الثمانينيات وهي الفترة المحددة للدراسة بدأ بعض شعراء التفعيلة 
بالتحول نحو قصيدة النثر. 

إن قصيدة النثر في الأردنء لم تلق القبول بداية ولا الاهتمام» ولا سيما أن 
الصحف والجلات الأردنية كانت تتحرج من نشر أي قصيدة خالية من الوزنء 
باستثناء جريدة الدستور التي كانت السباقة في هذا اٹجالء بالإضافة إلى تأييد بعض 
الكْتّاب هذا اللونء إذ اصّروا على أهمية هذا الجنس الأدبي. وكتبوا فيه. ونذكر 
منهم: أمجد ناصرء ونادر هدى» وإبراهيم نصر الله... وآخرون. ثم توالت الکتابات 
بشكل لافت» واخترقت قصيدة النثر الساحة ا حلیة وعليه يمكننا القول أن الشعراء 
الرّواد رسّخوا مفهوم قصيدة النثر في الستينيات والسبعينيات» ولقيت رواجاً وامتداداً 
في الثمانینیات: إلا أن الانتشار الأوسع والانطلاقة الحقيقية كانت في التسعینیات: 
وذلك بفضل وسائل الإعلام التي ساهمت في نشرهاء ويمكن القول أن الانتشار 
الأوسع لهذا الجنس (قصيدة النٹر) تزامن مع دخول الشبكة العنکبوتیة (الإنترنت) 
حتى صارت هذه الوسيلة الإعلامية الثقافیق عاملاً كبيراً في الترويج لقصيدة النثرء إذ 
صرنا نجد عددا غير قليل من المواقع المكرّسة لنشر هذه القصائد واحتضان السجال 
والحوار» في ظلّ ثقافة العولة والتجديد. 


(۱) انظر: عز الدين مناصرة: إشكالية قصيدة النثرء ص ۸۸ء 44 


VY 


دراسة نماذج مختارة 


من قصائد النثر وتحليلها 


ستقوم الباحثة بدراسة قصيدة الش وبيان عناصرھا ومكوناتها وخصائصهاء من 
خلال اختيار غاذج من دواوين ختلفة لشعراء ختلفین محاولة إبراز مظاهر التجديد في 
اللغة والصورة. والإيقاع الداخلي الذي بنیت عليه هذه القصائد. والنماذج مستقاة 


من الدواوین الآنية: 
)۸ مو 


.١‏ منذ جلعاد کان یصعد الجبل/ للشاعر أمجد ناصر”'", شر هذا الديوان في 


بيروت عام ۱ 


)١(‏ أبحد ناصر: هو يحيى النميري النعيمات المعروف بأبجد ناصر» ولد عام ۵٥‏ أديب وشاعر أردني 
مقيم بلندن» عمل مدير تحرير صحيفة القدس العربي» وعمل مشرفاً على القسم الثقافی في صحيفة 
القدس العربي منذ إصدارها في لندن عام ۱۹۸۹۔ 
من أبرز إصداراته: 

7 رعاة العزلة: الصادر في عام 7٦‏ . 
وصول الغرباء: الصادر في لندن عام ۰ . 
3 سر من رآك: الصادر في لندن عام ١185‏ . 
هذه المعلومات مأخوذة من: .www. Wikipedia.01g‏ 


۲۷ 


. ملكة للجنون والسفر/ للشاعر نادر ھدی'' نشر هذا الديوان عام .٠۹۸٤‏ 


مرضى بطول البال/ للشاعر زياد العنانی'' نشر هذا الديوان في عمانء دار 
الفارس للنشر والتوزيع. °۲ ونشرت هذه القصائد في الفترة (۱۹۹۹۰- 
9۹. 


. مرثاة الغريب/ للشاعر أنور الأسمر'”, شر في اربد عام .٠٠٠٤‏ 


)١(‏ نادر هدى: شاعر أردني من مواليد کفریوبا عام ۱ء اسمه الحقيقي: نادر محمد قاسم القواسمةء 
وهو عضو رابطة الكتّاب الأردنيين» وعضو اتحاد الكتاب والأدباء العرب» ورئيس سابق لملتقى 
ارہد الثقافیء يمارس ا حاماۃ في اربد منذ .١946‏ 
من أبرز إصداراته: 


مسرّات حجرية: الصادر عن دار الحداثة في بيروت عام 186 . 
مزامير الريح: الصادر عن دار الحداثة في بيروت عام ۱۹۹۳۴. 
كذلك: الصاذر عن دار الكندي اربد عام 5 

الأعمال الشعرية: الصادر عن دار الكندي اربد عام .۲٠٠۲‏ 


هذه المعلومات مأخوذة من: [٥‏ 6.20۷٠08ا]أنہ.‏ ۰۷۷۷۷. 

)٢(‏ زياد العناني: شاعر أردني ولد فی ناعور عام ۱۹۱۲ء عمل صحفياً في الدائرة الثقافية في جريدة 
الرأي» ثم في الدائرة الثقافية في جريدة الغد عضو رابطة الكتاب الأردنيين» وعضو اتحاد الكتاب 
والأدباء العرب. 


من أبرز إصداراته: 


خزانة الأسف: الصادر عن المؤسسة العربية في بيروت عام .٦٠٠٢‏ 
في الماء دائماً وأرسم الصور: منشورات أمانة عمان عام .۲٠٠۲‏ 
مرضى بطول البال: الصادر عن وزارة الثقافة الأردنية والمؤسسة العربیة في بيروت عام .7٠١7‏ 


هذه المعلومات مأخوذة من: 0ز.V‏ £0 .1€ .WWW.CU]‏ 

(۳) أنور الأسمر: شاعر أردني ولد في مدینة اربد/ المزار الشمالي عام .۱۹٦۰‏ وهو عضو رابطة 
الكتاب الأردنيين» وعضو اتحاد الكتاب والأدباء العرب» وعضو هيئة إدارية في ملتقى اربد الثقاني. 
من أبرز إصداراته: 


رحلة حرجة: الصادر عن دار العلوم العربية للطباعة والنشرء بيروت عام ١46‏ . 
وأنا مثلك مطفا: طبع بدعم من أمانة عمان عام .۲٠٠‏ 
وأنت إذ تكتب على الرياح: دار الدليل للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت عام 01 


هذه المعلومات مأخوذة من: 0ز.wWW.cCUÎUre.£0V.‏ 


۸۹ 


.٥‏ وبعد.../ للشاعر زياد صلاح'' شر هذا الديوان في عمانء دار أزمنة للنشر 
والتوزيع» .5١٠١‏ 
پر پر بد د بد 

أمجد ناصر في مجموعته ((منذ جلعاد کان يصعد الجبل)): 

في قصيدة (أي الأناشيد تلك)''' يعمد الشاعر إلى تقسيم قصيدته إلى ثلاثة مقاطعء 
في المقطع الأول يكثر من الاستفهام موظفاً المكان بقوله: 

ماذا نفعلُ بالجبال» الإكثر عُلواً من قاماتنا...؟ 

أي ارتجافم يشيل الضمی المتباطئ بين أعشاب الشح 

وتُقرّة الماء» ويّحطه شظاياً؟ 

وقوله: 

أي ارتجافم يشيل الضحى المتباطئ بين اعشاب الشيح وثُقرَه الماء» ويحطة شظاياً؟ 


الشاعر يكثر من الاستفھام ويكثر من استخدام أداة الاستفهام (أي). ویرکز على 
وضع علامة الترقيم الخاصة بالاستفهام (؟) إذ وردت أربع مرات؛ وما كثرة 
الاستفهام إلا دلالة على حالة التوتر والقلق والتشظي التي يعيشها الشاعر مع ذاته 


(۱) زياد صلاح: شاعر أردنى» ولد في مدينة معان» وهو عضو رابطة الكتاب الأردنيين» وقد صدر له 
)٢(‏ أمجد ناصر: ديوانه «منذ جلعاد كان یصعد الجبل». ص .٠١۴‏ 


۲۱ 


ومع مجتمعهء فشاعرنا ذو الهوية البدويّة عاش الدینف ولاحظ ما فيها من هلم وتوتر» 
هذا نجده في المقطع الثاني من قصيدته يخلط كل شيء بكلّ شيء بقوله: 

اتسع نطاق المغامرة فدلفنا إلى القصيدة والأرض 

اختلط كل شيء بكل شيء» فجاء الأردنيون من 

أسرع المهار إلى خيام مشدودة على أسئةٍ 

الحراب التي تدّعي أيدينا وتدّعي لوننا 

وتخطف من «عجياننا» حليب النوق وَغُرَة الفرس 

ال محجلة 

انسع نطاق المغامرة فجاءت نساؤنا إلى صفيح الدن''' 

هذا الاختلاط ينسجه أمجد ناصر من خلال اختلاط ا حلم بالواقع» إذ يتوجه 
الشاعر إلى القصيدة جخياها ا خصب؛ والأرض بواقعها المرير. 

فأصحاب الخيام (البدو) يتتقلون من مكانهم ويرحلون إلى المدن ويألفونها. بكل 
تفاصيلها الدقيقة» فهي (حاضنة الرصاصء ومليئة بانفاق الفوسفات والإسمنت)» 
ويظهر ذلك بقوله: 

جاء الأردنيون من أوسع برَيةٍ وأكثر شمس 


ودخلوا في حاضنات الرصاص وانفاق 


.١٠١ 5 أمجد ناصر: الأعمال الشعريةء ديوانه «منذ جلعاد كان يصعد الجبل»» ص‎ )١( 


A۲ 


الفوسفات ومغاور البرق؛ 

جاؤوا من الشمال وا جنوب: من البحر الميت 

والصحراءء فألفوا المدينة مُتناعبَۃ'' 

كما تحدّث الشاعر عن مشاريع توطين البدوء وعن السدود: بقوله: 

ولنا مشاريع 

التوطين والسدودٌ النخرة والمعلبات 

ويستمر هذا الخلط بين الحلم والواقع» بقوله: 

اختلط كل شيء بكل شيء. ولم یتقدم الزيتون 

شبراً واحداأ ولكن الطواحينٌ ظلّت تدور. 

إلى أن يتتهي هذا الحلم في متاهة الليلء يظهر هذا في المقطع الثالث؛ إذ يُنهي 
الشاعر قصيدته بقوله: 

فإذن» فإذن» من سيوقدٌ حجراً في 

الشعاب والأغواں حيث يُقعي ذئب» 

وتصفرٌ أفعى؛ ویر شواظً على 

سائر متوحار 


في بهمة الليل؟”) 


.۱۰۷ المرجع نفسه. ص‎ )١( 
.1١7 أمجد ناصر: الأعمال الشعریة ديوانه «منذ جلعاد كان يصعد الجبل»» ص‎ )٢( 


AY 


الشاعر ينتقل في رحلته - كعادة البدو - من الصحراء إلى المدينةء وكأنه بهذا يخرج 
من مجتمعه إلى مكان أعم وأوسع وهو (المديئة)» فالمديئة بمعالمها المعقدة اللیئة 
بالغموض والتشظي لم تحقق لشاعرنا ما أراده من هذه الرحلة» إذ يُنهي القصيدة 
باستفهام كما بدأهاء وكأنه يعتمد البناء الدائري هذه القصيدة. ش 

أما اللغة فنجده يوظف الألفاظ المألوفة بطريقة جديدة كقوله: (يتسع قلب 
الإسمنت. والحُزامٌ في الأنف. والثياب السود إعلانات» وعلى أزمنة النفي) و (دخلوا 
في حاضنات الرصاص وانفاق الفوسفات) محدثاً بذلك إثارة للمتلقي. من خلال 
شعرية اللغة المتمثلة في اختيار الألفاظ أولاً. وفي دقة التراكيب ثانياً. 

أما بالنسبة للموسیقی؛ فنجد الشاعر أمجد ناصر قد حاول أن يسدّ الفراغ الذي 
تركه غياب الإيقاع الخارجي المتمثل بالوزن والقافية والاستعاضة عنه بالتركيز على 
شعرية اللغة من جهة. وتكرار بعض الألفاظ والجمل من جهة ثانيةء ويظهر ذلك 
بقوله: (أي هلع یصیبُ الحبارى آنذاك. أي ارتجافٍ يشيل الضحى ا تباطئ: أي شعر 
أي الأناشيد)ء وقوله: فإذن. فإذن» وقوله: (اتسع نطاق المغامرة) الذي تكرر ثلاث 
مرات. محدثاً بذلك إیقاعاً داخلياً يتماشى مع مغزى القصیدۃ ويعبر عن قدرة الشاعر 
في امتلاك أدواته الخاصة التي تحقق له الصياغة المتميزة لأداء غرضه المراد. 

وإذا ما تم الانتقال إلى قصيدة «أيّها الإقليم أعلن العصيان» نلاحظ أن الشاعر 
وضع بين قوسين وبخط صغير [إلى ناهض حتر] أي أن هذه القصيدة مهداة إلى 
«ناهض حتر» رفيق الشاعر في العمل السياسي. 


YA 


يقدّم الشاعر هذه القصيدة تحت ثلاثة عناوين فرعية: الأول (أسئلة مقترحة) 
يطرح من خلاها أسئلة تظهر فكر الشاعر وفكر صدیقہ إذ يسأل الفتى البدوي عن 


ما الذي ينبغي قوله 

أيها الفتى البدوي 

للأرض التي نعرف فطرها فيل الرَعدد 

ونعرف كبوات خيوها 

ورائحة فراها الجافة في العشيّات 

للمدينة المتكئة على أضلاعنا السبعق(" 

ثم يستنهض عشائر الأردن المختلفة» ليدعوهم إلى الثورة على هذه الأوضاعء 
ويدعوهم كذلك إلى عدم الاستسلام بقوله: 

لعشائر النعيمات 

والزريقات 

والنوايسة 

والبطايئة 


وبني حسن 


۔۱۱١ أمجد ناصر: الأعمال الشعریق «منذ جلعاد كان يصعد الجبل». ص‎ )١( 


YAo 


ل... 
أليست عشائرنا 
تلك الطالعة من البحر الميت؟20 


ويضع أمامهم خیاراً في مقطعه الثاني المعنون ب «اختيار»» إذ يقول: 
ما تبقى لنا 

هذه الخصاص. الضيّقٌ 

أم تلك الشاهدة؟ 

أيهما ختاژ؟ 

إن مائة ألف بندقية 

مصوبة نحو الجبل 

مائة الفو كتف 

مائة آلف زناف“ 

إلى أن يقول: 


.١١١ أممد ناصر: الأعمال الشعرية» «منذ جلعاد كان يصعد الحبل»» ص‎ )١( 
المرجع السابق» ص ۱۱۱۷ء ۱۱۸۔‎ (۲ 


۲۲ 





دوت الطلقات 

عندئل تصاعد الدّخان 

من راس اجلعاد» 

ول يهو الجبل 

. ويأتي عنوان المقطع الثالث «أيها الإقليم» مستمداً من عنوان القصيدة الأساسي» 

ليعلن فيه الشاعر ضرورة الثورة على هذه الأوضاع الاجتماعیة السائدة» من خلال 
استحضاره لثورة الصعاليك» وذلك بذكره «السليك بن السّلكة». إذ يقول: 

مل بدي ۱ 

طرقات لعبور الخيل المنتسبة 

إلى السُليك بن السلكة» 

وهي ما تزال حتشدہٗ للمصافحة 

وهذه يدي الأخرى 

معبرٌ لشفرات العصر 

والظلال الطاعة إلى الرؤياء 


ولا تزل متوجهة كالجمرة 


YAY 


إلى أن يقول في نهاية القصيدة: 

إذن» 

أيها الإقليمُ أعلن العصيان 

من خلال العبارة الأخيرة للقصيدة يمكن القول أن الشاعر أمجد ناصر يقود ثورة 
اجتماعية» ضد الظلم السائد في القرى والمدن الأردنية» فهو يعلن العصيان على 
مجتمعه. كما يمكن القول أنهُ حمل بهموم القضايا اللإنسانية العامة من جهة. والذاتية 
من جهة آخری؛ فالقضايا الإنسانية يبحث فيها عن حرية الفلاحين» والذانية يبحث 
فيها عن حريته الشخصیف فهو يبحث عن فضاء الحرية الذاتیف الى تحرره من عالمه 
الضيق الذي يقيده بقيود ا جتمع والمكان إلى عالم حر رحب. 

الشاعر يبحث عن التحرر لذاته وجتمعه. فهو يطالب بالحرية على الصعيدين 
الخاص والعام» ويجلم في تغيير العام وبناء عام جديد قائم على العدالة والحریة 
والمساواة. ويمكن أن يستشف من هذه الثورة شعور الشاعر بالغربة داخل وطنه. 

والملاحظ على لغة القصيدة أنها تمثل التكوين ا حوري؛ والبؤرة الرئيسية للقصيدة. 
فالعنوان مثلاً لم يكن جرد عنوان لنص» بل إنه يمثل الفكرة الأساسية لغرض الکلام. 
فالشاعر ركز منذ عنوان النص على فكرته وموضوعه وهو بهذا يخالف ما هو متعارف 
عليه لدی البعض من أن شعراء قصيدة النثر يركزون على الشكل فقط وبھملون المعنى. 


.۱۱۸ أمجد ناصر: الأعمال الشعریة «منذ جلعاد كان يصعد الجبل٤» ص ۱۱۷ء‎ )١( ٠ 


TAA 


ثم يُطِلُ علينا الشاعر أمجد ناصر بقصيدته (مطالب)'''ء بلغةٍ قوية في بنيتها اللفظیة 


م 


والتركيبيةء إذ يكرر كلمة (ورُعوا) ثماني مرات: لأهميتها وكأنها الجملة ا حوریة التي 
تبنى عليها القصيدة. بقوله: 

وزعوا علينا أشياء جديدة 

ورّعوا علينا قفازات مضادة للکیمیای 


ا« ل« 


ورّعوا علينا بطاريات للمحبة 
وللمذياع 
ودّعوا علینا المزيد من الملابس 


ورُعوا عصيّاً اغلظ من تلك التي تتهشم 


على اجسادنا فوراً 


.۱٥۸ أمجد ناصر: الأعمال الشعرية» «منذ جلعاد کان يصعد ا جبلاء ص‎ )١( 


۲۳۸۹ 


ورُعوا علينا قبوراً لاو“ 

كما تجد الشاعر يكرر حروف الد بقوله (ملوكاء ورؤساء ومحاكمء وقضاة 
ومساجدء واحزابا ورسلا). 

كما أكثر من تكرار التاء المربوطة في نهاية الكلمات المربوطة في نهاية الكلمات 
بقوله: (للمصافحةء وللرقبةِ وللمحبةء وللشهية)ء وقوله: (قضاةء وشرطةء ومساومة 
ولائقةء وعادة». كل هذا التنوع في اللغة وظّفه الشاعر محاولة منه لسدّ الفراغ الذي 
تركه غياب الإيقاع الخارجي (الوزن» والقافیة)ء فاستعاض عنه ببراعته اللغوية. 
وبتراكيبه» وبصوره ا حملة بالإيحاءات والدلالات كقوله: 

ورعوا علينا أجراساً للرقبة 

ورّعوا علينا بطاريات للمحبة 

وللمذياع 

وزُعوا علينا قبوراً لائقة 

واکفاناً اکثر بياضاً 

من تلك التى ترسلونها عادة 

هذه الصور غير المألوفة. وهذه اللغة البسيطة الموظفة توظيفاً جدیداً في بناهاء وفي 


علاقاتھاء حققت لقصيدة جد ناصر لغة خاصة. فالمفردات مستمدة من حيأة الشاعر 


.٠١١ آمجد ناصر: الأعمال الشعريةء «منذ جلعاد كان يصعد ا حبل)ء ص‎ )١( 


۲۹۰۴ 


اليومية البسيطة والمتداولةء استطاع أن يرتقي بها إلى مستوى شعري» محملاً إياها ما 
يعتريه من توتر وقلقء فقوله: 

ورعوا علينا أجراساً للرقبة 
هي أمر واقع ومفروض على أبناء ا جتمع من قوة أكبرء تتحکم في مصیر الشعوب 
لدرجة أن الشاعر يطلب من أصحاب القوة قائمة المطالب التي يعلم أنها مفروضة 
عليه أصلاًء وعلى أبناء مجتمعه. 

وكأنه يؤكد مرة أخرى على القيود المفروضة علی ا جتمع بشكل عام وعليه 
بشكل خاص» وهنا يمكن للباحثة القول أن المتتبع لقصائد هذا الديوان يجد أن الشاعر 
يربط بين هذه القصائد ككل برابط خفيء عققاً بذلك الوحدة العضوية المنشودة في 
القصيدة الواحدة. وفي قصائد الديوان ككل. 

د عد عند علد عو علد 


وبانتقالنا لديوان «مملكة للجنون والسفرا. للشاعر نادر هدى. وباستقراء قصيدة 


(8) ہم 


بدءاً لیس هناك من علاقة ظاهرة بين عنوان القصيدة ومجرياتهاء فالبوابات مداخل 
أكثر منها غخارج والبوابة عادة تغلق أو تشرع بوجه القادم لا بوجه المسافر وهذه 
() قسّم الشاعر قصائد ديوانه إلى ثلاث لوحات. قامت الباحثة باختيار قصيدة من كل لوحة 


لدراستهاء وذلك طلباً منها للتنويع وللتفتيش عن خصيصة جديدة يمكن أن تمیز اللوحات عن 


مفارقة. وداعي هذا التعليق أن الشاعر بدأ مسافراً لا قادماً بقوله: (أطرق الأنحاء)؛ 
وقوله: (فلا بد من الرحيل)ء وقوله: (المدينة حاصرها الضیاغ) وهذا أدعى للرحيل. 

كما يمكن القول أن القصيدة تكاد تخلو من الصور المتكاملة» وإن كانت تضم كثيراً 
من جُذاذات الصوں وأجزائها بفعل الانزیاحات والتعابير الاستعارية» وهذا ظاهرٌ 
منذ مستھل القصيدة بقوله: 

سائرٌ على سطر من الأهداب 

على سطر من الأنفاس 

فهنا انزياح حاد لكنه لا يشكل صورة متکاملة ومثل ذلك قوله: 


كما يللاحظ انتقال الشاعر بشکل مفاجئ بين صورة وأخرى دونما رابطف مثل 


قوله: 
فالمدينة حاضرها الضّیاع 
والأسئلة 


قادمة كجند سبأ 


والتلال تقص علی الریح حکایاتھا''' 


. ٤ نادر هدى: ديوانه (مملكة للجنون والسفر)ء ص‎ )١( 


4۲ 


وأهم ما يمكن أن يلاحظ - أيضاً - أن هناك قصديّة لحشو القصيدة بأكبر قدر 
مکن من الصور الغريبة التشكيل المعتمدة على الانزياحات الحادة» والاستعارات التي 
تعوزها المشابهة بين المستعار منه والمستعار له. وحتى المستعار غالباً ما يكون مما لا 
علاقة له بالمستعار منه من ذلك قوله: 

ويرسمون بأطراف شفاههم 

وجة المدينة القادم 

وقوله: 


فالمدينة لا يوقظها سوى الأنبياء 


ولا تبعثها سوى الحقائب المليئة 

با لجرا" 

ومثل قوله: 

يا أيها الوهم الذي أقنع السلالة 

بالسفر!''' 

فالإقناع الذي قام به الوهم لا يُدرى من أين استعير حتی يقوم بإقناع السلالة 
بالسفر. 


66 نادر هدى: ديوانه (ملكة للجنون والسفر)» ص‎ )١( 
.٤٥ زفق المرجع السابق» ص‎ 


۲۰۳ 


وإذا كان العنوان هو بؤرة النصء واللافتة التي تشير إلى محتواه. فالملاحظ أن 
العلاقة تكاد تكون غائبة بين هذه الصور التي هي عماد تكوين هذا النص» وبين 
العنوان» إلا بعض الألفاظ التي تتشكل منها تعابير النص مثل: (السفر) الذي يمكن أن 
يومئ من بعيد إلى (البوابات) التي هي عنوان النص» مثل: (الحقائب»» ومثل: 
(البحر). 

ويمكن القول أنه إذا كانت لغة النص سليمة من حيث العلاقات النحوية فإن 
المعنى الذي ينشده المتلقي من وراء الجمل يكاد يغيب. 

أما اللوحة الثانية فسنقرأ منها قصيدة (عروش الرحیل وا جنون)''ء ونقول فيها: 
القصيدة مقطعية» ومقاطعها السنّة راقمة» وأول ما يلاحظ في هذه المقاطع أن أربعة 
منها مبدوءة بجمل طلبية أي (إنشائية)ء فالأولى مبدوءة ب: 

أما لطرف الطريق من منتهى؟ 

أما للکلمات من مأوى؟ 

دعوني هكذا وحيداً 

والمقطع الثاني مبدوء ب: 

قفوا في الطريق الذي یقوذ 

إلى الضباب 


واسألوا بجع الموسيقى هل مر الذي كان 
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يجي + مع النوارس 

وهذه حمل مبدوءة بأفعال أمر (قفواء واسألوا) إذ يذكرنا هذا أن الفعلين يطلبان 
الوقوف على الأطلال وسؤاها. 

والمقطع الثالث مبدوء ب: 

لنوقِدٍ الضفاف 

با اوی" 

(لنوقد) وهو أمر مكون من الفعل المضارع المقترن بلام الأمر. 

والمقطع الخامس مبدوء ب: 

بغيرهما صارٌ النسکہ''' 

فبداية المقطع يمثل جملة نهي طليية. 

وعادة ما تأتي الجمل الطلبية لبيان الحاجة إلى شيء عن طريق الاستفهام والتمنی 
والنداءء ويمكن أن يشير ذلك إلى إحساس الشاعر بنوع من الضیاع؛ إذا ما أخذنا 
عنوان القصيدة بالاعتبار (عروش الرحيل وا جنون) فهذا التركيب يوحي بان الشاعر 
في حاجة إلى أن يرحل عن واقعه. الذي يحس فيه بالاغتراب» فعروش الرحيل تعني 


تتویج التغريب» وتتويج الجنون. 


)١(‏ نادر هدى: ديوانه «مملكة للجنون والسفراء ص ۷۸۔ 
)١(‏ المرجع السابق» ص ۷۹۔. 


يكاد المقطع الأول يومئ إلى الرغبة في الرحيل طلباً في الغربة» وهذا ما نلمسه في 
قول الشاعر: 

فأنا العاثر في سنديانات الزمان 

عن الأماكن 

اید بها ما شاءً لي 

وأترك لكم الذكرى 

والخسادة7© 

فظاهر الكلام أنه يريد أن يبي له مجداً في أماكن أخرى بحيث لا يترك في مكان 
إقامته القديم غير الذكرى والخسارة. 

كما يلاحظ في المقطع قلَة الصور الانزياحية» بعكس ما وجدناہ في القصيدة 
المختارة من اللوحة الأولى. ومن هذه الصور القليلة قوله: (فأنا العاثر في سنديانات 
الزمان). 

المقطع الثاني يشي ایضاً بالرغبة في الرحيل» فالشاعر يعبر بصورةٍ قوامها أن هناك 
حشداً يودعه وهو يمضي إلى مدينة الضباب؛ وهذا ا حشد مكون من بجع الموسیقی: إذ 
يوحي هذا التعبير بالإنشاد. ويشارك البجع سرب من النوارس لزقزقتها صدى مع 
سرب من السنونوء وأصوات كل هذه الأسراب تشكل أنشودة الرحيل. 


.8 نادر هدى: ديوانه «مملكة للجنون والسفرا» ص‎ )١( 


۲۹۵۱ 


والمقطع الثالث صورة معتمة للواقع الذي يريد التخلص منه. فهو مختوم ب 
(فالطوفان قادم) كما يتضمن (شكوى الأرامل) وهي إشارات للمار. 

والمقطع الرابع الذي لا يبدا باسلوب طلبي يصور الصراع الذي يعانيه الشاعر 
وهو يتأهب للرّحيلء إذ يتضمن قوله: 

کان الرحيل صارَ حقيقة مطلقة 

وقوله: 

غير مصيدةٍ للجنون''' 

فإذا كان هذا المقطع يتضمن هذه الصور التي تشي بالصراعء فإن الملاحظ فيه أن 
صوره هادئة معقولة الانزياح إلى حدر ما. وأما کون المقطع غير مبدوء بالطلب فيمكن 
تأويله بانە لا يريد أن يفصح عن رغبته في الرحيل. وقلّة الانزياحات فيه إشارة إلى أن 
فيه شيئاً من الواقع أكثر مما فيه من الخيال والقطلع. 

المقطع الخامس يلاحظ أن الخطاب فيه موجه إلى (الأخرى) التي يمكن أن تكون 
شريكة الشاعر في مغامرة الرحيل» وهي تكاد تكون (الأثر) الوحيد الذي سيحمله 
معه إلى الضفاف الأخرى. 

والقطع السادس الذي لا یبدا باسلوب طلبي» يعبر عن الفجيعة التي اضطر إلى 
الدخول فيها مثلة بالرّحيل» إذ يوحي هذا المقطع بان الشاعر وإن حقق حلمه في 
الرحيلء إلا أنه حقق حلماً قاتلا وذلك واضح في قوله: 


.۷۸ نادر هدى: ديوانه «مملكة للجنون والسفراء ص‎ )١( 


۲۹۷ 


والأمنيات 

في رأسيه 

0۹۱) اه‎ lI = 

مقيره للفراشات 

وقوله: 

كنجمة أسرتها الغيوم 

كنيزك طردتة السماء”" 

ولأ في النص شيئاً من ملامسة الواقع بوصفه تعبيراً عن الشعور بالاغتراب: 
والإحساس بضرورة الرحيل. فنجده قد تخفف من الإغراق في الصور الشديدة 
الانزياح» بل نجده قد اقتصد في استخدام الصور قیاساً إلى ما صنعه في النص المختار 
من اللوحة الأولى. وإن كانت السمة المميزة لأسلوب الشاعر هي (ولعه بالانزياحات 
الشديدة) فنجدها قد ظهرت في غير قليل من الصور الجزوءة. 

وكعادة شعراء قصيدة النثر فإن الشاعر نادر هدى لجأ إلى الصور بما فيها من 
استعارات» وتفنن في اختيار الألفاظ واستعماها ليحدّث نوعاً من الموسيقى الداخلية 
المعوضة للموسيقى الخارجية. 


ما اللوحة الثالثة فسنقرأ منها قصيدة فجر الإشارات (إلى أمي)'". 


(١)‏ المرجع السابق» ص ۷۹۔ 
(۳) نادر هدى: ديوانه «مملكة للجنون والسفرا» ص ۹۰۵. 


4۸ 


ويمكن للباحثة القول بأن القصيدة مقطعية قوامها خمسة مقاطع. المقطع الأول يبدو 
في تكوينه مَيالاً إلى التماسك بخلاف النصين السابقینء وإن كان هذا التماسك لغوياً 
أي متمثلاً بترابط الجمل الشعرية أكثر منه معنوياً ومنطقيأء فلغة الانزياح لا يمكن أن 
تجعل التماسك المنطقي مائلاً دائماً. 

والمقطع الثاني على الرغم من لغته الانزياحيةء تظهر فيه سمة الترابط اللغري 
ایض فهو متماسك في عباراته القصيرة المتتابعة» فهو مكرّس كما توحي جملة المخاطبة 
(الأم) التي تمثل بالنسبة إليه النوافذ المضاءة التي يُطل منها إلى الحياة» إذ يظهر في المقطع 
أنه يعود إلى أمّه ليقدّم الاحترام والاعتذار مشيراً إلى أن ما بدر منه متصلٌ باضطراب 

أجيء إلى النوافذِ 

أجيء إليك مضاءة 

بالبقايا 

وأنحي/ 

لآننى متهم بالجنون 

متهم 

بإحداث اضطراب 


في یلة الطبیعة''' 


.٩٦ نادر هدى: ديوانه «مملكة للجنون والسفراء ص‎ )١( 


۲۹ 


ويظهر المقطع الثالث أشذ تماسكاً في بنائه اللغوي من المقطعين السابقين مع وجود 
الصور الاستعارية المنّسمة بقرب الاستعارة» وقرب العلاقة بين أطراف التشبيهء إذ 
يظهر في المقطع شدّة رغبة الشاعر في غسل خطاياه تجاه (الأم)» فهو يريد من سحابة 
عينيها أن تمطر لتغسل أرضه أو (برٗہ) الذي يشع فيه ضوء الله كناية عن طهره وصفاء 
يته وحبه لوالدته. هذا الحب الأزلي الذي خُلق مع الخليقة الأولى متمثلاً بحب الابن 
لأمه» وهو يأمل أن تستجيب الأم لأن في ذاكرته سحابة. يقول: 

سحابتان بعينيك تلتقيان 

ألا 

فامطري اليّرٌ الذي ضاء فيه الله 

قبيل انحدار آدم إلى هاوية الأرض 

على شفتي (الحندقوق) 

وفي ذاكرتي سحابة'") 

والغريب أن الشاعر يستهل المقطع الرابع بجوار تبدو (الأم) هي ا حاورۃ الأولى» 
وبقية المقطع يمثل إجابة عن تساؤلاتها الذي كان بقوله: 

- احقاً أن (اربد) تهدأ في غروب الشمس؟! 


أما جواب التساؤل فيبدأ بقوله: 


.95 المرجع السابق. ص‎ )١( 


فالمقطع كله يمثل نصاً شديد التماسك لغویأء بل شديد الوضوح في صورته 
الأساسية المكتملة على النحو الآتي: 

وحين تعتقل المصابيح فيها (بَلُمْ) الظلام 

نحو طرافق''' 

ويختتم القطع بإكمال (الأم) حوارها بصورۃ فيها شيء من الوضوح في الرؤیةق 
وفي المعنى المستفاد من الصورة وهو: 

قالت: 

با البلا التي يسكنها الظلام 


لا بد وان تحرر نفسها بالسفر!'' 


للك نادر هدى: دیوانه «مملكة للجنون والسفرا» ۷.۔ 
بَلَم: لفظة في اللهجة العراقية الدارجة تعنی الزورق. ولعلها ماخوذۃ من شكل الزورق الذي يشبه 
الشفتين الغليظتين إذ إن (بلَّم) في الفصيحة تعنی: ورمت شفبّه والأبلم: الغليظ الشفتين» وقد 
يكون هذا التشابه في الصورة (الزورق الشفتان الغليظتان) هو الذي صوٌغ للعراقيين هذه التسمية. 
في معنى (بَلِمَ) ينظر المعجم الوسيط. 

() المصدر السابق» ص ۹۷. 


فهنا نجد تطابقاً بين إحساس (الأم بالاغتراب. وإحساس ابنها (الشاعر)) 
بالاغتراب أيضاء وهو ما يسوغ الرّغبة الملّحة التي لمسناها في القصائد الثلاث بالرّحيل 
والسفر. 

وفي المقطع الخامس يجرد الشاعر من نفسه إنساناً يخاطبه ويطلب منه (أي من 
نفسه) أن يسير داعياً نفسه ب (غريب الدار)» لأن المساء يحمل الرّزيّة التي جنتها 
الطبيعةء لذا فإنه یستعڈ إلى المغادرة والسفر لكي يصل إلى مدن الضياء والمطر 
لیتخلص من مدن الرصاصء بقوله: 

سر يا غريب الدار في مدن الرصاص 

المساءٌ حمل ما جنا الله 

في ظهيرة ا حیانة''' 

إن رمز الوصول إلى غاية الرحيل والسفر هو (الآم) فحين يبلغ الشاعر هدفه من 
رحلة المعاناة» يبلغ الأم محمولاً إليها مع هدايا المطرء رمز الخير» ومع الأغاني الغجرية 
التي كثيراً ما تتغنى بالسفر وعدم الاستقرار بل حمولاً على أعرٌ ما يتمناه وهو السفر. 

تمثل هذه القصيدة بين قصائد الديوان النموذج الذي يقترب من بعض الوضوح 
بما تحمله الصور من دلالات تحمل المعاني محملة بالتكثيف والترميز التى تخفي خلفها 
مشاعر نفسية ووجدانية واجتماعیة وشيء من الاقتصاد في الانزياحات» وكأن 


الشاعر نادر هدى عمد في بعض الأحيان إلى لغة البوح والمكاشفة في بعض قصائده. 


.۹۷ نادر هدى: ديوانه «مملكة للجنون والسفرا:ء ص‎ )١( 


۳۲ 


فجاء خطابه هامساً ومنسابأء محملاً بإيحاءاته العميقة ا بنیة على الخروقات اللغویق 
وبهذا فهو يدخل القارئ في عالمه الشعري ويلامس أحاسيسه ويقترب من مبتغاه. 

فالشاعر يشعر المتلقي بهمه الشخصي» والاجتماعي. والإنساني وكانه حاضراً 
أمامه. بالإضافة إلى أننا جد حضور للمرأة في قصائده بعامة وهذه القصيدة بخاصةء إذ 
كانت المرأة (الأم) هي النافذة التي يتطلع منها إلى العالم. 

واخيراً يمكن للباحثة القول بأن الشاعر وجد في قصيدة النثر متسعاً للتعبير عن 
حالاته الوجدانیة والعاطفيةء التى تفجر لديه المخزون الوجداني» وتظهر حالة الصراع 
التي يعيشها الشاعرء والاغتراب والسفر وا نین والتذكرء والبحث عن المستقبلء 
يظهر كل هذا من خلال الصراع الذي يعيشه الشاعر بین واقعه ا موم والرغبة في تحقيق 
حياة أفضل» وهذا يؤكد جوهر ملامح رؤية الشاعر للعالم. 

عد عاد علد علد بد 

وبانتقالنا لديوان «مرضى بطول البال» للشاعر زياد العناني» وباستقراء قصيدة 
«أكثر من خوف قد مرّ على قلي“ يمكن للباحثة القول أن المقطع الأول من 
القصيدة تتكون من مقطعين صغيرين» يكاد يكون كل منهما جملة واحدة» ويمكن 
عدّهما مفتاحاً اساسیاً لفهم معام النص. ظ 


.١ص زياد العنانی: ديوانه (مرضی بطول البال»» عمانء‎ )١( 


۳ 





المقطع الصغير الأول يؤمئ إلى تبدل أحوال الطبيعة كتابة المقطع. والمقطع الصغير 
الثاني يبالغ في وصف الحياة بأنها ملأى بالفضائح» حتى لتكاد الفضيحة تشكل عالاً 
ثالثاً بجانب الحياة الدّنيا والحياة الآخرة. وتزداد المبالغة وضوحاً في قول الشاعر: 

الفضيحة 

عا ثالث 

أو رابع 

یتبارژ في ليل الإنجاب!! 

أي أن العالم الثالث يتناسلء ہل ويقاتل العالمين الآخرين ويتفوق عليهما. 

المقطع الثاني من القصيدة مكون من مقاطع عدة صغيرة» وهو مبنى على أفكار 
فيها غموض يأتي غالباً من استعارات محملة بالاغتراب» يشي بشيء من التشاؤم 
يستشف من قوله: (أزف أفراح التناسخ) فالتناسخ هنا المقصود به تناسخ الفضيحة. 
ومن قوله: (سنغلف معجون الأرواح» ونغزو أسواق التصدير). وهذا يعني أن 
الفضائح ستتكاثر. 

ويؤكد ذلك أن الشاعر يجعل الموت يتقاعد (الموت تقاعد) وبهذا ستكثر أرواح 
الفضیحة وهذا المعنى يستشف من بقية التعاہبر على سبيل التأويل. 

وإذا كان المقطع الأول الصغير من المقطع الثاني قد ابتدأ بنداء الأب (يا أبي)» فإن 
المقطع الصغير الثاني والثالث يبتدئ كل منهما بالنداء نفسه. إذ يخاطب الشاعر والده 
في المقطع الثاني الصغير بالأسلوب الاستعاري المراوغ نفسه» مبيناً - كما يبدو - 


سا 


تشاؤمه مرة أخرى من أن يتحول العالم إلى شركة أموات تتولى هي عملية الإبادة جراء 
الفضائح» فتاخذ الشاعر ووالدہ والناس عامة أخذ عزيز مقتدر - والتى يكررها 
الشاعر مرتين - إشارة إلى القوة الكونية العظمى. وعلى سبيل التأويل يبدو الشاعر 
متشائماً من طغيان الشر المستفحل بقوله: 

كان حتماً 

أن نحاول 

إيقاف الضربات المضطربة 

قبل أن يتحول العالم 

إلى شركة أموات تستمر 

كل فتوق اللحم 

وتأخذنا 

أخذ عزیز... أخذ عزيز 

دون مجاهرة... بما تريد 

من الإنسان 


أو المعنى'. 


.١7 زياد العنانی: ديوانه «مرضى بطول البال)ء ص‎ )١( 


0 


ويوضح المقطع الصغير الثالث من المقطع الثاني الفزع الذي ينتاب الشاعر جرّاء 
ما يحدث. ويظهر ذلك من قوله: 

أكثر من خوف قد مر على قلي 

من ناب الوحش إلى الجوع 

إلى كرسي الأمر'' 

على أن المقطع الأخير الصغير من المقطع الثاني يبدو أكثر فزعاً وتشاؤماًء إذ يجعل 
كل عناصر الحياة تتقدم بأسنانها الحادة مما يدعو الشاعر إلى أن يعيد ترتيب الحياة على 
نحو آخرء إذ يقول: 

سأرتب ا حیوات وفق 


مشيئة الميول 

الموسيقى 

أجسام الشمم!”' 

فالشاعر هنا يعيدنا إلى المقطع الصغير الأول من المقطع الأول الذي أشار فيه إلى 
تبدل ميول الطبيعة. 

وبانتقالنا إلى القطع الثالث يظهر لنا هلع الشاعر ما يجري بجيث يبدو أنه غير 
مصدّق ما يحصل إذ يقول: 


)١(‏ زياد العنانی: ديوانه (مرضی بطول الہال)ءص ۳۔ 
(1) المرجع نفسه» ص .٠٤‏ 


نصف نائم 

على نصف حالم 

على نصف مجنون 

وقبل هذا... وذاك 

.ا جچھ 5 (ND‏ 

أقول البراءة مثل طفل 

إذ يورد الشاعر بعض الصور التي تظهر الزيف المخفي وراء البراءة» ثم في 
منتصف المقطع يظهر الشاعر جزعه مما يجري في الواقعء إذ يقول: 

وأكره رائحة الأرض الممزوجة بالدم 

وأكره رائحة الدم الممزوجة بالکرسی''' 

وهذا القطع كالمقاطع السابقة مقسّم إلى مقاطع إلا أن لغتها كسائر لغة القصيدة 
التي تتراوح بين الانزياحات الشديدة التي لا يمكن الوصول إلى معناها إلا بالتأويل» 


مثل قوله: 
فخاف على اللحم من اللحم وفرٌ من المرئي 
إلى غير المرئي”" 
وقوله: 


.١5 المرجع نفسه» ص‎ )١( 
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وأطوف... مصحات العقال 

وقوله: 

فيما العالم مربوط في وتدِ الكلب'" 

وبين اللغة في المستوى المتداول من غيرما انزياح أو استعارات حادة مثل قوله: 

مالي نسبت لعنی الأول 

وقوله: 

الب الواسع لا يرهق أحداً 

وقوله: 

لا شيء یبرر يتم الأطفال 

لا شيء يبررٌ عطش الزوجات 

وقوله: 

حدث هذا تحث شباك المصحة 

وعلى أنه هذه التعابير الحقيقية (غير الجازية) غير مفهومة الدلالة إلا ضمن سياقها المحمى. 

ولا بد للباحثة من القول أن مثل هذه الانزياحات فيها من الطرافة والجدة» ما 
يمكن أن ينح النص بعض الخصوصية التي تساهم في شد انتباه القارئ إليه. 


أما السويّة النحويّة فيمكن القول أن الشاعر كان جيد الأداء بعامة» إذ لم یظھر في 
النص ما يدل على خروقات نحوية. 

وبالنسبة للجانب الموسيقي فلا يكاد يلحظ في المقطع الأول والثاني إلا من خلال 
الصور المفردة» على ما فيها من جدة في الانزياحات» والميل إلى الإغراق. بحيث لا 
يكاد يقع المتلقي على المقصود إلاً بالتاویل أما في المقطع الثالث والأخير فنجد 
الشاعر يوظف التكرار في بعض الألفاظ كقوله: (أكره رائحة الأرضء أكره رائحة 
الدم» أكره إصرار الأرضء أكره تمتمة الأم). وقوله: (عال آناء وخال آناء وأناء أنا 
نسيان من؟)ء وقوله: (النار... النار)» وقوله: (لا شيء يبرر يتم الأطفال» ولا شيء 
يبرر عطش الزوجات)ء وقوله: (حدث ھلذا... وحدث هذا تحت شباك المصحة.» 
وحدث هذا بعد أقراص الطبیب)ء كل هذه التكرارات أوجدها الشاعر لتحدث إيقاعاً 
داخلیاً خاصاً يعوض عن الإيقاع الخارجي ا مالوف في الشعر العربي. 

وبانتقالنا إلى (قصائد)''' فإننا نجد في الديوان مجموعة قصائد تبلغ إحدى وستين 
قصيدة» وكلّها تحمل أرقاماً لا عناوين مما يؤكد أنها ليست مقاطع» ويُضعف احتمال 
أن تكون هنالك قصيدة من واحد وستين مقطعاًء ولا يحتمل - أيضاً - على سبيل 
الفرض؛ لأنها بمجموعها لا تشكل موضوعاًء فكل واحدةٍ منها تعالج موضوعاً 
مستقلاً عن سابقتها ولاحقتهاء ما يدل على قصد الشاعر أن يجعلها بلا عناوین, إذ أنه 
سماها في الورقة السابقة للنصوص ب «قصائد)ء وهذا العنوان يوحي أنها بلا آسماء؛ 
لذا ستختار الباحثة نماذج ثلاثة على غير ترتيب لتؤكد ما سبق قوله. 


القصيدة )٢(‏ التى هي خلو من العنوان مبینة بناءٗ دائرياً إذ تبدا ب: 


.۲٢ زياد العناني: ديوانه «مرضى بطول البال)ء ص‎ )١( 


۳۹ 


تبكي في عینی''' 

وتنتهي ب: 

في عيني !! 

هذا البناء الدائري يوحي بأن الفكرة تتركز في قول الشاعر (عين تبكي في عيني) 
فهي الجملة ا حوریة في بناء النص؛ وما بين المطلع وا تام ما يشي بأن هناك امرأة 
تتوسل إليه» ويصور تھالکھا حتى الموت. يبدو ذلك من قوله: 

ولم آسال: 

عن كل جدواك 

الي 

الموت بلا سہب'' 

والغريب أن النص يكاد يكون موزوناً على تفعيلة (فعلن) أي من البحر المتدارك 
إذ تبدأ في الشطر الأول بكلمة (ثمّة) وهي على وزن (فاعلن)ء (- ب -) أي التفعيلة 
(۲) المصدر السابق» ص ٥۔‏ 
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الصحيحة في المتدارك وإذا ما قرأناها في السكون (ثمّةْ) فستكون (ِفْعْلن) (- -)» 
وهي أكثر تفاعيل المتدارك دوراناً في القصائد. وبذلك تكون أقرب إلى قصيدة 
التفعيلة» لو أن الشاعر أراد العناية بها وقوّم بعض تعابيرها لتنسجم مع الوزن لأن 
أغلب تعابير القصيدة موزونة. 

وعلى الرغم من قصر القصيدة فهي مبنية على بعض الصور المفردة البسيطة 
المنزاحةق مثل قوله: 

لم أطرذ من فردوس الرغبة 

ومثل قوله: 

ثمة عين تبكي في عيني 

ويمكن عد القصيدة بعامة على أنها مُعماة القصد. ففيها جال للتأويل كما ذكرنا. 

والقصيدة المرقمة ب (۱۳)'' تتشكل من مقطعين صغيرين جداء ويلاحظ أن 
القطعین كليهما ختومان بتعبير فيه مجازء في حين نجد مقدماتهما مبنية على السوية 

فالمقطع الأول مختوم ب (ويطلقون النار على الهواء)» والمقطع الثاني ختوم ب (قتلوا 
كرادلة ا مواء). فالمقطعان يشتركان بسمة ال جاز في حين المقدمات حقيقية وبسيطة. 
ويتضافر المقطعان على الإشارة إلى النقد الساخر من عادةٍ اجتماعية تتمثل بإطلاق 
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النار. ويحمد هذا النص أنه يُحمل على باب التهكم» وهو غرض نادر في أدبنا العربي 
المعاصر. 

وتتمثل هله السخرية بشكل أساسي ف تعببر (یقتلون كرادلة الهواء). فالكرادلة 
هم طبقة دينية متميزة في الكنسيةء إشارة إلى أن القوم بفتخرون ما لا يفتخر بەء ومن 
التهكم وصف القوم ب (المدججين). 

اللافت في النص أنه بي يقترب من معاجلة ظاهرة اجتماعية على نحو مباشرہ في حين 
تدای قصائد النثر عن الاو قتراب من هله القضایا بهذه الطريقة ة البعيدة ۰ عن الإشارة 

والنص خال من كل أنماط الموسيقى الداخلية والتزويق اللفظي. 

أما القصيدة المرقومة ب ''')٦٤(‏ فهي بالغة الدلالة في التعبير عن ا رمان 
والشكوى من فقدان ما يتمناه في ا حیاۃ وتتضح هذه الشكوى بوسیلتین: الأولى قوله 
في مفتتح القصيدة (يا ال وهو تركيب يشي بالتفجع والتوجع وطلب الغوث. 
والوسيلة الثانية تتمثل بادعاء أن كل أمانيه العزيزة (كالحديقة والقصائد. والبيت 
الدافئ» وکل أشيائه) كما يقول إنما توجد في الحلم فقطء لذا كرر الشاعر لفظة 
(الحلم) أربع مرات. فضلاً عن نصه أنها كانت تُطل في النوم (تطل في نومي)ء وأنها 
تفر في الصباح (وتفرٌ فوق أغصان الصباح). والملاحظ أن القصيدة خالية من ا جاز 
والاستعارات. إلا في ختام القصيدة إذا جاء قول الشاعر: (وتفر فوق أغصان 
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الصباح)؛ وهو مجاز هادئ ليس فيه بعد أو کان الشاعر حين نأى عن ا جاز أراد أن 
يثبت الحقيقة» فاكتفى بتأكيد أن الحقيقة تخلو من كل ما يتمنى. يقول الشاعر: 

يا الله 

حديقي في الحلم 

قصائدي في الحلم 

بيتي الدافى في الحلم 

کل أشيائي 

وفق عادتها 

تحدث في الحلم فقط 

كل أشيائي 

تطل في نومي 

فوق أغصان الصباح 

وليس في كل هذه القصيدة ما يُشير إلى أن الشاعر أراد أن يحدث نغماً خاصاً إلا 
في تكرار الحلم» وهو تكرار قد خدم المعنى المتوخى من الشاعر. 

وبانتقالنا إلى قصيدة «تشويش ماكر" التي تنتظمها أربعة مقاطعء فإن القصيدة 
بمقاطعها الأربعة مبنية على بحر ا لمتدارك وهذه ظاهرة تستدعي التأملء فالشاعر مولع 
بقصيدة النثر انسیاقاً وراء الفكرة التي يروّج لها شعراء هذه القصيدة المتمثلة بأن هذا 


)01( زياد العنانى: ديوانه (مرضی بطول البال»» ص ۷۔ 
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النمط يتيح فسحة كبيرة أمام الشاعر للتعبیر عن رؤاه ا خاصةء غير أنه يمكن أن يُعدَ 
أيضاً من مسوغات نظم الشاعر لقصيدة التفعيلة. 

هذه القصيدة موزونة أو تكاد تكون موزونةء هذا الوزن المتدارك) أقرب إلى 
النثرء لذا فقد أهمله الخليل بن أحمد الفراهيدي» واستدركه الأخفش. 

ومهما يكن من أمر فإن المقطعين الأولين قصيران قياساً إلى المقطعين الأخيرين» 
وهذه السّمة لوحظت في أكثر من قصيدة مقطعية. 

المقطع الأول مبني على ا جاز المفعم بالغموض مثل: 

فلكيون بلا إرث 

دخلوا في عدم الإیضام'' 

ولعل ذكر (عدم الإيضاح) إشارة إلى ما يحسّه الشاعر من غموض يلف معانيف 
ومن الإغراب أيضاً قوله: 

وسماءً 

ساهمة 

تلعق حلوى 


هذه صورة غريبةء وليس من السهولة إيجاد علاقة مباشرة بين المقطع الثاني 
القطع الثاني عن الصلصال: 


.١١9 المرجع السابقء ص‎ )١( 
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ذاك الصلصال 

وقد اتسعت عيناه 

في الليل على شيخوخة 

أمشاج ليست طاهرة 

تلبس قمصان السندس!'' 

هنا يشتد غموض الجمل الشعریق فيما ينتقل الشاعر إلى نفسه مصوراً إيَاها 
تسترق السمع بقوله: 

إلى کرو 

تنزل عن دكة محورها 

نحو التشويش الرائع 

وهو يزاول فة الحية 

ويزاول 

هندسة الإعجاز 

واضح أن هذه انزياحات شديدة باللغة» تحمل القصيدة إلى مستوى من التعبير لا 
يمكنه استشفاف المعنى دونما قسر أو تأويل. 
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والغريب أن هذا الغموض يتصاعد باطراد النص الذي ينغلق دونما فرصة 
لاستشفاف معنى واضح. وربما يفسر هذا الغموض تسمية الشاعر القصيدة ب 
(تشويش ماكر). فكأن هناك قصدية لهذا الإغراب والغموض. 

ویشتڈ الغموض في المقطع الثالث المؤلف بدوره من مقطعين يتحدثان بتساؤل 
واضح بقوله: 

هل ثمة إعجاز في نومي؟ 

هل ثمة إعجاز في مائي؟ 

هل ثمة إعجاز في عيني ؟7') 


وفي الإجابة عن هذه الأسئلة یشتڈ المعنى انغلاقاً وعلى النحو الآتي: 


الأسلاف الوردية 

كي تغمض عينيها 

عن شبح الأحلام المتجول 
بين الأرتاق السحرية“ 


() زياد العناني: ديوانه «مرضى بطول البال)ء ص .١١١‏ 
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والغريب أن الشاعر يكرر التساؤل نفسه في بداية المقطع الرابع (هل ثمة إعجاز 
في عینی؟) ويجيب كما تمت الإجابة في القسم الثاني من المقطع الثالث: إذ تأتي الإجابة 
في كليهما ب (والكل مع الصورة). 

وعلى الرغم من أن القصيدة مبنية على المتدارك كما ذكر إلا أنها لا تخلو من 
بعض اطفوات العروضية مثل قوله: 


وانتشرت كل نجوم الليل على 


ويمكن للباحثة القول أنه إذا كانت قصيدة التفعيلة تشهد أحياناً بعض ا یل إلى 
القافية» من أجل إحداث نوع من الإيقاع فإن قصيدة النثر يندر فيها مثل ذلك. ومن 
هذا النادر ما نجده في قول الشاعر: (الأسلاف الورديةء وبين الأرتاق السحرية). 

وبعد فهذه القصيدة محملة بكثير من أنماط التغریب والغموض الذي يبدو مفتعلاً في 
أغلب الجمل الشعرية للنص. كما يُلحظ خلو النص من الأخطاء اللغوية والنحوية. 

وبانتقالنا لديوان «مرثاة الغريب» للشاعر أنور الأسمرء وباستقراء قصيدة «مرثاة 
الغريب2”"» والتی تحمل اسم عنوان الدیوانء فإنه يمكننا القول بعد قراءتهاء أننا لا 
نتردد في القول بأنها مرثاة الشاعر لنفسه أي يرثي بها نفسه. ولذلك فهو يسرد ما لقيه 
)١(‏ المرجع السابق» ص ١١7‏ . 
() أنور الأسمر: ديوانه «مرثاة الخغریب)ء ص .١١‏ 
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التجريد فيقول كما قال الأعشى: 


ودّع هريرة إن الركب مرھل 
وهل ثطیی وداعاً أيُهاالرجل 


يبدأ بصورة بسيطة يصور فيها ما لقيه من عَنَتء إذ يقول: 

لم تتسع الأغنيات لصدره 

ول تفتح له امرأة صدرها 

درطا یسک(“ 

فعلى الرغم من أنه يغني من قلبه إلى الآخرین لکن أغانيه تذبل على شفاههم. 
ثم إنه (كان يقتل نفسه ليرى دمه في عروق العابرين) وهذه كناية عن التضحية. بل هو 
في غاية التضحية إذ يقول: (يرى موته ویبتسم)ء ثم يستمر في شكواه إذ يقول: 

على صخور أرواحهم 

القاحلة 

يلهون بدموعه 


MW ۔.-‎ 


ويبتسم 
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٦. 


ویقول: 
يداه نهران 
يلوكان جرحه في مراياهم 
سنبلة... ° 
إنه لا يرثي نفسه فحسب» بل يتشظى وهو يصور نفسه حين يرحل عن الشخص 
المرئي» وكأنه شخص آخر يقول: 
يرحل عني قبلة خانت شفتيها 
يلقي على ضفة الجرح وردته 
يصبغ لونها بصمتي 
وبعد ذلك يبدأ الرثاء واضحاً صريحاً حين يقول: 
من يدجن لضلوعي سريرها 
ويترك نخلة الحزن 
تستاقط قبلا جیا 
كن أنا يا شاعري 
ولا تتركني می 
)١(‏ المرجع السابقء ص .٠١‏ 
(۲) أنور الأسمر: ديوانه (مرثاة الغریب)ء ص .١17‏ 
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ففي قول الشاعر تساقط فبلا جنياً إشارة واضحة للفراق» ثم تتوالى هذه الفكرة 
بصور أخرىء إذ يطلب التوحد مع شخصه الفارقء بقوله (کن آنا يا شاعري ولا 

وهذا النص على الرغم من كونه اعتمدٌ على صور مفردة وجزئيةء إلا أن هناك 
شيئاً بسیطاً من الوضوح ينحه قربأ من ذائقة المتلقي» فصورة المفردة قریبة مثل: 
(وتتفتح أغنية في قلبه»» ومثل: (يعض على اسمه ا جروح)ء و (یرحلٴ عن قبلة خانت 
شفتيها). 

أما الموسيقى فتظهر في القصيدة من خلال بساطة التعابير» وسهولة المعاني» 
وتكرار بعض الألفاظ مثل (ويبتسمء وکن أنا) محاولاً بذلك إحداث نوع من التآلف 
والنغم. 

أمّا قصيدة «آيات فلسطیلیة؛''' فنستشف من عنوان القصيدة أنه ذو دلالة 
مزدوجة» إذ يمكن أن يشير إلى فتاة فلسطينية باسم آيات من جهةء ويمكن أن يشير إلى 
إغجازات ومواقف وصمود فأسمى كل ذلك آيات» وإذا رجحنا أنه يريد الدلالة الأولى 
نكون قد واجهنا إشكالاً آخر يتمثل في الحيرة بين أن تكون آيات رمزاً لفتاة فلسطينية» 
وبين أن تكون آیاتِ ابنته فهو يناديها في بعض أشطر القصيدة ب (يا ابنتی)ء وقد 
يكون ذلك من قبيل ا حبةء فكل فلسطينية هي ابنته. 


ومهما يكن من أمر الخطاب في النص فهو موزع بين الغائب والمخاطب. 
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ففي المقطع الأول من القصيدة تكرّس الخطاب للغائبء أو الغائبة منذ بداية 
المطلع بقوله: 

هي لا تريد زواجاً سریعاً 

أو جداراً للصور 


١ 
©” كانت تريد...‎ 


واستمر ذلك إلى نهاية المقطع الأولء بل إلى بداية المقطع الثاني» الذي يقول: 

خرجت من غيم نفسها 

إلى لؤلو نفسها 

في حين ابتدأ المقطع الثالث بأسلوب جديد هو أسلوب محادثة المخاطب بقوله: 
(اقرأي يا ابنتى»» واعتمد الشاعر في هذا المقطع على الحوار بينه وبين آيات. أمّا المقطع 
فقد عاد الخطاب فيه إلى المخاطب مباشرة» وختم النص بالحديث عن الغائب عبر 
سبعة أشطرء وإذ تكون القصيدة خطاباً فلسطینیاً ذا طعم وطني» فقد سيطر الوضوح 
على أغلب جلها الشعرية فجاءت التعابيرٌ سهلة واضحةء ولم يلمح ا جاز إلا في قدر 
أقل من الحقيقية» ومن ذلك المجاز قوله: 

أن تزرع على كف حبيبها قمرا 
)١(‏ أنور الأسمر: ديوانه (مرثاة الغریب)ء ص 45. 
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وقوله: 

وجداراً مثقوباً بأحلامها 

وقوله: 

كانت تريد 

سریراً صغيراً 

وبعض الضجر 

هذه المجازات كلها تمثل صوراً بسيطة التركيب» وليست بعيدة الانزياح. 

إل أن النص رغم بساطته وسهولته يحمل في داخله بعض الرمز من مثل قول 
الشاعر: 

مات أيوبنا الفلسطيني 

ففي كلمة (أيوب) رمرٌ للصبرء ومعاناة المشقةء غير أن المفارقة تكمن في موت 
أيوب» وني ذلك رمز آخر إلى نفاذ الصبر. 

ویلاحظ في النص وجود كلمة أجنبية الأصل (مكياج)ء كما يلاحظ إلحاح الشاعر 
على أفعال بعينها فكررها عدة مرات كقولنا: (كانت تريد) كما تكررت عبارة (م 
تجد). وعبارة (اقرأي) ومشتقاتھاء ومثل ذلك تكرار (هي) سبع مرات» وجاء بعضها 
مُکرراً مع أفعال بعينهاء وهذا التكرار لا شك في أنه يولد نوعاً من التوافق الصوتي. 
الذي يحقق إيقاعاً داخلياً في النص يمنحه شيئاً من المستلزمات الش.رية المتمثلة 


بالموسيقى بقوله: 
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هي آپات الدفاع 

عن الورد ا حاصر في أوراقنا الذابلة 

هي آيات الدفاع 

عن العلاقة بين الطفولة 

هي آيات الجهاد 

هي آيات كرسم البلاط!'' 

وبانتقالنا إلى قصيدة «هنا بغداد'' يمكننا القول أن مَتنَ هذه القصيدة موضوعان 
هما: بغداد الصمود وما جرى فيها من ويلات الاحتلال» وأمريكا العدوان وما جره 
عدوانها على العراق من مصائب ونكبات. 

ويمكن القول أن في القصيدة مباشرة» والمباشرة عادة تقدح في العمل الشعري 
الوطني» غير أن الشاعر با كف من صور العذاب العراقي» وصور العدوان 
الأمريكي. وبما لوّن من خطاب استطاع أن يُخفي آثار هذه المباشرة» ويصعد بها إلى 
مصاف النجاح بل التأثير. 

ولكي يصور الشاعر فداحة الخسارة الوطنية والقومية في بغداد قارنها في مستهل 
النص بنكبة ضياع الأندلس» بقوله: 


هنا بغداد 
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هنا يتضح الشكل في الوريد 

في جذر النشيد 

أغنيتان في عيون هدهد 

تثقبان الحزن على أندلس 

في كفا ال بيب 

فالشاعر جعل من النكبتين (البغدادیة والأندلسية) أغنيتين في عين المدهدء 
والهدهد رمز للاستخباں فكأن ا مدهد كان یہی بما سيحصل. وفي هذا إشارة إلى 
أسباب النكبة» وهى عديدة. 

وبعد المستهل مقارئة صورية إن صح التعبير بين حالتين بغداد المجسّدة, في الفرات» 
الذي يضيء الأفق» وهو يمتطي الفرس فینکسر السوادء ويظهر الرفض لكل أشكال 
إشارة خفية إلى النفط الذي تستعمله لتذبجنا بسكين السلام مع إشارة بارعة إلى هذا 
القتل المتمثل (بالبيت الأحمر) بدل الأبيض كناية عن الدم بقوله: 

أو تقتل قبلة مدججة بالحنين إلى السلام 

والبيت الأحمر 
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ليل على حرية السكين في الجسد''' 

قيودٌ فش عن زنود 

أو جنود 

والبيت أحمر 

هنا بغداد 

مع استطرادٍ إلى ما عمله الأمريكان مع سكان أمريكا الأصليين (المنود الحمر)» 
ولتجسيد المأساة مرة أخرى يرسم الشاعر صورة بارعة لعاشقة تتطلع إلى وجهها في 
امرآة تحلم بالغدٍ الآتي للعرب متخيلة أن كل ما جرى من ماس كانه ينقلب إلى ضده 
(فالطائرات تصير حاماًء والرصاص يصير قبلا)» ثم هي تخاطب بذلك حبيبها متمنية 
ذهبت سدیٗ لأن هناك أمريكا: 

موكب عرس يَزْفني من فرات أنوثتی 

إلى نيل يديك 


تخيل یا خی" 
ترید أن تصب هواءها القاتل في رئتي ال حبیب كما تقول العاشقة بل تسكن في 
براويز الصورء وتسحب من مرايانا جنون الخيال» وكل ذلك يذكر بأن البیت أحمر 
دائمأء ولا تغفل القصيدة دور مجلس الأمم في التفاوض مع أمريكا باسم العروبةق 
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وقررت أن يغادر الفرات العراق وأن يبدل العراق أرضه وسماءه ويستورد شعباً معلباً 
جديداً: 

ویستورد شعباً مُعْلَبا 

من أجل العراق'' 

بعد هذه الصور المأساوية يبشر الشاعر بغدٍ مشرق يصنعه الأطفال حين یکبرون 
ويرتفعون فوق نوايا السيد المسعور (أمريكا) فحين تصنع النساء الخبز للمقاتلين لتنشد 
دجلة والبندقية أغنية بغداد والرفض فلا عبيد ولا رمادء كقوله: 

رایت أطفالاً يكبرون ويرتفعون فوق أحلام 

سيدنا المسعار 

نخيلاً یتکاثر بالقصف 


نساءً يقلبن بالأغنيات خبزاً للمقاتلين 


هذه الصور أضفت ملامح المباشرة الي اأقتضاها ا موضوع. وكل صور النص 
تحمل معاني التوتر والشدة إلاً ما يتعلق بصور السعي إلى السلام والطمأنينة. 
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وعلى الرغم من البساطة والسهولة التي تفترض هيمنتها بفعل ال موضوع على كل 
جمل النص وتعابيره نجد هناك بعض اطفوات المتمثلة في الألفاظ الأجنبية مثل (براويز 
الصور). كقوله: 

وأن تقفز منك 

وتسكن في براويز الصور 

لعل أمريكا سترضى عليك 

هنا آمریکا!'“' 

والملاحظ أن الشاعر وظّف أسلوب التکرار مبتدئاً بتكرار (هنا) في بداية القصيدة 
(ثلاث مرات)» وفي نهاية القصيدة (أربع مرات)» وقوله (هنا... هناك أمريكا) وقوله (تخيل 
يا حبيي معي» تخيل معي)؛ وقوله (قبضوا وقبضوا) وتكراره لأسلوب النداء (يا رب) حمس 
مرات» وتكراره لأسلوب الاستفهام بقوله (لاذا أتيت؟ وماذا تركت؟ وماذا رأيت؟) وما 
هذا التكرار إلا لخلق نوع من الإيقاع الداخلي» ليستعيض به عن الموسيقى الخارجية. 

وبانتقالنا لديوان «وبعد...؟!» للشاعر زياد صلاح؛ وبعد تاملِ ٹجموعة قصائد من 
الديوان في مقاربة لقصيدة «وبعد» نجد أن إبداع الشاعر زياد صلاح ينبع من قدرته 
على تطويع اللغة حتى تستجيب لتشكيلاته الشعريةء التي يَعْسَر على اللغة المألوفة 


تجسيدهاء أي تستجيب لرؤياة الشعرية قبل كل شيء. 
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واللغة المعدّة لهذه المهمةء يترصدها عبر وسيلتين تقتضيان فكراً نابهاً قادراً على 
الاقتناص. الأولى: انتقاء مفردات البناءء والثانية: اختيار التركيب المناسب للتجربة 
والفكرة ا مراد التعبیرُ عنها. 

انتظمت هذه القصيدة (وبعد) صوراً مركبة ثلاثاً أرست عليها بنيتها الفنية. 
ومعنى مركبة أنها لا تكتفي بعناصر محدودةٍ لِتُشكل من تزاوجها الصورة نفسهاء مهما 
تكن مُغرقة في الخيال» مُحلّقة في ڈری التّصورء بل تعمد إلى تعليقها بصورةٍ أخرى. 
مكونة منها صورة جديدة أكثر عمقاً واتساعاً. 

ففي الصورة الأولى من القصيدة: 

ميرب من الأحاسيس اللونة 

جرب العودة 

إلى قلبه الفتوح...''' 

فإنه يُشكل تعبير الأحاسيس الملونة مشروع صورة بسيطة تداعب المخيّلة» وتكتمل 
معنیٗ بالإسناد (يُجربْ العودة)ء غير أن الصورة التي يُصعد إليهاء خيال المبدع تتراءى 
أعمق في إيحاءاتهاء فليس ثم من خروج لهذه الصورة البسيطة (الأحاسيس الملونة) إلا 
أن تنجذب إلى عمق دوامة الصورة الكبرى» ليكون هناك خلق في جديد يأتي من 
قبل (سرب) اللفظة التي حولت الأحاسيس الملونة إلى طيور من أحاسيس ملونة. وفي 
هذه الصورة جمال يستقي إدهاشه من هذه المخيلة. 
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اما التشخيص الاستعاري في (يجرّب العودة) فيبث في الصورة حركة وحيوية 
منحتاها اتساعاً في الدلالة. 

وفي الصورة الثانية: 

جوقة أصداء بعيدةٍ 

تحاول أن ترتڈ 

إلى صوته ا جروح!'' 

نجد هذه الصورة البسيطة نتنامی بالمعالقة مع صور أخرى بسيطةء لُشکل صورة 
كبرى مرکبّة. فالأصداءٌ البعيدة صورة بسيطة تنمو بالمعالقة مع الجوقة لتُشكل صورة 
غريبة لكنها تغدو أكثر غرابة عند محاولة ارتدادها إلى صوته ا جروح. 

وفي الصورة الثانية هذه ما في الأولى من تركيبٍ صوري غریب؛ وتشخيصٍ 
منحاها العمق والسعة أيضاً. 

وی الصورة الثالثة قوله: 

حزمة من ضوع جانم 

تتسلق 

حائط جسده 

محاولة الوصول 


إلى سقف الو 
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فصورة (الضوء الجانح) الذي يتحول بفعل قوة التركيب إلى حزمة ثم تسلّق 
حائط الجسد وذلك محاولة للوصول إلى سقف الروح» فهذه الصورة المرتبة من الزخم 
الحركي بفعل الترتيب» يشعر معها المتلقي بمعاناة جهد التسلّق نفسه. وهذه الصور 
بجيويتها تمثل بؤرة النص» في أساس الدلالة الكلية التي تتمحور في الأفعال (يُجربء 
وتحاول وتتسلق)ء وهي أفعالٌ مضارعة حملة بالحركة والاستمرار والتواصل. 

وبالنسبة للموسيقى فالملاحظ أن كل صورة قد ختمت بروي (ا حاء) في الكلمات 
(المفتوح» والجروح» والروح)» بالإضافة إلى جماليات تراكيب الألفاظ التي تحقق توازي 
من أجل إيجاد إيقاع داخلي يسهم في إبراز العمل الأدبي للشاعر. 

وبانتقالنا إلى قصيدة (كلمات يجب أن تقال)'' نجد الشاعر يعمد إلى توظيف 
أسلوب غير معهود من تراسل الحواس وتداخلهاء كقوله: 

احتاج أحياناً ظ 

إلى الأعمى 

لكي يدلني 

على أذني...! 7" 

يعمد الشاعر إلى تداخل الحواس وتناغمها إذ تسير معه رؤية الأصوات» وسماغ 
الألوان وتذوق الأنغام» وشم الجمال المرئي» من خلال التنقل في الألفاظ من مجالات 
استعمالاتها القريبة إلى جالات أخرى مبتكرة. 
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ويمكننا القول أن هذا الأسلوب يعد اسلوباً رمزياء منطلقاً من رؤية خاصق 
فالقطع السابق المستشهد به يبين هذا النمط غير المعهود من تراسل الحواس» فالشاعر 
هنا لا يسمع بعیليه ولا يبصر بأذنيه. على نحو ما يجري في تعابير تراسل الحواس. 
فصورة الأعمى الذي یتاج إليه الشاعرہ لیڈلَه على أذنيه غريبةء وغير مالوفةق ينزاح 
فيها الأداء عن التراسل المعهود. كقولنا (فما ذاق طعم النوم). 

وی المقطع الثاني من القصيدة. يقول: 


إلى نفسي 

أكثر... 

خشيت أن يسقط فمي 
من فمي... 17 


هذا اختلاط حواس غير مألوف. 
وفي المقطع الثالث: 

لست أدري 

كيف لي أن أصغي 

إلى رائحة الأ 

وقلي لَمْ يعد يتذكر 
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أن عبني... 

قد أصابهما 

الصّمّم... 7 

هنا يختلط تراسل الحواس بالاستعارات وبالتشخيص ليتشكل منها تصويرٌ شعري 
مير خاصة وأن تزامن ا حواس يقعٌ في صلب المعنى الرمزي الذي يُعبر من خلال 
الشاعر عن فكرة أن العام الحقيقي تيئ خلف مظاهر الوجودِ والشاعر يسعى 
لتفسير أسرار هذا الاختباء عبرَ التراسل بين المظاهر المادية والروحية للعالم. 

وکان الشاعر يريد أن يصل إلى أن المتعدد يفضي إلى الواحد. إذ أن لكل من 
الحركةء واللون» والصوت: والشكلء معناه الخاص. إلا أنه يتداعى بفعل الارتباط 
باصل واحد. وبهذا تشكل الصورة الكلية صورة وحدة الوجود. عبر الشاعر عن هذه 
الفكرة من خلال تشكيلاته الصورية التي خرجت عن المألوف. فاللغة في قصيدة النثر 
المرتكز الأساسي لبناء جمالية النص» فالألفاظ عند الشاعر زياد صلاح خرجت من 
نطاق معجميتها المألوف. إلى الغرابة لتخفي خلف الفاظها دلالات أخرى يريدها 
الشاعرء كقوله في المقطع الأخير: 

ما آنا إلا طائٴ 

فقد جناحيه 

بلا مقدّمات كافية 


فهوت عليه 
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هذه الصورء وهذه العلاقات غير المألوفة» هي التى حققت جمالية خاصة في النص. 

وفي قصيدة «الليل والنهار»”" يوظف الشاعر أسلوباً آخراً لإحداث الفارقةق إذ 
يعمد إلى أنواع من الثنائيات الضدية المزدوجة؛ من عام الخيال المغرق في الأبعاد بقوله: 

تغرق المصابيح المطفأة 

في بحر الليل... 

ولكن... 

ليس كما تغرق المضاءة 

في بحر الٹھار... 2 

فالمفارقة تكمن في أن تغرق المصابيح المطفأة في محر الليل» في حين تغرق المضاءة في 
بحر النهارء وهذه المفارقة تجيء في سياق ثنائية ضدية مزدوجة (مركبة)» مشتبكة مع 


استعارات تستعين بها على تجسيد الصورة. 


يقول الشاعر: 
ها هو الليل يستعد 
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للانسحاب... 

من سواد العين 

في وجه السماء 

باصابعي... 

أكاد المس الحلكة 

في ظلمه القاسي 

عند حافة المساء 

قبل أن یتفت 

مثل سکر أسود 

على شفاه 

الشّمس البيضاء“ 

فهذه الصورة قائمة على التجسيد والتشخيص المشوب بتراسل ا حواس؛ اجتمعت 
معأ لتظهر قدرة وبراعة الشاعر في اللعب بلغته الخاصةء ليشكل من خلاها قصائدہ. 

لقد تبين من خلال دراسة قصيدة النٹر؛ أنها نوع شعري جديدء راجع لنهاية 
الخمسينيات من القرن الماضي. متأثراً بالظروف الإجتماعيةء والإقتصادية والسياسية 
التي كان يمر فيها الوطن العربيء من حيث موضوعاتها ومضامينها. 
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أما من حيث شكلها على نحو خاص. فكان نتيجة التاثر لما لدى الغرب من هذا 
النوع من الشعرء وقد روج لهذا النمط المسؤولون عن مجلة (شعر) اللبنانية كما ذكر في 
الأطروحةء وكان لترجمة زهير مجيد مغامس لكتاب سوزان بيرنار (قصيدة النثر من 
بودلير إلى أيامنا) أثر في الترويج لهذا النوع من الشعر. وفي ما تلا من عقود كان 
للشبكة العنكبوتية (الإنترنت) أثر كبير في الترويج لقصيدة النثر. 

وأهم ما لمسه البحث فيما يتعلق بلغة قصيدة النثر أنها تميل بعامة إلى الإيغال في 
ا جاز أو الانزياحات إلى حدّ إحداث الخروق اللغوية» والغموض. وسبب ذلك فيما 
يبدو الرغبة في تشكيل صور تتسم بالغرابة من حيث أن قصيدة النثر تعتمد على 
الصور كثيراً. 

وما يلحظ في لغة قصيدة النثر ميلها إلى الاختزال طلباً للتكثيف. من حيث أن 
التكثيف يمثل خصيصة في لغة هذا النوع من القصائد. غير أن بعض النماذج من هذا 
النوع من الشعر مالت إلى الإقتراب من لغة الحياة اليومية» وطغت عليها لغة 
الصحافة. 

اما الناحية الموسيقية» فالقصيدة فاقدة كما يظهر من تسميتها لشرطي الوزن 
والقافية» أما ما يذعيه روادها من تعويض بالموسيقى الداخلية عن هذين الشرطین: 
فلم يظهر على نحو بين في ما عرض له البحث من نماذج» غير ما وٴجد من تكرار 
عفوي أو قصدي للمفردة وللجملة أو عما يظهر من تجاور بعض المفردات» وما 


يحدث بسببه من تناغم. 


To 


وقصيدة النثر بعامة تميل إلى الطول بخلاف ما يدّعيه منظروهاء ولتلافي هذا الطول 
يلجأ الشعراء إلى (المقطعية) لتأتي القصيدة على هيئة مقاطع عدّة» وإذا كان هناك 
بعض القصائد القصيرة» أو المتوسطة الطولء فإن بعضها يتسم بكون بنيته دائرية ويتم 
ذلك بعقد الصلَة بین أوها وآخرها. 

اما القصائد القصيرة جداً وهي قلیلة فغالباً ما تأتي على هيئة ومضات» سریعق 


متسمة بالإيجاز والتكثيف. 


٣۳ 


لیت 
کے 


ر 
جل يجري 
(سكس دجن ازو ںی 
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لقد جاءت نتائج هذه الدراسة مصدقة لما افترضته الباحثة من أن أثر التحوّلات 
الكبرى على صعيد العلم والتكنولوجيا في العالم وبخاصة على صعيد ثورة الاتصالاات 
والتقدم في وسائل التواصلء سيكون كبيراً ومهماً في مجال الثقافة والأدب والشعر. إذ 
تيسر للأدب والشعر بخاصة. والشعراء الأردنيين في الحقبة التي اختارتها الدراسة 
وهي حقبة العقدین الأخيرين من القرن العشرينء والعقد الأول من القرن الراهنء أن 
يتواصلوا مع النماذج المهمة من آداب العرب وشعرهم وآداب العام وشعره أيضا ما 
كان من نتائجه أن يصيب القصيدة بكل أنماطهاء من التحول والتطور ما يستحق 
الدراسة والمتابعة. 

وكان من نتائج البحث في تطور القصيدة في الشعر الأردني المعاصر خلال هذه 
الحقبة أن ظهر: أن الشعر العمودي (التقليدي) أصابه التطور أيضأء على الرغم من 
صدود العناصر الأدبية الشابة بشكل عام عن هذا النمط من القصيدة طلبأً للحداثة. 
غير أن هناك من تشبث بالقصيدة التقليدية من الشعراء وهم غير قليل. وكان في أول 
ما لحظته الدراسة فيها ميلها الواضح إلى التطلع نحو الجديد من مثل محاولة التخلص 
من التقليد وتحاشي المطلق للقديم» ومن التعويل على اللغة السهلة البسيطة إلى حد 
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ماء وتحاشي الغريب» والخروج على الموضوعات التقليدية بالإكثار من معالحة 
القضايا: القومية والوطنية ومشكلات الواقع ولا سيما قضية فلسطين. 

غير أن هناك ظاهرة رصدتھا الدراسة تتمثل في أن بعض هؤلاء الشعراء حاولوا 
أن يزاوجوا بین الشكلين ضمن القصيدة الواحدة (الشكل التقليدي» وقصيدة 
التفعیلة) وهي محاولة تشي بشيء من القبول بقصيدة التفعيلة التي لقيت عَناً ومقاومة 
في بادئ ظهورها. 

ولا شك في أن أهم ظواهر التجديد التي لمستها الدراسة كانت في قصيدة التفعيلة 
الأردنية أولأء ثم في قصيدة التثر الأردنية ثانياً. 

أما قصيدة التفعيلة الأردنية فأهم ما يُلحظ فيها من سمات أنها تعتمد لغة خاصة 
تقوم على انتفاء اللفظة الموحية» مسبوكة في عبارةٍ يكتنفها الغموض في كثير من 
الأحيان» وتتوسل بالصورة إلى التعبير عن التجربة الشعرية التي تصورهاء وهذه 
الصورة تقوم غالبا على الاستعارات الحادة التي تُفضي إلى شيء من الإغراب. 

أمَا موضوعاتها فلا يمكن التوصل إليها إلا عبر التاویل في معظمهاء غير أن بعضها 
يفصح في كثير من جله الشعرية عن ظلال معان. وأهم ما لمسته الدراسة من ظواهر 
يتمثل في الطول الملحوظ في قصائد التفعيلة» وهو ما يستتبع أن تكون القصيدة منطوية 
على بنية درامية» قوامها الصراع المصحوب أحياناً بحوار يعطي للقصيدة شيئاً من 
الطرافة التي تشد المتلقي. 

ومن الظواهر الأخرى التي لمستها الدراسة أن قصائد التفعيلة الأردنية تعتمد الرمز 
وسيلة للتعبير» وهذا الرمز يتراوح بين أن يكون أسطورياً وان يكون تراثياً في الغالب 
في سياق توظيف الموروث التاريخي والأدبي والدینی في بناء النص الشعري. 


۳۸ 


وإذا كان القناع إحدى تقنیات الرمزء فإن بعض قصائد التفعيلة الأردنية وظفت 
القناع للتعبير عن روح التمرد والثورة» والرفض للظواهر الشاذة في الواقع» وإن كانت 
الدراسة لم تتعمق في سبر غور هذه الظاهرةء لما تحتاجه من بحث مفصل. لن يتم إلا في 
دراسة خاصة. 

ولأن قصيدة التفعيلة الأردنية مالت إلى الطول فقد كان من نتائج ذلك أن قامت 
قصائد غير قليلة على المقطعيةء وظاهرة المقطعية هذه كانت أحياناً مدعاة إلى تغيير 
الوزن تبعاً لتغير القطع. ومن الملاحظات التي تتعلق بالبناء الموسيقي أن غير قليل من 
شعراء التفعيلة یتشبٹون بأوزان بعينهاء تسود قصائد دواوينهم» ومن بين هذه الأوزان 
التي تشيع في قصيدة التفعيلة المتدارك. والکاملء والتقارب» وقد صادف أن لاحظت 
الدراسة أن هناك ديواناً قام على وزن بحر واحد وهو ديوان (لا تقل للموت خذ ما 
شئت من وقت إضافي) للشاعر أحمد ا خطیب؛ وكان الوزن الذي قامت عليه القصائد 
كلها الكامل. 

ومن الظواهر العروضية التى لاحظتها الدراسة أن هناك ترخيصاً في التفعيلة 
المعتمدة في الوزن فتكثر نماذجھا الزاحفةء فمتفاعلن مثلاً تأتي کاملة وقد تأتي على 
مستفعلن أو مُستعلن أو متفعلن وغير ذلك وكثيراً ما يحدث هذا في العروض (وهي 
آخر تفعيلة من الشطر). 

وأهم الظواهر التي لوحظت في بناء قصيدة التفعيلة موسيقياً هو التدوير الذي قد 
يصيب كل أشطر المقطع أو القصيدة. 

أما قصيدة النثر الأردنية التي شاعت كثيراً فقد لاحظت الدراسة أنها كانت تمیل 


إلى الإغراب في لغتهاء وصورهاء وفي تعابيرها. 


۳4 


وكان لا بد للوقوع على معانيها ومضامينها من اعتماد التأويل والحدس. وهي 
تتسم عموماً بالطولء على الرغم من أن معايير قصيدة النثر كما جاء في أدبياتها إبان 
فترة نشوئهاء أنها تقوم على التكثيف. والإيجاز. وعدم الإفراط في الطول. 

هذه هي أبرز الظواهر الفنیة والأسلوبية التي طبعت كل أنغاط القصائد الأردنية في 
فترة الدراسة. مما يجعل قصائد هذه الحقبة المدروسة تمثل خطوة واسعة على طريق 
التحول في مسيرة القصيدة الأردنية. 
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القصيرة الأردنية 

الخطاب الصوفي في الشعر المعاصر د. راشد عيسى 

البنية الزمنية في روايات غالب هلسا من | د. محمد القواسمة 2006 

النظرية إلى التطبيق 

قانيم الوجود : المتلقي والنص والمعنى | د. خالد الجبر | 2006 

له [Joyce and Munis‏ 2265و[ | د. ریما مقطش 2006 

Razzaz 

الأعمال الكاملة : الروايات القصيرة د. أحمد الزعبى 2006 

القائد الديناميكي المنتج الفعال : الخدمة ء | شوكت سعدو 2006 

الواجب ء المسؤولية 

أ. د. هاشم ياغي / أ. د. عبدالرحمن ياغي إعداد : رابطة الكثاب | 2006 
الاردنیین 





نوافذ ماهولة : مثتالیات نصية حول اعمال قنية | خالد الحمزة ٠-۰-۰‏ 2006 
عام على الرحيل : إحسان عباس --- 2006 
شرح المغني في النحو تحقيق : د. علي الشوملي | 2007 


2007 د. جهاد المجالي‎ | Poetic creativity in arabic 
literary criticism 


عين ثالثة (تداخل الفنون والأجناس في أعمال حسين نشوان 2007 
إبراهيم نصر الله الإبداعية) 


المثاقفة وتحولات المصطلح (دراسات في | د.زياد الزعبي: 2007 
المصطلح النقدي عند العرب ) 


سلة لسینما لعربية 2007 
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. | موجز تاريخ المسرح الأردني 2006-1918 
. التعليم في الكرك في عهد الأمارة 


وراق ندوة روكس بن زائد العزيزي 





الباعونية 
الأمثال الشعبية الأردنية 
. | في الجهود النسوية المسرحية 


بالقريض) خواطر النسيم-الجزء الرابع 


ناطحات السراب 
. | حوارات 
. | ملتقى عمان الثاني عشر 


العشرين - النظرية والتطبيق 
الوثيقة الزراعية 

. | مع شكسبير 

النمو الانفعالي والاجتماعي للطفل 








. أ المدرسة اللغوية في الأخلاق 
1. أ القيان و الغناء في العصر الجاهلي 
. | ديوان قيس بن الحطيم 
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القول الصحیح في تخميس بردة المدیح لعائشة 


المؤلف 
غنام غنام 
فيصل القرالة 


المسؤولية التاريخية في سقوط اللد والرملة د.سعد آبو دية 


د. حسن الربابعة 


د. هاني العمد 
عبد اللطيف شما 


. | مبتكراتي-الملك عبدالله الأول-(جمع الذكر | د. خلف إبراهيم النوافلة | 2008 
د. نجود عطا الله الحوامدة | 2009 


فخري قعوار 

وزارة الثقافة 

مجد القصص 
جريس القسوس 

د. معاوية أبو غزال 









أحمد طمليه 2010 

. | تاريخ القدس السياسي (ثلاثة أجزاء) د. غازي ربابعة 2010 

9. | أنطولوجيا الکرك- الروح والجسد سهام ملكاوي - حذام | 2011 
قدورة 


ناصر الدين الاسد 


ناصر الدين الاسد 





2009 





وصفي التل 2010 
وزارة الثقافة 2010 


| سحبان محمود خليفات 2010 





الطبع 
2008 
2008 | 
2008 
2008 
2008 
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| 2008 
2008 


2009 
(| 09 
2009 


2009 









2010 


2010 
2010 

























































































الرقم اسم الكتاب المؤلف الطبع 
3 | المماثلة والاحتمال- قراءات في تجارب | عواد علي 2011 
مسرحية أردنية 
4. | مذكرات خالد حجازي د. هيثم حجازي 2011 
المراسلات التاريخية 1923-1914 / ثلاثة | سليمان الموسى 2011 
أجزاء 
6. | متفرقات دبية ودراسات ثقافية حسين خريس 2011 
7. | معلمة للتراث الأردني(خمسة ة أجزاء) روكس بن زائد العزيزي 
8 | عيسى الناعوري - ذكريات حياتي صلاح جرار- كايد هاشم | 2011 
9. | في أدب الحكاية الشعبية في فلسطين والأردن عمر عبد الرحمن | 2011 
الساريسي 
0. | الأعمال الأدبية الكاملة لخالد الساكت يحيى خالد الساكت 2011 
1. | المسيحيون في قضاء السلط محمد عبد القادر | 2011 
خريسات 
2 | عتبة التاویل وعتمة التشكيل بسام موسى قطوش 2011 
3 | دراسات في الجغرافيا التاريخية لبلاد الشام صالح الدرادكة 2012 
4. | دراسات في فلسفة الأخلاق والتحليل اللغوي | د. سحبان خليفات 2012 
| في الفكر الغربي المعاصر 
5 | الحركة المسرحية في إربد 2010-1920) ١‏ حسن عبد الفتاح ناجي | 2012 
6. | طبقات الأنساب في نسب آل البيت الهاشمي | "محمد نعمان"نهاد عفيف | 2012 
هاشم 
7 | التنوع الثقافي في الاردن حكمت عبد الرحيم | 2012 
النوايسة 
8. | رحلتي مع الاردن فايز أحمد الطراونة 2012 
9 | القدس التاريخ والأدب الصهيوني يوسف صالح يوسف 2012 
كشاف منشورات الوزارة إعداد: زياد أبو لبن 2013 
1. الكلمة والرصاصة/ دراسة في حياة وآثار | د.سليمان الأزرعي 2013 
الأديب الراحل تيسير السبول 
المؤتمر الوطني للثقافة (الثقافة والمتغيرات). | إعداد: إبراهيم السواعير | 2013 
2013 
4 | جدل المبنی والمعنى في العمل الروائي د. حكمت النوايسة 2013 
5. | تتبع أثر معان الشامية محمد المعاني 2013 
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الرقم 


.179 













الحياة البرلمانية في الأردن من عام 1921- 


2013 


جماليات المفارقة في القصص القرآنی 
الهوية العربية في الشعر المعاصرمن وهم 
الحقيقة... إلى حقيقة الوهم 
تطور القصيدة في الشعر الأردني المعاصر 


2010-0 
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د.جورج فريد طريف | 2014 


الداوود 


الطبع 





2015 
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© د. أروى محمد ربيع - 
تطور القصيدة 
ضيا الشعر الأردني المعاصر 


م5١٠١‎ - 14٠ 





لمعمو وي 


7 مرک کک ہے 
غه ما 
یں Halawa‏ 

خاتف :۲۷۷۱۹1 4۸۹۷۹۹ 


للفنان التشكيلي خالد شاهين / فلسطیٰ فاكس ٣۰4۷٦‏ 


